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كلمة العدد 
يأتي العدد الثاني من مجلة "الممارسات اللغوية" الذي يصدره "مخبر 
المفاوتنات اللقويه :ف الجر ات" كسيير .مياه المهبرواتشفالاخه واهتهاماتة اول 
وكصدى لتلك الآراء التي أتت 4 شكل مقالات لأصحابها ثانيا. 


وإذا أتينا إلى تحليل هذين البدضين والتنظير لبما لوجدانهما قائمين على 
معطيات وإشكالات علمية مهمة تصب كلها 4 تحديد الأسس والمبادئ 
للممارسات اللغوية ب الجزائر بكل أشكالباء فها هي ذي المقالات الواردة 2 
هذا العدد تتنوع # تعبيرها عن تلك الأساليب والأشكالء إذ هي تتراوح ما بين 
المعطى التكنولوجي الذي تمثله القنوات الفضائية؛ والمعطى التراثي للممارسة 
والبجفا نظ فشكن .من كان الأضون اللنوية للمقاههم القرافية عبرا قراءات 
نحوية ولغوية علمية. 

وتروم هذه الدراسات ْ عمومها البحثٌ عن الأساليب التربوية والتعليمية 
التي من شأنها تحقيق ممارسات لغوية سليمة» سواء كانت باللغة العربية أم 
تاللفة الأكبية كالافظيزية زو افرضيية ككمعارسة لكين نف الأوستاظل الجامعة 


الجزائرية وغيرها. 


عن هيئة التحرير 


أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي' 


للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 
رئيس المجمع الجزائري للغة العربية 


إق هلماع اللقة العوب قد :كركوا" لها "كزاكا تعلميا ,هما واهعه إتتاجهه 
العلمي عدة قرون. وقد تناوله بالدراسة بعض الاختصاصيين من اللغويين العرب 
4 زماننا وبعض المستشرقين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت 
كذ اند امنا عن هنتف رقةة” ف :اتقو الله زاقلن نما كاكة موس د 
نظرناء هو التساهل الكبير ث اختيارهم مصادر البحثء, وبالتالي قبول كل ما 
ترويه بعض هذه المصادر غير الموثوقة وبناؤهم عليها النظريات حول مفاهيم هذا 
التراث وحول منبعها وتطورهاء وتساهل آخر لا يقل خطورة وهو إسقاط ما كان 
قد حصل عند اليونانيين 4 وضعهم اللغوي و تطور فكرهم على الوضع 
العربي وعلى الفكر العربي. 

ونكان منت ذلك ذا كايوك كه | لدواضافة ف دهان "اكهاك القرمة 
التاريخية؛ أي النظر 4# الظواهر من الناحية التطورية الزمانية لا غير؛ فصار 
الباحثون ب التراث العربي العلمي من المستشرقين لا يهتمون إلا بالبحث عن 
المنابع التي اقتبست منها مفاهيمه ومناهجه» ولا يفكرون لحظة واحدة أن 
يكون العرب قد ابتدعوا هذه الأفكار وهذه المنهجية» فكل ما جاؤوا به هو 
من الحضارة اليونانية وقد يكون بعضه من الحضارة البندية. 

وهذا قد منعهم أن ينظروا 4# المفاهيم هي ش حد ذاتها أي أن يوجهوا 
أنظارهم إلى الفوارق الجوهرية التي تفترق بها عن غيرها من المفاهيم اليونانية 
وهذا قد اتصفت به أعمال المستشرقين غالبا والكثير من الباحثين العرب من 


أتباعهم. 


وقد أدى ذلك إلى الترويج للكثير من الأوهام والكثير من التصورات 
الخاطئة حول نشأة النحو العربي» كاقتباس مفاهيمه من المنطق الأرسطي 
وفكرة الاستقراء الناقص عند النحويين» وفكرة اعتماد النحاة» مثل أبي 
عمرو بن العلاء وأصحابه أساسا على الشعر والجاهلي منه فقط» وخلط النحاة 
المزعوم بين "اللغة الأدبية المشتركة" واللهجات؛ والاحتقار للمفاهيم العربية التي 
لا مقابل لبا 4 علوم اللسان الغربية» كالحركة والسكون وحرف المد وغير 
ذلك. 

والسبب © هذا كله بالنسبة للباحثين العرب هو التقليد قبل كل شيء 
ثم عدم اعتماد هؤلاء الباحثين» # نظرناء على أصول صارمة تعصمهم من 
التساهل 4 بحثهم. 

ثم إن الكثير من الباحثين 2# التراث وخاصة علوم العربية يكتفون 
بالنظر 4 عدد من الكتب القديمة والمطبوعة # الغالب!- وقد لا يتصفحونها 
كاملة- ويفضون بعد هذا النظر القاصر السطحي إلى آراء تصير 4# أذهانهم 
راسخة» بل إلى نظرية لا تقل رسوخا. كأن يحكم على النحاة بأنهم يبنون 
قواعدهم على شاهد واحد -وهذا قد سبقهم إليه ابن حزم لأسباب أخرى”- مع 
أن الشواهد ليست إلا أمثلة قليلة جدا مما دونوه وتصفحوهء فالسيب ههنا هو 
الاقتصار على النظر ْ عدد محدود من المصادر؛ والموضوعية العلمية تقتضي أن 
يكون كل ما يصدر من النظريات مبنيا على أكبر كمية ممكنة من 
المعطيات؛ وك ميداننا هذا على كل النصوص المتعلقة به» وسنتطرق إلى كل 
هذا فيما يلي. 

إن عامل الزمان ‏ تحول” الأفكار والتصورات هو شيء معروف 
والبحث ‏ كيفية حصول هذا التحول عبر العصور هو أصل الأصول 4 البحث 
المتعلق بالمفاهيم العلمية والحضارية» إلا أن البحث عن هذا التحول لا ينبغي أن 
سكير عه العف هه الأقتافات وحدها نكي] .ضاق :ماطاها" السستترفون 


المختصون 4# دراسة التراث العربي. والحق أن أكثر ما صدر من هؤلاء لا يوجد 
فيه ما يعتبر الأهم ثش هذا الميدان» وهو التحول الفكري وتغير معاني الألفاظ 
العلمية 4 ميدان معين عبر الزمان» وهذا لا يُعرف إلا بالتتبع لكل النصوص 
بدون استققاءء واستنباط المعنى الطارئْ 2# زمان معين بطريقة دفيقة 
وموضوعية» وينطبق هذا على كل المصطلحات العلمية التي استعملت قديما 
وحديثا # ميدان اللغة والنحو والبلاغة وغيرهاء وأكثرها لا يزال مستعملا 
كالحرف والكلمة والكلام والمبتدأ والابتداء وغير ذلك. وسنبين ذلك انطلاقا 
من بعض هذه المصطلحات. 

إن تقسيم الكلم 2 كتاب سيبويه جاء بهذه الصيغة: "هذا باب علم ما 
الكلم من العربية. فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل' (2/1). 

واختصر هذا النص نحاة القرن الرابع فقال ابن السراج: "يتألف 
الكلام؛ من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف' (الأصول: 32/1). واتبعه تلاميذه 
مثل أبي على الفارسي وغيره. فهذا يقتضي أن يكون تحول تصور النحاة لهذا 
التقسيم تحولا عميقا فقد أقيمت لفظة الكلام مقام الكلم مع أن المقصود ب 
الأول هو تعداد أنواع الوحدات التي تدل على معنى # ذاتها بالنسبة للعربية هي 
الكلم. وتحول النظر إلى ما يتألف منه الكلام". وأخطر من هذاء من جهة 
أخرىء؛ هو تخصيص لفظة حرف لحرف المعنى مع أن هذه اللفظة تدل عنده على 
العنصر الذي يتركب منه الكلام عامة: منه العنصر الذي له مدلول وهو 
الكلمة ومنه ما ليس له مدلول وهو العنصر الصوتي غير الدال. فالحرف عند 
سيبويه هو أقل ما يتركب منه الكلام أو الكلم» أي الوحدة الدالة أو الوحدة 
الصوتية. فالاسم حرف والفعل حرف؛ أي عنصر من عناصر الكلام. وهذا 
العنصر الثالث ميّزه عن الأولين بقوله: '"وحرف جاء لمعنى' أي وضع ليدل على 
معنى من معاني النحو كالنفي والاستفهام والشرط وغير ذلك وأضاف شيئًا 


مهما جدا وقد ضاع بسبب اختصار ابن السراج وأتباعه لبذه العبارة» وهو" ليس 
باسم ولا فعل". فقد احترز سيبويه بذلك عن الأسماء والأفعال التي تدل على 
الشرط والاستفهام وغير ذلك” مثل: من وما ومتى وأين وغير ذلك والأفعال 
الناسخة. وبذلك نستنتج أن الاسم والفعل يقابلان حرف المعنى» 4 أن الاسم يدل 
على مسمى أي على ذات والفعل على حدث حين حدوثه» وحرف المعنى لا يدل 
أبدا على ذات ولا على حدث بل على هذه المعاني الخاصة؛ ويؤكد على ذلك 
بعبارة: "ليس غير. 

أما لفظة الكلمة فقّد تدل مثل الحرف على الجزء الدال وغير الدال من 
الكلام: إلا أنها تدل غالبا على مدلول. ومفهوم الكلمة عند سيبويه قد تحول 
هو أيضاء وعند المتأخرين إلى حد بعيد»؛ فقد حددها ابن مالك هكذ : "الكلمة 
افكلمستفل “ذال :الوطم #حفيها أو :قتديوا أودمتويا نمه" '(التشهيل 3 وشرح 
ذلك ناظر الجيش شارح التسهيل بقوله: "مما ليس بعض اسم» كياء زيد وتاء 
مسلمة ولا بعض فعل» كهمزة أعلم وأضارب (تمهيد القواعد» الورقة 15). ولم 
يكن النحاة الأولون يتصورون الكلمة هكذا. فقد تكون الكلمة عندهم أولا 
على حرف واحدء مثل تاء التأنيث الساكنة والضمائر المتصلة وغيرهاء وقد 
تكون بالتالي غير مستقلة (الكتاب: "أقل ما تكون عليه الكلمة حرف 
واحد", 304/2). فما هو حد الكلمة عندهم؟ نلاحظ أن كل ما يدل على 
معنى من عناصر الكلام ولا يكون مبنيا على غيره أو مع غيره بناء لازما هو 
كلمة فالواو كحرف مد 4# 'خرجوا" والتاء 4 "خرجت' والباء 4 'بكتاب" 
كلمات لآنها قابلة للاستبدال بكلمة أخرى مع دلالتها على معنى» وليس ألف 
"ضارب" كلمة لأنها عنصر من مكونات كلمة ولو كانت دالة» فهي مبنية 
على غيرها على هذا الوزن فهي: على هذاء مورفيم أي عنصر” دال» كما أن 
الكلمات الأخرى مورفيمات 2# اللسانيات الغربية لآنها أقل ما يدل على معنى 


ولكنها ههنا ليست من مستوى واحد: فالتاء ب خرجت ليست من بناء خرج 
بخلاف ألف ضارب. فالمفهوم القديم دقيق جدا وعميق وهو أدق من المورفيم". 

ويستعمل سيبويه وأتباعه. 2 هذا الصددء مصطلح "المفرد" ويريدون 
بذلك الكلمة التي يمكن أولا أن تنفصل عما قبلها وعما بعدهاء وأن تكون 
ون ذكادة: كك] متناف إلنه | ف السحفة او تسرف 'السروز كل تجرد مسن هذ] اللففل 
وصار يدل بعد القرن الخامس فقط على المنفرد ‏ مقابل المثنى والجمع دون 
الإشارة إلى عدم الزيادة. وذلك َل تحديد بعض المتأخرين للكلمة بأنها "لفظ دال 
عن مح مكرك" أرما سق واج فوا مدياني التكلمة عم مولا هو العنى 
الذي ليس مركبا من معنيين» وهو غير صحيح لأن الكلمة المتمكنة العربية 
فيها جذر له معنى وصيغة لبا معنى آخر والمعنى المركب عنهما هو معنى الكلمة 
والواقع أن هؤلاء تأثروا بما قال أرسطو”. 

ولي امن #مسيط بف الحو العردي ]لوقن آصائة مكل هذا التديين به 
معناه الأصلي» وهو المعنى الذي قصده واضعوه له 4# أول أمر. وقد يخطئ 
الكاير من الناحكى له نكيطية ازيل منت السطك» لان البالدة بحسن :د 
أفكار النحاة بالمعنى المتعارف عليه عند المتأخرين غالباء ولا يهتم بما كان 
معناه عند القدامى» وذلك لأن كتاب سيبويه أو المقتضب وغيرهما من كتب 
القلاماء قن حرج :متك قرون. من متاهج الدراسة: فك المؤسسات التظيمية» يل 
اقلق الكفير من مسنط ساك سييويه على الدازسيّنكل؛ الفيائن على الأتضدن 
ومفهوم العمل» وعبارة مثل: "هو من اسمه' أو "ليس من اسمه" وغير ذلك كثير. 

وهذا يخص -أكثر- المصطلحات التي تواصل استعمالها منذ أول 
ظهورها إلى يؤمقا هذا مرورا 'بعضون الجموة المكرئ هلا يه أكثر الناسن 
إلى أن المعنى المقصود الأول قد تغير تماما وصار مفهوما آخر (وأقل قيمة 
غالبا)» وهذا خطير جذا لآن الذي أبدعه علماؤنا الأولون - وهو عميق وذو قيمة 
علمية عظيمة- قد صار عليه - منذ قرون- حجاب يحجبه وهو حجاب المفهوم 


الطارئ الناتج عن استغلاق المصطلح على المتأخرين»: وفهمهم إياه فهما آخر 
بحكم تأثرهم بمفاهيم أخرى أخذوها من علم الكلام أو أصول الفقه أو منطق 
أرسطوء فالقياس النحوي هو نفسه قد صار عند الكثير من المتأخرين يختلط 
بالسلوجسموس (حتى # زماننا هذا فقد سمعنا أحد الباحثين يتعجب من مثل 
هذا الكلام فقال: أهناك قياس آخر غير المقدمتين والنتيجة؟!). 

والأصل # هذا الجانب من البحث هو أن لا يجعل التراث العربي واحدا 
لا يختلف آخره عن أوله 4ك مضمونه» وبالتالي أن لا يحمل القديم من 
المصطلحات على المعنى الذي تعارفه المتأخرون من النحاة» بل لابد ب هذا الحالة 
من التحقيق الواسع # معاني المصطلحات التي وردت 4 الكحتب 
القديمة» ويمكن أن يلجأ الباحث 2# ذلك إلى طريقة المقايسة الدلالية ليطبقها 
على أقدم النصوص 4# هذا الميدان» وهي طريقة مبنية على المقارنة الشاملة 
لكل السياقات التي وردت فيها اللفظة المعينة» ويطبق ذلك على كل 
المصطلحات التي تأكد أن معانيها التي قصدها القدماء من العلماء هي شيء 
آخرء ومنها هذه التي لم يعرفها ولم يستعملها المتأخرون. 

ويجمع لذلك كل السياقات التي ورد فيها المصطلح ا كتاب واحد 
وهو ما يسمى الآن بملف الكلمة. 

وبالنسبة إلى نظرة الباحثين إلى التراث اللغوي العلمي» هناك عصور 
وفترات 4# الإنتاج العلمي تختلف اختلافا تاماء وليس ههنا استقرار 4 محتوى 
هذا الإنتاج» ولا تطور من الأدنى إلى الآرقى» ففيما يخص الفترة بين ظهور 
التحريات اللغوية ‏ المكان عينه إلى غاية اختفائها 4# القرن الرابع فإن ما جاء 
به العقل العربي 2 هذا الميدان لا يمكن أن يُسوى بينه وبين ما جاء بعده إلا ما 
شن من ذلك. 

ومن الأسباب العامة التي ساعدت على الخلق والإبداع العلمي عند 
العلماء القدامى نذكر المشاهدة 4 المكان عينه للسلوك اللغوي لفصحاء العرب 
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وهو مما يجعل البحث العلمي ‏ اللغة يفوق بكثير ما لم يكن كذلك؛ وهذا 
يخص ما بعد هذه الفترة؛ فهذه القرون الأولى بعد البجرة كانت كلها إبداعا 
وأصالة ولاسيما الفترة الأولى منها من زمان أبي العلاء إلى زمان سيبويه» إذ 
ظهرت 4# آخرها كل المفاهيم العلمية الأصلية الأساسية 4 النحوء وقد زيد 
عليها شيء بعد ذلك؛ إلا أنه لم يبلغ هذا الذي أضافوه قيمة ما وضع قبل ذلك. 
فلا ينبغي ههنا أيضا أن يجعل كل ما ظهر من المفاهيم وطرق التحليل طيلة هذه 
المدة إلى أيامنا مرورا بعصور الجمود الفكري شيئًا واحدا من حيث القيمة 
العلسية 

وهذا أصل ثان يتفرع عن الأول: ألا تجعل الفترة التي تبدأ بأبي عمرو بن 
العلاء وتنتهي بعبد القاهر الجرجاني مساوية ك قيمة الإنتاج العلمي 4 علوم 
اللسان بما جاء بعد ذلك إلا ما شن عن ذلك. 

ثم إن هذا الذي دخل من المفاهيم الكلامية والمنطقية الأرسطية 4 علوم 
اللسان قد لا يستطيع الباحث أن يميز بينه وبين المفاهيم الأصلية» ولبذا ينبغي أن 
يتتبع أيضا عبر الزمان هذا الذي اقتبسه العلماء اللغويون من غيرهم» والبدف من 
هذا هنا ليس مجرد التتبع التاريخي لإثبات الوقائع» بل المقصود هو التمييز 
الصمريح 'يثن اما ينتعي إل النظرية ‏ العربية الأضلية وما مو دخيل عليه ؛ :زهذا 
ضروري لإثبات القيمة العلمية لكل مفهوم ولكل طريقة استكشافية أو 
استدلالية» وإثبات ما نتج من هذه التأثيرات من الارتقاء أو التوقف والتراجع. 

فمن ذلك ضرورة النظر 4 تأثير منطق أرسطوء متى وكيف حصل 
وعلى أيدي من و4 أي ظروف؟ ثم ما الذي ترتب عن ذلك؟ وقد تأثر النحو أيضا 
قبل هذا الحادث وبعده بعلم الكلام؛ ودخلت الكثير من مفاهيمه 2# النحو 
والبلاغة وحصل ذلك بعد سيبويه بوجود الكثير من النحاة المعتزلة (وربما قد 
حصل ذلك منذ أول ما ظهر علم الكلام أي 4# زمان الخليل)؛ فلا بد هنا أيضا 
من بيان ما استفادت علوم العربية بهذه المفاهيم؛ مثل: مصطلح العلم الضروري 
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أو النظري ومصطلح العين والعرض والاستدلال بالشاهد على الغائب وغير ذلك 
ويجب أن يميز بين ما يخص النحاة وحدهم من ذلك؛. كمفهوم اللزوم؛ وهو آهم 
مفهوم عقلي 2# النحو العربي ولم يقتبسه النحاة من المتكلمين لأنه رياضي 
الأصل”. 

وآمهآمتطق اأرسطو قش أطي الستتفرقون كلهم :أن النقسيم القلذقي 
للكلم أخذه النحاة الأولون من هذا المنطق» ولا ندري من أي كتاب 
لأرسطوء لأنه لا يوجد إلا تقسيم ثنائي 2 كتاب العبارة» وتقسم إلى أربعة 
أقنام نظ .كتاب' الششن على الرغم.مما ادهاه ديوميوس البالكرتاسي (بعن 
المسيح بقليل). والمعتبر هو ما وصل إلى زمان الخليل وأبي عمرو من ذلك» فلم 
يصل إلى هذا الزمان 4# الحقيقة وش بلاد العرب إلا النص الذي أشرنا إليه 
باليونانية والسريانية وما ترجم إلى العربية من ذلك. 

هذوفن الخططف الفاهيم الأرمطية باتفافيه العرنية يذ أذهنان العلماء 
إلى حد بعيد» و4 النحو منذ أن أولع ابن السراج بالمنطق وبالتحديدات بالجنس 
والقصيل. نقاضة» والتصنيف المتفرع» عنة: (وهنة يظين ليا بق كتابه 
الأصول)؛ وقد اندمج المنطق الأرسطي 4 الثقافة العربية اندماجا تاما بما فعله 
الغزالي: فقد كتب كتابا 4 المنطق بأسلوب عربي رائع؛ هو كتاب معيار العلم 
(وسبقه إلى ذلك ابن حزم). فسمح له بذلك أن ينتشر عند العلماء المسلمين. 

والأصل الثالث الذي يخض هذا الجانب الثاني من البحث هو ضرورة 
التمييز الصريح 4# علوم العربية بين ما هو من إبداع علمائنا وما هو 
مقتبس» وهذا يقتضي التتبع للنصوص عبر الزمان أيضا لاكتشاف المفاهيم 
الدخيلة العربية وغيرهاء لإبراز ما امتاز به الفكر العربي عن غيره. وذلك زيادة 
على الاكتشاف المعاني المصطلحات التي قصدها بالفعل علماؤنا الأوائل. 

وهذا الذي مضى يخص ضرورة تتبع النصوص» كل النصوص» عبر 
الرَمَان :<«فاستفاقَبة النطر وتوسعة إن افضى الحدود هذا الذى تركه الفلماء 
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من نصوص» صفحة صفحة وجملة جملة؛» والمقارنة المنتظمة بينهما هي وحدها 
جديرة بأن تضمن موضوعية البحث. 

وهناك مسلك يسلكه الباحثون العرب 2# زمانناء هو جعلهم كل 
المفاهيم التي تنتمي إلى اللسانيات الغربية الحالية من أحدث ما توصل إليه العلم 
وبالتالي من آصح المفاهيم أو أقربها إلى الصحة؛ واعتبار كل ما اختص به 
العلماء العرب 4 علوم اللغة من المفاهيم البدائية أو العلمية» كمفاهيم 
التضورات التي تجاوزها الزمان بما 4 ذلك موقف: المستفرقين إزاء. الترات 
العربي. العلميء وقد بلغ منهم هذا السلوك إلى أن تبتوا نظاما من المفاهيم 
الصوتية الغربية بدون تمحيصء» قتبنوا مفهومي الصامت والمصوت» - طويل 
وقصيرء والمقطع المفتوح أو المفلق» والصامت الانفجاري والاحتكاكي وغير 
ذلك زا كهووا حفن المدم لهات العون ١‏ لقووين حو قرا كلك 2 كو موده 
غلى العربية» ظنا منهم أنه التقسيم الصحيح الذي يليق بكل نظام صوتيء يما 
أثة النظاء المتعامل به فا ميم المتغفرات - الجامعات العربية: 

نا :مقهوما "الشركة والستكون واتذرف سرك والساكي وندهوه 
حرف المد خاصة فهي عندهم تصورات تصورها العرب منذ أكثر من أحد عشر 
قرنا. فكيف يمكن أن يكون لبا أية قيمة بالنسبة لما ظهر 4# زمانناء هذا 
كله ناتج - # الحقيقة- عن قصور # البحث وعجز جذدري 2# التوسع فيه. 

والواقع أن المفاهيم الصوتية الغربية أكثرها عند الغربيين موروث من 
التراث اليوناني» وأكثرها قد انتقده العلماء الغربيون أنفسهم وخاصة منهم 
الملتخصصين 3# هندسة اللغة: فالمقطع مثلا ثبت أنه لا وجود له 4 مدرج الكلام 
إطلاقا ولا يصير حقيقة صوتية إلا إذا حصل بين وقفتين: فهو أقل ما ينطق به 
منعزلا عن غيره"". أما المصوت الذي يحددونه بأنه صوت يمكن أن ينطق به 


وحده بخلاف الصامت فهذا تحديد قديم جدا (من زمان أفلاطون) وقد أعيد فيه 
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النظر فلا يوجد مصوت يمكن أن ينطق به معزولا بل مسبوقا بهمزة ولو مسهلة 
ومتبوعا ضرورة بسكون:ء ومعناه هنا تنازل القوة الصوتية الدافعة. 

وأما التصور العربي فهو وجهة نظر أخرى لم تبن فقط على تقطيع 
الكلام إلى وحدات صوتية2. بل تجاوزت ذلك إلى الجانب الحركي 
للكلام؛ وهو ممائل 2# الأهمية للجانب الأكوستيكيء؛ وهو جانب لابد من 
الاهتمام به لتحقيق عملية التعرف الآلي للكلام؛ وأما الحركة وهو مفهوم 
شديد الفموض عند أكثر الباحثين العرب» إذ ليس هو اليوم بالضرورة المصوت 
فهو 3 الحقيقة ما يسميه الآن مهندسو اللغة بالنقلة أو 113151]101' وهو 
الحركة الفيزيولوجية البوائية التي "تمكن من إخراج الحرف" وذلك بالانتقال 
من مخرج إلى مخرح آخر (تحديد الرماني). 

أما ما يسمى بحرف المد فهو حقيقة لا يمكن إنكارها لأن ما يسمى 
بالمصوت الطويل هو 2# الواقع مؤلف من جزئين الأول منهما هو الدفعة الصوتية 
وهو متصاعد كما تبينه الآلات الراسمة» والدفعة الصوتية هي عند العرب 
الحركة؛ والجزء الثاني متنازل من حيث هذه القوة» وهذا اعتبار فيزيولوجي 
حركيء أما من الناحية الأكوستيكية فلا يتغير جرس الصوت من أوله إلى 
آخره (وهذا الذي جعلهم يعتبرون الجزئين جزءا واحدا)» والدليل على وجود 
هذين الجزئين هو التحليل الآلي أولاء وثانيا انقلاب الجزء الثاني ب الكثير من 
اللفغات إلى واو أو ياء مثل: ناغذة ج نوافن: غالواو هنا هو المدة 4 نافذة. وكذلك 
4 تطور اللغة فالمصوت الطويل كال 6 # اللاتينية ينقلب مع طول الزمان 2 
الكثير من الآحوال إلى مصوت قصير + واو أو ياء مثل التطور من اللاتينية إلى 
الفرنسية: أع©7 < [66 وعنرعزام <ونخع2, 

وهناك مفاهيم لغوية عربية كثيرة لا تعرفها اللسانيات الغربية» مثل 
العامل» وهو ما يجب أن نفتخر بمثله لآنه يفسر الكثير من الظواهر اللغوية وقد 


ضيق المتأخرون مفهومه فحصروه 4 كونه سبب الإعراب وهو يتجاوز ذلك 2 
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الحقيقة. فإنه محور البنية لكل جملة 2# أي لغة هندية أوروبية أوحامية 
سامية. وقد يكون مساويا للصفر وهو مفهوم الابتداء 4 العربية» وهذا غير 
معروف عند الغربيين» ومثل ذلك 2# الأهمية مفهوم البناء للكلمة أي الوزن» فهو 
أعغظم ما ابتدغه الغلماء العرب:ولا تفترف:اللسانيات القزبية :هذا المقهوه!'. 

والأصل الرابع الخاص بما قلناه هو أن لا يجعل من النظريات والمفاهيم 
اللغوية الغربية الحديثة المرجع الوحيد والمطلق # اللسانيات بالنسبة إلى دراسة 
التراث اللغوي بموجب الحداثة فقط» فيكون هو الأصل الذي يجوز أن يرد إليه 
كل تحليل وما تركه لنا العلماء العرب فرعا عليه ولا يقبل من أي نظرية 
كانت إلا ما تسنده الأدلة العقلية والتجريبية. 

يتفرغ عق هذا الأصل الاصل الكافين#وهودان يحقن الباحث بالنظرية 
كتتروو "زا تصعطيده مليقنة سلما 11 ما دامت تطرية وات مشرها وبحي نظ : 
ولا يرجكها الايدليل: :واكك ماعاة هن العلناء العرب هو اجتهاد بي على 
وجهات نظر أخرى؛: أكثره مسند بأدلة» فمن التعسف أن تعتبر أفكارهم وكل 
م الممناوا عليه تعبا تخاوةفالؤطارةه" لأ ١‏ ككر ينل ترم لم ينطز فيه اغلبم 
الباحثين قبل اليوم النظر الجدي الصحيح. 

ولا يحاول أن يطبقها باحث على العربية إلا بالاختبار الإيجابي» فكم 
من باخحث كك زمائنا يولع بإحدى هذه النظريات: وعوض أن يختبر مقاهيمها على 
الغربية فإنه يَعَوُم بالتطبيق يدون أي تحص سابق للنظزية» والخظر كن هنذا .هو 
أن يتجاهل (أو يجهل بالفعل) كل ما وجه من الانتقادات للنظرية 2# البلدان 
الغربية بالذات. وانتماؤه إلى مدرسة أو أخرى لا يجوّز له أن يجرؤ على التطبيق 
على العربية دون أن يكون قد اطلع على هذا باستفاضة؛. كما لا يجوز له أن 
يتن هنذا التطيق إلا مسرن مجارلة احفارىة. 

وستنظر الآن يذ الأصول التي تخص توثيق المعطيات وتوثيق أقوال 
العلجاء”” عقن يكون دم التجرع كه نفل افوال الملما دشن اخطر نا يليه 
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العلم والأمة» وقد ساد التساهل والتسامح 4 هذا الميدان منذ أن دخل المسلمون 
عصر الجمود الفكريء» وحصل ذلك 4# جميع العلوم الإسلامية» وفضل 
الناس ما يقوله المتسامح من المتأخرين مثل أبي البركات بن الأنباري على ما قاله 
المتقدم المعني بالأمرء وهذه كارثة ابتلينا بها ولم ننج بعد منهاء ويفضي ذلك 
غالبا إلى اعتماد أي رواية بدون أي تحقيق لبناء الآراء والنظريات الخاطئة بل 
الأوهام الخطيرة» وقد خدع بما روي من الروايات الكاذبة العلماء منذ القديم 
وسنمثل لذلك بما يلي من الأمثلة. 

قلنا 4 المقدمة المشار إليها أن الجاحظ قد نسب إلى الأصمعي هذا 
القول: جلست إلى أبي عمرو بن العلاء عشر حجج ما سمعته يحتج ببيت إسلامي" 
(البيان»ء 321/1)؛ فأخن هذا الكلام صاحب الأغاني وحاك الحكايات 
الكثيرة حول ما زعموه من امتناع آبي عمرو من الاحتجاج بالإسلاميين» وكذلك 
فعل بعض من عاصره ومن جاء بعده حتى من العلماء مثل ابن رشيق ب العمدة 
وحتى مؤرخي الأدب العربي ش زمانناء وقد بينا 4 بحثنا المشار إليه أن ما قاله 
الخاجهل” " لفانقلة انحن مخ التنماغله وزكر الهفيودخ الشعراء لوس امسن 
الذين استشهد العلماء بشعرهم». وأخص بالذكر أبا عبيدة وأبا زيد. فكيف 
يستشهد كل تلاميذه وزملائه وسيبويه نفسه ويمتنع شيخ العربية من ذلك ولا 
يتبعونه؟ وهناك أمثلة كثيرة جدا تشهد بذلك (انظر مقدمتنا المشار إليها). 

أما فيما يخص ما رواه أبو البركات بن الأنباري 4 كتابه عن الخلاف 
البصري الكو فقد بين الدكتور الحلواني أن ما قاله عن الكوفيين أكثره 
غير صحيح. قال: " وجاء المتأخرون... فكان لبم ... تهذا الكتاب] مرجعا كبيرا 
ل النحو الكوك يغنيهم عن العودة إلى كتب الكوفيين... لآنه أسهل 
مرجعاء ولم يفطنوا إلى أنه كان يفتعل هذه المسائل... وتناقلته الأجيال بعد 
الآجيال" (ص 043). ويقول أيضا: "فلا يتحقق ابن الآنباري ولا يستقصي 2# نسبة 
الرأي' (188). "ونجد أصحاب هذا المذهب الكوك يحتجون على البصريين 
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بآراء الأخفش وابن السراج والفارسي وابن الدهان... ونجده يحتج على الكوفيين 
برأي ثعلب' (193). 

ولا أدري كيف سمح ابن يعيش ثم الرضي وغيرهما لأنفسهم أن 
يذكروا أقوال ابن الأنباري من هذا الكتاب دون أن يتحققوا من صحتهاء وما 
يقال عنهما يقال عن كل المحدثين الذين يستشهدون بما جاء ‏ هذا الكتاب. 

وهذا التساهل المهول هو بلاء ابتلينا به منذ القديم وظهر من جديد 2 
نهاية القرن الثالث» بعد أن اختفى بضريات العلماء القدامى» وهو ما كانت 
تتضمنه "الصحف" من تدوين كل ما يسمع وما يقصه القصاصون:؛ فأحيا هذه 
النزعة غير العلمية بعض مؤلفي الكتب الأدبية التي تجمع ما هو خرافة وما هو 
حادث حقيقي ما دام طريفا يقبل عليه المتسامرون» ومال إلى ذلك أيضا مؤلفو 
كتب الطيقات. 

أما الرجوع إلى ما يرويه السيوطي مثلا 4 الأشباه والنظائر وغيره من 
الكتب التي ألفها فليس 4 ذلك خطر بالنسبة إلى هذا العالم النزيه» فقد أجمع 
العلماء على أنه ما كان يروي إلا ما قاله المروى عنه؛ ومع ذلك فلا يجوز إطلاقا 
أن يحتج بما يرويه مع وجود النص الأصلي» وهذا هو الأصل السادس وهو من 
أهم الأصولء ومؤداه: 

ألا يرجع الباحث أبدا إلى ما روي عن قائل إلا بعد الرجوع إلى ما قاله 
هو بنفسه؛ وإن لم يوجد فيرجع قبل كل شيء إلى ما قاله تلاميذه وأتباعه الذين 
وثقهم العلماء بالإجماع؛ وقد رأينا أن أتباع آبي عمرو بن العلاء أمثال أبي زيد 
وآبي عبيدة هم ممن وثقوا وخاصة فيما رووه عن أبي عمرو. 

ثم لا يكفي أن يذكر ما رواه أتباع المعني بالآمر أو الرواة من غير 
الأتباع» فقد يكون النقل رواية شفاهية بدون إسناد أو بإسناد منقطع» أو يكون 
انفرد به راو. وهذا يحتاج إلى أن يتحقق منه قبل الاحتجاج بهذا الذي ينسب إلى 
القائل» وأحسن طريقة 4# ذلك هي ما وضعه علماء الحديث والأصوليون منذ 
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القرن الثاني والثالث» ومع ذلك فقد يجرؤ الكثير من المحدثين -وقبلهم 
تاشروو من اداو املق السو عييها روا فى والح بكرن مانت 
ممن لا يوثق به. 

ومثال ذلك ما رواه المبرد عن المازني أن أبا يحيى اللاحقي حكى أن 
متووية اننا لك عر شا فل حقا إعبال هو تكوص د نا لنة فقول له البرك 

حدر أمورًا لا تصيروآمن ماليس منجِيّه من الأقدار 

وهذا حكاه المبرد ولم يحكه أحد قبله وهو يسنده إلى المازني» فالجهة 
التي ورد منها الخبر واحدة والذي يجعلنا نشك 2 صحة ما حكاه هو أنه 
الشخص الذي أنكر أن تعمل هذه الصيغة ولم يحتج على ذلك إلا بهذا الذي رواه 

والأصل هنا وهو السابع هو أن لا تصح أية رواية ينفرد بها راو مع 
مخالفتها لغير ما يروى عن ذلك؛ أو عدم وجود ما يقول مثل قول الراوي. فلا 
يطمئن إلا بالرواية التي مصدرها أكثر من وجه؛ دون أن يكون منقولا بعضه 
عن بعض. 

كما لا يكفي أن يحتاط هذا الاحتياط إذا رجع الباحث إلى المصادر 
ين الموقوفة بالإجماغ» وآن يجهل. -" وهذا"الخطز-- أنها غير موكوقة وذلك مثل 
كتاب الآغاني للأصفهاني وكا موشح للمرزباني؛ ومن المؤسف أن يكون هذان 
الكتابان هما اللذان يرجع إليهما ‏ زمانناء وأن يحتج بما جاء فيهما من الأخبار 
الكاذية والملشيرهة. 

ولا يتحرج صاحب الأغاني من أن ينسب إلى الأصمعي أقوالا ثم يقلها 
أبدا لأنها لم يروها أحد من الثقات*!؛ وذلك كحكايته عن الأصمعي التي 
افتراها أنه كان يجعل بشارا "خاتمة الشعراء' (الأغاني» 243/3 و150) 2 


الكدتفشياء اشدوه فير كمي انها ة#امشهوا عن الأمتتقها تكشدرو” وفن كرو 
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أسماء من سموهم بأساقة الشعراء' ولم يدرج فيهم بشارا أحد من علماء العربية. 
وجاء:فثل ذلك 4ك الموشع. 

وي كتاب الأغاني خرافات وأساطير أكثرها من صنع صاحبه وفيه ما 
هو أفظع من ذلك كخلطه بين الرواة وبين العصور. 

وك تارق هدذان (الكعانان : يكزي السحة. ناض مله نل 
شاركهما - إلى حد ما- أكثر كتب الطبقات الخاصة بتراجم اللغويين 
والنحاة (والحكماء أيضا)ء ولبذا ينبغي أن يتحفظ أشد التحفظ مما تأتي به 
من أخبارء ونستثني من ذلك الفهرست لابن النديم فهو من أوثق الكتب بإجماع 
العلماء» ونكتفي بمثال واحد هو ما رواه أبو الطيب النحوي صاحب كتاب 
مراتب النحويين» حيث نسب إلى الأصمعي أيضا هذا الكلام: "كل شيء من 
شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوت إلا ثُتفا سمعتها من ابن الأعرابي وأبي 
عمرو بن العلاء"» قلنا ‏ مكان آخر إن هذا قول غريب رواه 2 الأصل رجل 
واحد هو أبو الطيبء أما ديوان امرئ القيس الذي صنعه العلماء قديما فلم يأت 
فيه أبدا اسم حمادء ولو صح قول أبي الطيب لذكر ذلك معاصروه كلهم ومن 
كان قبله من العلماء. 

هذا 'ويمتكن أن يناف إلن.هذ] التضاهل الفنظيع تشاهل ار هو الثقة 
بكل نسبة كتاب إلى مؤلف» وميل المحققين إلى التأكيد على صحة النسبة 
التي شاعت عن الكتاب الذي يحققه؛ على الرغم من عدم مجيء ذلك 2 
الفهرست لابن النديم وهو من أوثق الكتب. ومن ذلك ما نسب إلى أبي حاتم 
السجستاني ومنها كتاب 'المعمرين والوصايا" وهو من الموضوعات التي تطرق 
إليها الأخباريون» (وهناك كتاب المعمرين ألفه أحدهم وهو هشام الكلبي) 
والمنسوب إلى أبي حاتم وهو شبيه بما كان تحتوي عليه "الصحف' وما دون من 
قصص القصاصين. وهذا بعيد جدا عما كتبه أبو حاتم ولم يذكر له الفهرست 
إلا كتبا خ اللغة والقراءات. 
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والأصل الثامن الذي ينبغي اتباعه 2# هذا الميدان هو التخير الموضوعي 
لمصادر البحثء والامتناع المطلق من الرجوع ثم الاحتجاج به إلى ما جاء 4 مثل 
هذين الكتابين والتحفظ الشديد مما جاء أيضا 4 كتب الأدب المماثلة لبما 
وكذلك كتب الطبقات» والتحفظ لا يمنع التحقيق والتمحيص إنما يمنع 
التساهل ‏ التحقيق. 

ونضيف إلى هذا عدم التحفظ بل عدم التحرج # تفسير ما قاله علماؤنا 
وهذا ناتج عن عدم وجود طريقة علمية يسير عليها الباحث لفهم ما جاء 4 النص 
من المقاصدء وقد يعتمد الباحث على المعنى المتداول ب زمان المتآخرين من 
النحاة أو على ما جاء 4# المعاجم ويكتفي بذلك» والمعروف أن المعجم مهما بلغ 
حجمه وشموليته فإنه لا يمكن أن يستوعب المعاني جميعها التي يقصدها 
المؤلفون والعلمية والتقنية منها خاصة. ثم إن البحث عن معاني المفردات لا يكفي 
فإن ما تدل عليه التراكيب 4 كتاب علمي هي أيضا معان تقنية تحتاج إلى 
طريقة خاصة للوصول إلى ما قصده منها المؤلف. 

ثم إن المصطلحات التي وضهها العلماء من الصدر الأول هي أحوج 
الألفاظ إلى التفسير الصحيح وأصح الطرق شك فهمها هي الرجوع إلى 
سياقاتهاء إذ لا تدل الكلمة -أيا كانت- على معنى إلا 4 سياق الكلام؛ ولا 
يمكن أن يستنبط معناها إلا بجمع كل السياقات للكلمة الواحدة # الكتاب 
الواحد ثم إجراء المقارنة القياسية الدلالية عليهاء أي البحث عن تكافؤ 
السياقات وانتعتاح المعنى مهدا التكائو؟ "+ :هإن كسامهلنا قا ذلك أو كينا 
بمعرقتنا للمعاني المعجمية للألفاظ» أو ما نعرفه عن معانيها عند المتأخرين ثم 
بناؤنا على ذلك نظرية بذلك يكون مصيرنا الفشل الذريع 4 أعمالنا العلمية. 

ومثال ذلك ما صار الآن «ومننذ قرون) مفهوما غامضا وهو عبارة 
القدامى: "القياس على الأكثر". فما زال الباحثون يتساءلون عن هذه الكثرة ما 
هي؟ فيتهم أحدهم النحاة بالتناقض» إذ يصرح أكثر من نحوي مثلا أن فعيل 
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بمعنى مفعول كثير إلا آنه لا يقاس عليه! والواقع أن فعيل بهذا المعنى وإن كان 
كفيو الرذ ذف اللحة "إلذ انه لاا يله تنا هو على صيكة فقول كيزا احور كينا 
الباب وهو المقيس. 


الخاتمة 

يمكن أن نلخص ما سبق بعرض الأصول التي ينبغي» 2# نظرناء أن 
يعتد بها الباحث # تراثنا اللغوي العلمي: الأصل الأول وهو أن لا يجعل التراث 
العربي واحدا لا يختلف آخره عن أوله © المضمون خاصة:؛ وهو أهم الأصول 
ولذلك أطلنا الكلام فيما يخص التساهل السائد اليوم 4 النزعة التقليدية التي 
لا ترى 4 هذا التراث اللغوي إلا مجموعة من القواعد والمصطلحات لم تتغير عبر 
الزمان وهي التي وصلت إلينا عبر النحاة واللغويين المتأخرين» وقد بينا أن هناك 
اختلافا عميقا بين ما ابتدعه النحاة القدامى وما صارت إليه تلك المفاهيم العلمية 
بالمقارنة بين ما كانت تدل عليه المصطلحات النحوية عند سيبويه وعند ابن مالك 
والحق أن أكثر المصطلحات القديمة قد تغيرت معانيها على مر الزمان. 

والأصل الثاني وهو متفرع من الأول: ألا يجعل» 4# النحو واللغة خاصة 
الفترة التي تبتدئ من زمان أبي عمرو بن العلاء إلى زمان عبد القاهر الجرجاني 
مساوية أي قيمة الإنتاج العلمي لما جاء بعد ذلك» إلا ما شذ مما صدر من بعض 
العباقرة كالرضي مثلا. 

أما الثالث من الأصول فهو ضرورة التمييز 4# علوم العربية بين ما هو 
إبداع اختص به العرب دون غيرهم وتحديده بالأدلة العقلية والنقلية» وبين ما 
اقتبسوه حقا من غيرهم وأن يثبت ذلك أيضا بنفس الطريقة. 

فيجب بالتالي آلا يقبل الباحث فيما يخص الاقتباس أي افتراض لا 
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الشية الميد» سكل ها همل مضيه. ف متحاوانهم جمل تكد المفاهيم الححوية امن 
غيل :يؤناتى” : 

والأصل الرابع هو أن لا يجعل من النظريات اللغوية الغربية الحديثة هي 
المرجع الوحيد والمطلق # اللسانيات بالنسبة إلى دراسة التراث اللغوي بموجب 
الحداثة» لأن الكثير مما تحتوي عليه هذه النظريات موروث عن التصورات 
اليونانية القديمة (من عهد الفلاسفة ونحويي الإسكندرية) مثل كل المفاهيم 
الصوتية (المقطع والمصوت القصير والطويل والموضوع والمحمول”' وغير ذلك) 
فهذة الأشيا يتيك فلن :ها كانت غلية إلا قل اهدو اللسانيية الغريية »وا سكل 
انها اهنالاتعات ماني اممتدووى عق مدي اللنة مت هيه قويث: 

والأصل الخامس وهو متفرع عن السابق: ينبغي أن يعتد الباحث بالنظرية 
كنطرية 8 ستيه علنية مسلم لرااولا يرتححها: علق يها :إلا اليل وهنذا 
تاوق .ف السو القراة ويقطيق على كل ميادين البحهالفلعي» هعاذا 
استحسن الباحث ما جاء ك4 البنوية كنظرية لسانية أو النحو التوليدي التحويلي 
فلا بد أن يبنى عل حجج. 

ولا يكون ذلك من المقلدين فيعتنئق المذهب كما تعتنق المفرق 
الدينية» ولا بد ن أن يُحذر الباحثون الذين يعتبرون أنفسهم من أتباع البنوية أو 
النحو التوليدي التحويلي أو البراقماتيك اللفوية من تطبيق هذه الأشياء على 
الكري من كدن أن عقر هنا التنانية تعره ستيار شام خض نك يد م هاون 
(ولا بأس أن تتعدد المحاولات والمقارنات باللغات الأخرى) تؤدي إلى تعسف بيّن 
فلابد من الإدلاء بذلك بصراحة. 

أما الأصل السادس فهو ما يخص (مع ما يليه) توثيق المعلومات وخاصة 
الرواية لآأقوال العلماء» وهو ألا يرجع الباحث أبدا إلى ما روى عن قائل إلا بعد 
الرجوع إلى ما قاله هو بنفسه وإن لم يوجد فيرجع إلى ما قاله تلاميذه الذين 
وثقهم العلماء. فالتساهل # ذلك هوء # نظرناء من أكبر العيوب التي يمكن 
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أن يرتكبها الباحث والعمل سار به اليوم» وهو مما ابتلينا به منذ أن غلب 
الجمود الفكري وعم التساهل كك الرواية خاصة» فهو بلاء قديم: وقد مال 
مؤلفو كتب الأدب وكتب الطبقات إلى رواية كل ما يسمع وخاصة ما كانوا 
يسمعونه من القصص الطريفة التي يتسلى بها الناس» ولم يتحرجوا أبدا من نقل 
ما لم تثبت صحته. 

وتعود الباحثون أن يرجعوا إلى مثل كتاب الأغاني ويحتجوا بما فيه ولا 
يحاولون أن يتحققوا من صحة ما جاء فيه» مع أن الكثير مما يرويه قد بين 
الحفتون انسكونبوافدرء على العلما بع وقن دوا التظرفات» جف | نامنا ف بعلو ها 
جاء ب هذه الكتب بدون تمحيص. 

وعلى هذا فالأصل السابع وهو متفرع عن السابق هو: أن لا يصح أية 
رواية ينفرد بها راو من الرواة مع مخالفتها لكل ما روي ي ذلك. 

وقد أجمع علماؤنا 4 جميع العلوم أن مقياس الصحة بالنسبة إلى 
الأكبان حوالعدية القتريف بخاص ه هنس :الهدكة- هو أن يتم سق اكشثر 
من جهة»ء وأنه يستحيل تواطؤ الرواة على الكذب (وهو خبر العامة عند 
الشافعي). 

وقد بنى الباحثون © زماننا الكثير من النظريات على خبر انفرد به راو 
ومن ذلك الخبر عن حماد كراو لأكثر ما جاءنا من شعر امرئ القيس وكخبر 
الجاخظ الدي مرذكزه وغيرذلك: 

والأصل الثامن هو ضرورة التخيّر الموضوعي لمصادر البحث والامتناع 
المطلق عن الرجوع إلى ما ثبت أن كتابا مزج فيه صاحبه الصحيح بالزائف وقد 
يكون أكثره كزبا فظيعاء وكل هذا يجب أن يثبت بالأدلة القاطعة. ويدخل 


هذا الأصيل أمكنا ترون التوقرق النسنية الككدا نه الخو فق النلون الدقيق. 
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البواميش: 


1- سبق أن تطرقنا إلى بعض ما جاء في هذا البحث في مقال لنا عنوانه "الأصالة والبحث 
اللغوي" نشر في كتابنا: '"بحوث ودراسات في اللسانيات العربية". ونؤكد أن الجانب العلمي .هو 
الذي يهمنا هنا. فلا نلتفت مثلا إلى الجانب التعليمي من النحو العربي. فقد يقع من بعضهم الخلط 
بين الجانبين جهلا منهم. فالبحث العلمي في اللغة والنحو شيء وتعليم اللغة والنحو شيء آخر. 
2- وهو رفضه البات كظاهري للقياس وكل ما هو تأويل. 
3- كان من الممكن أن نعبر عن هذا بكلمة تطور إلا أن المقصود هنا ليس هو الارتقاء والنمو بل 
مجرد التغيير الذي تصاب به المخلوقات والأوضاع الاجتماعية كاللغات وغيرها بطول الزمان. 
4- وقد انتقد هذا التحويل ابن الطراوة في كتابه الإفصاح (ص5 وما بعدها) ووجه هذا الانتقاد لما 
قاله أبو علي في الإيضاح وهو منقول مما قاله شيخه ابن السراج. 
5- مع أنها أسماء وأفعال وذلك لأن الأولى تقوم مقام الأسماء والأخرى لأنها تتتصرف مثل 
الأفعال. 
6- أي الجزء الأصغر. وقد ترجم المترجمون "الأسطقس" أي العنصر باليونانية بكلمة حرف. 
7- لأن المورفيم يعم كل المستويات اللغوية إذ هو الجزء الدال ولا يدل جزء منه على معنى. 
8- قال أرسطو: "... وليس واحد من أجزائها دال على انفراد" (العبارةء 162-19-20). 
9- أنظر كتابنا: 'منطق العرب في علوم اللسان". 
0- انظر بحتنا: "الحركة والسكون والتكنولوجية اللغوية" في كتابنا: بحوث ودراسات في 
اللسانيات العربية» الجزائرء 2007. 
1- لا يعرفه من اللسانيين إلا من اطلع على النحو العربي. 
2- تطرقنا إلى ذلك في مقدمتنا إلى كتابنا:'السماع اللغوي" وكنا قد عرضناه كبحث في مؤتمر 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
3- الجاحظ حقيقة عالم فذ وعبقري إلا أنه قليل التحرج فيما يرويه أحيانا. 
4- بل ولم تأت في زمانه ولا قبله من أحد إطلاقا. 
5- كسيبويه وكل تلاميذه لأن العربية لم تكن هي لغة منشأه. 
6- انظر مقدمتنا لكتاب "السماع اللغوي". 
7- أنظر كتابنا: '"منطق العرب". 
8- أن فزطنا2:60163/5 هما من منطق أرسطو. وأدخلهما النحاة الغربيون في الدراسة 
اللغوية. 
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في قضايا الاستعمال اللغوي 
في البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية 


الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مراد 
رئيس جمعية المعجمية العربية بتونس 


| - تقديم: يرتبط "الاستعمال اللفوي 2# البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
العربية " 2# أذهان كثيرين من المثقفين - وخاصة الذين يُعْنَوْنَ بقضايا اللغة 
وسلامة استعمالها - بظاهرة اللحن 4 اللغة؛ فهو استعمال "مسموعٌ" وليس 
"مكتوباً "؛ أي انه لا يصل "المتَلقَيَ " وصولا طبيعيا على وثيقة يقرؤها أو كتابا 
يتصفحه ويعمل فكره فيه بعد أن يكون الكاتب أو المؤلف قد بذل فيه الجهد 
4 التحرير والمراجعة ووضع المفردات والجمل مواضعها 2 النص وضعا 
يرضيه؛ بل يصله مقطعا مجزأ قد لا تتبع فيه الفكرة الفكرة والجملة الجملة 
تبعا منطقياء ولا يتبين ذهن المتلقي - لذلك  -‏ كل الأحوال العناصر المكونة 
لبنيةاللقول تبيّنا قامًا“ولا تستقيم ب تصوره العبازة اللفوية الشاملة تك العتاضصر 
استقامة كلية» ويترتّبٌ على ذلك كله أن ينظر إلى هذا النوع 4 الاستعمال 
نظرة الاستنقاص لأنه يعد من باب 'الْمرْكجَل" الذي لا يبلغ من "الجديّة' ما يبلغه 
النّص المقروءٌ قراءة بعد أن يكون كاتبٌ من الكتاب قد حرره. 

لكنّ هذه النصوص المحرّرة المقروءة 2 العربية الحديثة لا تسلم هي 
أيضا من الاستنقاص 4 نظر المثقف المعني بسلامة الاستعمال اللفوي» فهي 
تضصتف: إلى" تضوصى 'ثقافية عامة"+ منها "الأديي" الذى يكتبة 'القصنا ون 
والشعراء والنقاد ومن تشبه بهم من كتاب المقالة الأدبية أو الثقافية العامة 


ومنها "العلمي" الذي يحبره الباحثون الجامعيون فيما ينجزون من أطروحات أو ما 
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يشاركون به هذ مجالات اختصاصاتهم من بحوث شخصية؛” نصوص "صحفية " 
يحررها الصحافيون وينشرونها # الجرائد اليومية أو الأسبوعية» إما لمتابعة ما 
يجد ش العالم من الأحداث المتسارعة وإما لتحليل القضايا التي تشغلهم والتعليق 
عليها. 

والاستعمال اللغوي 2 الصنف الأول كان وما زال حاصلا على "الاحترام 
الرسمي" لأنه يمثل على ما يبلغه جهد المثقف العربي من طاقة ْ إجادة استعمال 
اللغة. لكن هذا الجهد - فيما نعلم- لم يُقَوّم بعد ب عمل وصفي تحليلي شامل 
يظهر مدى موافقته لنماذج الاستعمال الفصاحية العربية ومدى خروجه عنها 
ومخالفته لبا؛ أما ما نلاحظه عيانا اليوم فزوال ما يسمى "كبار الكتاب' الذين 
كانوا يقتفون آثار القدامى 3 استعمال العربية»: فهؤلاء قد عاشوا 4 الصنف 
الآول من القرن العشرين ثم بدؤوا ينقرضون 2# النصف الثاني منه. 

وأما الصنف الثاني فجزء من ظاهرة أعم هي "الاستعمال اللغوي 2 
وسائل الإعلام”» وهو ذو وجهين: استعمال 2 الصحف - وخاصة 4# الجرائد 
اليومية - استعمال 4# الإذاعة والتلفزيون» والاهتمام بأوّل الوجهين قديم يرجع 
إلى أواسط النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي نتيجة ظهور الصحافة 
المكتوبة وانتشارها وإقبال الناس بمختلف طبقاتهم عليهاء وقد شغلت مسألة 
الاستعمال اللغوي 4 الصحف المثقفين العرب لما لاحظوه فيها من خروج عما 
عرفوه من النماذج الفصيحة 2# الاستعمال» وما تبينوه من تأثير لذلك الاستعمال 
المحدث 4 كتابات المنشئين» وقد حصت بال مقالات المفردة وبالكتب التي تندرج 
ل باب من التأليف قديم © العربية يسمى "التصويب اللغوي", وقد قاوم به 
اللغويون منذ وقت مبكر ظاهرة "التصحيف" عند الخاصة» وظاهرة "اللحن" عند 
الخامية والعامة على سبواء ».ومن أو لصفي :لقي المها'المحدكون ف تصوين 
لغة الصحف كتاب 'لغة الجرائد" للشيخ إبراهيم اليازجي. وأصل هذا الكتاب 
جملة من المقالات نشرها اليازجي متتالية 4# مجلة له اسمها "الضياء"2» 2 
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أعدادها الصادرة خلال النصف الأول من سنة 1899 ثم جمعها غيره 2 
كتاب” ؛ وقد وجدت هذه "الحركة التصويبية" خلال القرن العشرين إقبالا 
كبيرا وتأييدا واسعا تشهد بهما المقالات المفردة والكتب التي ألفت 2 
"الأخمتاء 'اللقوية الكناكية” مركا م تقطن الصيعد نيا نحط واف رابا 
الاهتمام بالوجه الثاني - أي الاستعمال اللغوي 4# الإذاعة والتلفزيون - فمتأخر 
لأنه قد واكب إنشاء الإذاعات ثم التلفزيونات الوطنية 4 البلاد العربية» وخاصة 
4 النصف الثاني من القرن العشرين. لكن التأليف 4 هذا الصنف من 
الاستعمال اللغوي مازال ضعيفا رغم مخالفته الظاهرة للغة الجرائد وقوة تأثيره 
الاستغمال اللفوي العام”. 

إن إنشاء الإذاعات ثم التلفزيونات الوطنية 2# البلاد العريية قد فتح الباب 
لاستعفال العاميات مع" العربية الفضحى» واسسضمال العاميات 2 هنه الوستائل 
"الاطلانية" مكالكف لأسضيالنا “نه الخراقت: هانق اسكنناننا: خف الاداعات 
والتلقزيوثات: استعمال "رسمي" لآنة يرد غلى الستة رجال السياسة وغلماء الاين 
وكيا !اتنككات:والأنياء ' إضافة إن النتانى قانية اسغانيه الطري 
وصاحباته؛ وهذا يعني - 4# مختلف الحالات - أنها من استعمال المثقفين الذين 
ينتظر منهم أن يكونوا حماة العربية الفصحى والمدافعين عنهاء أما الجرائد التي 
يكتب كلها أو جلها بالعامية فتعد جرائد «شعبية"2 وهذه الصفة كاذية 
وحدها لنبذها وعدم الاكتراث بها بين المثقفين. 

ولا شك أن لبذا "النزول' إلى العامية 4# استعمال العربية 4 الإذاعات 
والتلفزيونات العربية مسوغاته 4 نظر مسيريها والقائمين على أمورهاء ومن آهم 
تلك المشوغات "أن يخاطب الناس بما يفهمون":. والناس الذين توجه إليهم برامج 
الإذاعة والتلفزيون طبقات ‏ العلم والثقافة وخاصة كك الثقافة اللغوية؛ وهذه 
الجعنة بي" الشقيعة تواهية لآ «العموية كينت - عزنا تق فونين قاد > أن 
إقبال العامة على المسلسلات التلفزيونية الأجنبية "المد بلجة" بالعربية الفصحى 
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يفوق بكثير إقبال الخاصة من المثقفين» وأن فهمهم للعربية المستعملة فيها فهم 
جيد. وهذا - فيما نرى- ليس بعدا لأن العامة # البلاد العربية مهيئة بالطبع 
لغوام:الغرفية التضصى:إذ لهس الكام أمق اللقة ]إلا مسكوي غير معرت عن الحرمية: 
فهو يختلف عن مستواها الفصيح ‏ الإعراب - أي ب النحو - لكنه لا يختلف 
هنة [لااقلياق ف اللمجمكونا سيا نط بعك بهذا تدع "الدرول" ‏ إن العامية 20 
اننتهما ل العربية الإذا عاض والسمكوناك هو انسفن أدى” إن ليون كاله هن 
"التساهل'" ل استعمال العربية الفصحى» وقد نتج عن هذا التساهل ظهور ما 
أصبح يعرف بالعربية "الوسطى"»2 وهي عربية ليست بالعامية لكنها ليست 
بالتضيحة «القائضة. كان فيها مق مطاهن 'العدول هن التتاذح المضيحة د 
الأمتمان ها يجسعليا لخة "كال" ببق الفصى والقافية: زكري جف الفقوات الكالية 
أن نحلل بعض القضايا التي تثيرها هذه العربية "الوسطى' من خلال النماذج 
المستعملة منها ‏ البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية؛” آكار الاستعمال اللفوني 4 
الإذاعات. والتلفزيونات. 24 الاستعمال اللغوي العام؛” موافقة هذه العربية 
"الوسطى' لنظام اللغة ومخالفتها له. 

2 - من مظاهر الاستعمال اللغوي # برامج الإذاعة والتلفزيون: 

يتأثر كل استعمال لغوي بالمقام الذي يرد فيه وبدرجة معرفة المستعمل 
الذي ينتجه باللغة. 

ومن أهم "المقامات" المؤثرة # الاستعمال اللفوي الإذاعات والتلفزيونات 
الذوية هي البرامة ذاتماة والستمتلوة الذين كرك ترنة متت هيع باللنة +2 
الاستعمال اللغوي هم منتجو البرامج ومن يصطحبهم أحيانا 4 برامجهم من 
المدعوين إليهاء وتعد البرامج 'مقامات" نتيجة اختلاف أنواعها وأهدافها 
والجمهور الذي تنتج من أجله. 

ويمكن تصنيف تلك البرامج - 4 الإذاعات والتلفزيونات ذات النزعة 
الشمولية - بحسب أنواعها وأهدافها إلى خمسة: (1) البرامج الإخبارية؛ (2) 
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البرامج الثقافية؛ (3) البرامج "التنشيطية"؛ (4) البرامج الدرامية؛ (5) برامج 
"المنوعات": وأشد هذه الأنواع عناية باستعمال المستوى الفصيح من العريية هما 
الأول والثاني» يتلوهما الثالث الذي يجتهد منتجوه غالبا - حسب ما أوتوا من 
الكشرفة باللقة وقواهدها > إن امسعمان «الفسيين القصيع" اما" التوعان الرايع 
والخاسين فإن:الكالت خلى متعجيوتفا امتضمان الغاسية: على أن استعمال لقوق 
القصيع فق العرنية 2 الأتواع,الشلوقة الأوق يداكن تأكرا كيرا > .مذلما ذكرنا 
ف قبل < ينةا قد يستجيها ا النرية 

وقولاك اجرف مهن «كيوان :"الأو يليه يعدن اضر 
التجانس» ويمثله "الصحفيون"» وهم إما صحفيون بالاختصاص لتخرجهم 2 
الكليات والمعاهد التي تعنى بتدريس "علوم" الصحافة والإعلام» وإما صحفيون 
بالاسابية نحينية مروف | ليق توه بز لكريين شاه كناب 5ف كرو سوال 
يسعفهم الحظ 2 التو ظيف؛ أو ممن انقطعت بهم سبل التعليم الجامعي فوجدوا 
جميعا 4# العمل الصحفي مخرجا. والصنف الثاني خليط من المسهمين ذخ 
الإنتاج» ذوو مستويات علمية وثقافية متفاوتة تفاوتا كبيراء وهم 2# الغالب من 
غير التفسبين نهنيا إلى موسنات الأداعة والمافريون بل هع خيس الصحمية 
الي بقطاق عليه بعندنا 4 موضين: + 'متعاونوق تمارحيون" قن "انستهؤاهم: الإتتاج 
الإذاعي والتلفزيوني فأقبلوا عليه» وينبغي أن نلاحظ أن منزلة ذوي المستويات 
الفلنية والتفافة العامة دمقل الأشاتة السامعيين والأدباء.والكداب: ضير ب 
هذا الصنف ضعيفة؛ فهم لذلك قليلو الإسهام 4 الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني: 
ضعيفو التأثير فيه؛ وهذا يعني أن المؤثرين حقا 2 الاستعمال اللغوي العربي 
الفصيح أ الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني هم الصحفيون المتخصصون وذوو 
المستويات العلمية والثقافية المتوسطة من غير الصحفيين: وهؤلاء جميعا هم 
الذين ينتجون البرامج الإخبارية إعدادا وتقديماء ومنها نشرات الآخبار» والبرامج 
"التنشيطية"؛ وجزءا مهما من البرامج الثقافية. 
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ولاتتك ان التعون كن الطتميح تهون ههه إل استفمال لقة بغارو 
جليفة» بل أ اكرضة ند متاق العربية اللي "هل تنرهم البعكن إلى تسيل 
الفصبي القديع أغين الشاكم هلخ القصيع الشاكة بين الحد شو »نبل إلى فتضيل :ها 
يمتقد أن معي هما ومن تناح القصني غير الشاكه الذى يفتختل استعياله قن 
"لتقن" "مضديا' مضينه الود الول يق مقن فرنه "الى كلاق لقنا" مضنا 
الاتمغمال الفدني الشاكه تدجو ده :جاعن بحردف لسن ب" أو اف" ايفان 
فل كيز" تسعد "زان الفوون اقم لطن بقد مان فرايي عه لسن ا ينين 
الفصيح الشائع هو استعماله متعديا بحرف الجر "على"؛ ومن أمثلة ما يعتقد أنه 
صحيح استعمال "مناخ" - بضم الميم- 2 الحديث عن حالة الطقس» و4 ذالك 
إتباع لمؤلفي المعاجم الحديثة” والمؤلفين المحدثين أ التصويب اللغوي"» وهؤلاء 
وأولائك يرجعون الككلمة إلى "أناخ البعير' أي أبركه؛ والمكان الذي تبرك فيه 
الأبل- ال سركي تيم قاف يطل الب قم قطون سفن لكين اها مجم 
تدل على "محل الإقامة" ثم على "حالة جو البلاد". ولسنا ندري من أين جاء 
اضحات: الحا والولفوى الحدتووته التضويب اللقري بالشكري الى دقيوا 
إليه إذ لم نجد أي حجة تدعمه؛ فإن كلمة المناخ - بفتح الميم - الدالة على حالة 
الجو لا صلة لها البتة بمبرك الإبل لآنها مصطلح فلاحي أندلسي قد ظهر ل 
القرن السادس البجري «(الثاني عشر ميلادي) كك معنى التقويم القمري أو 
الشمسي الذي يحتوي على جداول للأوقات الصالحة للغراسة أثناء السنة» وقد 
كر الأول مرةييةًا الفهوم بك الفزن السايع اللحزى جة ييضن لماعم الأندلسنية . 
قمقطور ]ناته فاضي يدان على خخالة الحو وما (اتضل يهنا نكر هنر 
اللقسن” : وليشن يق التموم 'النافمي الذي كاة :للمتات ومبرك الأب أصيلة مخ 
القالوه: 

اذك فاق اليل إن فتضيل المفجالات مكل "الف شلذن" راشا يق اليم 
دال غلى الرغبة الضادقة .4 استعمال العربية الستليمة. ولكن هنذا السعن إلى 
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استعمال العربية السليمة لم يمنع ظهور ما يسمى 'لغة الصحافة"؛ وهي - بإجماع 
ما ينشر ب الصحف المكتوبة وما يبث 2# البرامج الإذاعية والتلفزيونية فيها - 
أوسع مما سماه إبراهيم اليازجي 'لغة الجرائد". و هذه "اللفة" - لغة الصحافة - 
مظاهر تخالف المنوال الفصيح القديم. وقد مكنتنا متابعتنا خلال السنوات 
الخمس عشر المنقضية لبرامج التلفزيون التونسي الإخبارية» وخاصة لنشرات 
الأخبارء ومقارنتها بما تبثه الفضائيات التلفزيونية العربية» من تبين جملة من 
تلك المظاهر. ونخص بالذكر ثلاثة أنواع: 

نحوية تركيبية» وصرفية» ودلالية معجمية. 

(1) المظاهر النحوية: وندكر منها اثنين» أولبما هو التجوز © تعدية 
الفعل : تعامل الأفعال 2 التعدية إلى المفعول معاملة لا يضبطها ضابط أحيانا 
فإن من الأفعال المتعدية إلى المفعول بحرف الجر 2# الاستعمال الفصيح ما يُعدّى 
4 لغة الصحافة بنفسهء وأكثر هذا النوع من الأفعال استعمالا فعل "صرح" 
وهذا الفعل يستعمل لازما - 2# مثل قولنا "صرح الحق' أي انكشف وظهر - 
ويستعمل متعديا بنفسه 4 مثل "صرح فلان صوته" إذا وضحه وأسمعه غيره بينا 
واضحاء على أن هذا الفعل قد يستعمل 2 التعبير عن إبداء الرأي والإدلاء به 
وهو شك هذه الحالة يعدى بحرف الجر 'ب" فيقال "صرح فلان برأيه' أي عبر عنه 
وأصرح بما 4 نفسه' أي أبانه» ومنه استعمال المحدثين 2# الحديث عن تصريح 
أحد المسؤولين السياسيين مثلا برأي ما أو بموقف ما من المواقف أو بحديث من 
الأحاديث» ولكن صحفيينا كثيرا ما يقيسون الاستعمال العربي على استعمال 
فرنسي قريب منه يرد 4 مناسبات الإدلاء بالرأي أيضاء هو "0106 06613167" 
فيقولون هم أيضا "صرح فلان أن..." ث مثل "صرح أنه سعد بلقاء الرئيس"» بل قد 
سمعنا من يقول "صرح الوزير موقفه", ومثل هذا الاستعمال لا يجوز # المقام 
المقصود لآن 'تصريح الرأي" مثل "تصريح الموقف" هو تخليصه مما قد يشوبه من 
الغموض أو ما شابه ذلك. 
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ثم إن من الأفعال ما يستعمل 2# 'لغة الصحافة" متعديا إلى مفعولين 
بنفسهء رغم أنه يتعدى 4# أصل استعماله بنفسه إلى مفعول واحدء فإذا تعدى 
إلى مفعول ثان تعدى بحرف الجر. 

ونذكر من هذا النوع من الأفعال فعل "أسند"؛ فإن هذا الفعل ومصدره 
'إسناد' كثيرا ما يردان مسندين إلى مفعولين قد عديا إليهما تعدية مباشرة 
ومن أمثلة ذالك قولبم: "أسندت منظمة كذا الرئيس جائزة": وقوليم: "إسناد 
منظمة كذا الرئيس جائزتها". وهذا مخالف لما عرف من استعمال فعل "أسند" 
فإنه يرد متعديا بنفسه إلى المفعول ومتعديا إليه بحرف الجر؛ ومن ذلك قولهم 
"أسند فلان إلى فلان' أي ركن إليه واعتمد عليه» و'أسند فلان 4 الجبل" أي 
رَقيّهء وأما تعديته بنفسه إلى المفعول فمثالها قولهم "أسند الشيء' أي جعل له 
سنادا أو عماداء فالإسناد إذن هو إعانة الغير على أن يعتمد على شيء يكون له 
سنداء كما أن الفعل يرد متعديا إلى مفعولين» تكون تعدية إلى أولبما بنفسه 
وتعدية إلى الثاني بحرف الجرء وقد اشتهر هذا الاستعمال 4# القديم 2 
النصوص المتصلة برواية الحديث النبوي الشريف؛ لان العالم كان 'يسند 
الحديث إلى راويه"» أي يرفعه إليه ويجعله مصدرا له. كما عرف ش الاستعمال 
العام ب مثل قولبم "أسند فلان أمره إلى فلان' أي أوككه إليه؛ وقد اشتهر 2 
العصر الحديث فأصبح من الشائع قولهم "أسند المجتمعون رئاسة الجلسة إلى 
أكبرهم سنا"؛ أي كلفوه رئاسة الجلسة؛ ومثل هذا أيضا قولبم "أسند البنك 
قرضا إلى فلان' أي أقرضه مالاء ومن هذا الباب استعمل إسناد الجائزة» فإن 
منظمة كذا إذن 'تسند جائزة إلى الرئيس' ولا تسند المنظمة الرئيس جائزة " لآأن 
فعلها ذلك يقتضي أن تختطفه ليكون هو نفسه الجائزة التي تعطى ! 

ويشبه فعل "أسند" 2# الاستعمال الصحفي فعل آخر هو "أعلن". فهو 2 
الاستعمال الفصيح يرد متعديا إلى مفعول واحد إما بنفسه - مثل "أعلن فلان 
الخبر' أي أشاعه وأظهره - وإما بحرف جر هو "الباء' 4 مثل "أعلن فلان بالآمر'" 
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أي جهر به؛ و4 كلتا حالتي التعدية فإن الإعلان يقع على ما يشاع ويجهر به 
وهو الخبر أو السر وما شابههماء ولا يكون الإعلان بشيء محسوسء وقد ورد 
الفعل مرتبطا بالمفعول الدال على مجرد # أكثر من آية قرآنية''. ولكن 
المحدقين - وخاصة 4 الكتابات الصحفية - قد ذهبوا 4# استعمال "أعلن" 
مذهبين آخرين يعنينا منهما ثانيهما: الأول - وهو أقدمهما - استعماله متعديا 
بحرف الجر "عن" ومثاله '؟علنت وزارة التربية عن نتائج الامتحان”'؛ وأما ثاني 
المذهبين فحديث الظهورء وهو استعمال الفعل متعديا بنفسه إلى مفعولين لا صلة 
لبما بالمعاني المجردة»؛ ومثاله قولهم " أعلنت الأمم المتحدة مدينة سريبر نيتشة 
منطقة آمنة"2» ويمكن تعويض المدينة بجبل أو بحر أو غابة أو ما شابه هذه 
الموجودات من الحسيات؛ وهذا الاستعمال غريب حقاء لأنه قد خرج بفعل "أعلن”" 
عن نسق تركيبه الأصلي وعن دلالته التي اشتهر بهاء فإن نسق التركيب 
يقتضي مفعولا واحداء والدلالة المشهورة لا تجيز أن تعلن المدينة أو القرية وما 
شابههما من الموجودات الحسية لأنها ليست مما يصلح للاعلان» والإغراب الذي 
نجده # التركيب ناتج 4 الحقيقة عن الترجمة الحرفيةء فإن المثال الذي 
ذكرنا - أي "أعلنت الأمم المتحدة مدينة سريبر نيتشة منطقة آمنة" - قد انتقل 
إلى نصوصها الصحفية وإلى نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية -- وخاصة 2 
السنوات التسعين من القرن العشرين» أثناء استعار الحرب بين المسلمين 
البوسنيين واليوغسلافيين الصرب - من النصوص الصحفية الفرنسية2» وهو 
ترجمة لفعل " 0801367 ' إذا استعمل متعديا إلى مفعولين # مثل قولهم 

ر أعأألاقط جه ع6واء06 عا عل" أي السابق: " 3ا 6613لا 
أأالاءغ5 ع0 عممج عصنا علاالا ' أجعله وريثي'؛ وقد تجوز الفرنسيون 2 
استعمال الفعل 4# لغتهم فقالوا قياسا على التركيب السابق : " 13 /©060131] 
صحفيونا التركيب الفرنسي ترجمة حرفية فنقلوا فعل " 10606130617 ' ب " أعلن " 
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وعدوا الفعل العربي بنفسه إلى مفعولين كما رأيناء وك التركيب المعرب تجوز 
عو فقول 

والمظهر النحوي الثاني هو الفصل بين المتضايفين بالعطف: فإن القاعدة 
العربية أن يتتابع المتضايفان متلازمين: ولذلك سمي المضاف مضافا إليه أي 
إل الكناف إلية الواهذح ومغاله <قونيوه 'ازلله جتمية رديوق واكيار لخن 
الركيسن + والصوات الاسته المحتاف الثاني والطناف" الثالة< إلى الضعور وان 
يقال ' أبلغه تحية أخيه الرئيس وتقديره وإكباره '. 

وللاستعمال الذي ذكرنا 4 الحقيقة أصول قديمة؛ فقد وجدناه كثير 
القلووو؟ يف :الشرن 'اتقانك" لصوف “(القايى: الياؤذى) 2" النصوون الترحمة من 
اليونانية» ونورد منه أمثلة مما ورد كتابين منهاء هما! "كتاب الحيوان' 
لأرسطو الذي نقله يوحنا بن البطريق إلى العربية خ أوائل القرن الثالث: ب تسع 
عشرة مقالة. ومن أمثلة الاستعمال التي وردت. فيه" " يعرف حال جميع الحيوان 
إذاتقن "لذن الأضسيات تمق وتنا وكسال بعلت "7" 'ري) "انا انقاء يدق 
ورجلي الإنسان فريما كان ذلك # بعض الحيوان مختلفا”!» (ج) " فأما أجناس 
الحيات هاجواهها وامعاؤها شبيهة باجواف وامماء الحيوان الذي له اريم ارجل 
ويبيض بيضا”'؛ (د) " وخلقه وطبيعة العروق - بقدر مبلغ علمنا - على مثل هذه 
الحال "!2 (ه" وعلامة كثرة اللبن زوال وميل الضرع إلى الأسفل قبل 
الولادة؟(2).كهاب اكفالات الكمين " الديوسفريديسن العين رركن وهى د 
الكووية !الشردةه وف تفلم إلى لعزي اتمظمي رسيا ا سساح جين و نجاف 
منتصف القرن الثالث» ومن أمثلة الاستعمال فيه - وهي أقل ظهورا مما نجده 
ترجمة ابن البطريق لآرسطو - (أ) " ومنه صنف آخر له ورق وقضبان شبيهان 
بورق وقضبان النبات المسمى كمافيطوس”": (ب) 'وله ورق وقضبان وثمر 


03 .-. عر 5 ٠.‏ . 5 2 19 م مدن 5 
شبيه بورق وقضبان( وثمر) النبات الذي يقال له سخينس ١‏ (ج) وفوة ورق 
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هذا الكرم وخيوطه وقضبانه شبيهة بقوة ورق وخيوط وقضبان الكرم الذي 
0 ,20 


كالكتات ‏ موروده فا شيذر الأفقى بك فزن 


ولا نقاتل بالعصي ولا نرامي بالحجاره 
إلا علالة أو بدا هة قارح نهد الجزاره 


ووروده ب شعر الفرزدق بش قوله : 
يامن رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد 

لكن سيبويه قد عده مما يجوز للشاعر 4 الضرورة؛ فقد قال "فهذا 
قبيح؛ ويجوز # الشعر على هذا: مررت بخير وأفضل من ثم”: وقد خطأ هذا 
الاستتكنان لزاه انا كعد فال: 

"وسمعت أبا ثروان العكلي يقول: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله. 
وإنما يجوز هذا 4 الشيئين يصطحبان؛ مثل الدار والغلام. فلا تُجيزنَ : اشتريت 
ذا او غاود ويد ".ولو كان هذا الانصفال سمريه مهروفا كثير الشوامن بد 
النصوص العربية التي يحتج بها لما أنكره سيبويه والفرّاء. على أن مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة قد أقرٌ فصاحته وأجازه: "يجري 4# الاستعمال الحديث قولهم: 
مكان وموعد الحفل» ومديرو محررو المجمع» وغير ذلك مما يجيء فيه الفصل 
بين المتضايفين بالعطف2. وقدم من ذلك شواهد كثيرة 4 فصيح الكلام 
الغريئ موكرى اللجنة الاتحرو مت هنذا الاسسنال 7 

ونرى أن كثرة ورود هذا الاستعمال 4 الكتب العلمية المترجمة من 
اليونانية # القرن الثالث البجري دال على أنه كان منتشرا بين المولدين من 
العجم خاصة؛» وقد كان جل نقلة العلوم منهم؛ وكانوا من ذوي الثنائية اللفوية 
والثنائية الثقافية» وكانت لغتهم - حسب عبارة أبي عثمان الجاحظ - 'لغة أهل 
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جنديسابور"7”»: أي لغة العجم المستعربين الذين يتكلمون خليطا من العربية 
'اللحهنة' او الأشجمية العرية" : :وهذا يمس آن بذ الاستعمان بكي اصرل 
الفتسمية: 

والفصل بين المتضايفين بالعطف مما يستعمل # اللغات البندية 
الأوروبيةء ومنها اليونانية والفارسية اللتان كان "الجنديسابوريون" 
يستعملونهماء ومن هاتين اللغتين قد طرا على المترجمين. فهو إذن من آثار ما 
نسميه "الترجمة الحرفية", وهي النسخ (031000©6) أو النقل الحرِك لقوالب 
وأساليب © التعبير أجنبية بتأثير الثناتية اللغوية خاصة» وأثر هذا النسخ محقق 
ل الأمثلة المأخوذة من ترجمة اصطفن بن بسيل وحنين بن إسحاق للمقالات 
الخمسء فقد قارناها بأصولها + نص الكتاب اليوناني فوجدنا المضافات 2 
ثلاثتها متتابعة تتابعا يشبه ما ورد # الترجمة العربية””؛ ولا نستغرب أن من 
الأسباب التي جعلت سيبويه يعنى بهذا الاستعمال رغم أنه ليس من فصيح 
الكلام انتشاره ب عصره بين المولدين. 

وما قيل عن سبب انتشاره بين القدماء -- وهو الترجمة الحرفية الناتجة 
عن الثنائية اللغوية - يقال عن انتشاره بين المحدثين وخاصة 4 'لغة 
الصحافة"؛ ولا شك أن انتشاره هو الذي جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة يعنى 
به ويبحث له عن مبررات تسوغ قبوله. 

(2) المظاهر الصرفية: نريد أن نذكر منها ثلاثة: أولبا 4 الاستعمال 
"أفعل" عوض "فَعَل" والثاني ‏ التجوز 4 بنية المفردة» والثالث # جمع التكسير 
واستعمال أَفْعَلَ المزيد بالبمزة بدل فْعَلَ المجرد مظهر شائع # العربية الحديثة 
عامة؛ ومن أكثر الاستعمالات دورانا على ألسنة الصحفيين 42 الإذاعات 
والتلفزيونات العربية ثلاثة أفعال أولبما هو "أعاق" ومعه اسم مفعوله 'معاق" 
ومصدره "إعاقة", والثاني هو "أبهر" ومعه اسم فاعله "مبهر"» والثالث هو "ألفت" 
ومعه اسم فاعله "ملفت". والنماذج التي ذكرنا - أصولا ومشتقات - مستعملة 
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كلها عوضا عن صيغ أصلية مجردة ذات دلالات معلومة مشهورة لا تحوج إلى 
توليد صيغ جديدة مزيدة لتقوم مقامها وتستعمل مكانها. 

فإن المشهور ي الاستعمال الفصيح هو "عاق" واسم مفعوله 'معوق' ولا 
شك أن المصدر 'عوق' أقل شهرة منهماء ولكنه لو استعمل لساغ كما ساغت 
المصادر الشبيهة به 2# البنية مثل "قول"' و'صوم' و'عوم'؛ والمشهور عوض "أبهر" 
وأمبهر' المجرد 'بهر" واباهر"؛ كما أن المشهور عوض "ألفت" واسم فاعله 
"ملفت": والمجرد "لفت" و"لافت" والمظهر الذي ذكرنا منتقد + كتب التصويب 
اللغوي القديمة” والحديثة”: وخاصة اسم المفعول المشتق من فعل مزيد غير 
مستعمل مثل "المصان" - من "أصان" - عوض "المصون" من "صان"» وثالمعاب" - 
من 'أعاب" - عوض "المعيب' من "عاب" ؛ والمباع' - من "أباع' - عوض "المبيع' من 
"باع"؛ على أننا قد وجدنا أيضا من يجيزها ويتساهل 4# استعمال الصيغ المخطأة 
منهاء فقد أجازها مجمع اللغة العربية بالقاهرة 4 قرار أصدره 4# دورته 
السادسة والأربعين (1980) قال فيه: "يجري 4# استعمال الكتاب قولبم: "عمل 
مَرْبك", وقولهم: "إشهار المزاد أوالبيع'؛ وقولبم: "هذا التصرف يضيره"» بضم 
الياء» "قد أضير # هذا الحادث". وللناقد أن يتوقف 4 إجازة هذه الاستعمالات 
لآن المسموع 2# أفعالها أنها ثلاثية متعدية بنفسها إلى المفعول. واللجنة لا ترى مانعا 
ل إجازتها على أساس أن "أفعله' - بمعنى 'فعله' - ورد منه 4# اللغة عشرات من 
الكلمات: أن صيغة المزيد إنما عدل إليها لما فيها من الإسراع إلى إفادة التعدية 
ومن قياسية مصادرهاء ويسر الضبط لماضيها ومضارعها""”. 

وَقك بعلل هذا 'القراز ماكر قريها عضو الج الح شوق الل 
جمع شك مقدمتها "شتات" الاستعمالات التي خطأها القدماء والمحدثون - وعددها 
عنده أحد عشر هي "مصاع وامقاد" و'مهاب" و'مصان" واملفت" و'مريك" 


وأمشين" و'مريع' و'أناط" و'يضير' و"مبهر" - وعد استعمالها "من ظواهر التوسع 
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:4 الاسغناء الشرى يك لعن اتويت “كيل اعتوورعضها واستهمال الجرذ 
كانه عجرا على التوييية للفو 7 

ووحكن ١:‏ هكف لخ من :لامعا لحف الففيقة'بنا سو هن الكرت 
من استعمال 'فعل"' و'أفعل" بمعنى واحد» فقد تحدث اللغويون القدامى عن مجيء 
القجلج مره و دروك سيكت سوه ”مسرو العوية ‏ وخطي | رداك بايا 
مستقل © أكثر من كتاب من كتبهم اللفوية» ولعل أقدم تلك الكتب كتاب 
"الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام البروي ( ت. 223 ه / 839 م ) 
وقد أورد أبو عبيد نماذج من استعمال الفعلين متفقين 3# الدلالة (2))34 منها 
'نرطك: البقو ودزونيا"”7 آى ‏ الخروية. مادهاء و"كيع. الشوء زد الكن 
وأتكتنته"”” اي سترته؛ و"مددث الدواة وامددتها”” > جعلت فيها المداد:و"ضليت 
اليك التان: واصيليتة"”” الفيتة :فيه ولجهرك الكلام راجويري ١”‏ اغلنته! 
و"صففت الباب ا رددته. 

وهذا باب من التوسع © اللغة. لكنه فيما نرى ليس بذي فائدة كبيرة 
د الاتمال اللقوى لان اتضيغة اللزيدة لأ "سك فراغا بل هن 'كزاهم :الصيكة 
النافضة الأضلية دهي نظيوية القرارف امعط وهو اعرادف ليبن بق لمن 
المعجم لأنه لا يخرج عن الحشو والإطناب» وهو لذلك مخالف لمبدأ الاقتصاد 4 
لكك تويفان اذخ من امستضان “شعل' زسكل" ومشتع اونا اهنا لحف فيه رلا 
إطناب» أي لا يكونان مترادفين؛ فلا يدل على معنى واحد!*. 

واللعلهى الات هرا" التجعوة به ابدية القرة #5 قن للممزوة العردية كلام 
صيفيا كنت إليها يدر ينيقي ف معولات 'الففل. والاسية والضيفة: هالاسمال 
والأتتاو او يعات ف | تعروزة وخر اك سمي سوط هى نااخذوغ ريسي إذا 
كانت مفردات مولدة من الجذور مباشرة ( مثل "كتب' من مفردات قائمة 2 


الانفال تسل لكان "وى لكتراء والكاقة "من اكات ارو + 
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سواء كانت جذوعا رئيسية أو كانت جذوعا فروعا - لا بد لبا من الانتماء إلى 
نمط صيغي يجمعها © جدول واحد مع عدد كبير آخر من الوحدات المعجمية 
وتتمايز به بنيتها عن الوحدات المعجمية التي تنتمي إلى أنماط صيغية أخرية 
وتذاناف فا تفروالت«العريية - اكوالة وانتماء ومكتاهرت 5 كلف من الزواكد 
الاشتقاقية فعدت جذوعا رئيسية» كانت إما ثلاثية” وإما رباعية وإما 
حَمَاسنية: وهف اخطفة الكليل من احمن وظميذه تنيروية 2 البنية؛ التضوى. 2 
الأفكاته والأتناف رهقها ‏ العيقات .حاتكليل حرف ]3 الست الأقفن: الحروت 
الأول كوف نبنية الففل والاستم حننة» "لبي العرنا تاق جف الأنماء ويف 
الأفعال أكثر من خمسة أحرف 3# فعل أو اسمء فاعلم أنها زائدة على البناء 
لسن اصن لكوي 77 بونذان اتناس مخ الأهان عند 'التعتكن " 
و"اقشعرٌ "*) و"الألف التي اسحنكك واقشعرٌ وامسْحَثْفَرٌ واسبَكرٌ ليست من 
أقدل' اليقر” “رز اننا اتوادوفه قرفن فا 10 عاد قلي فرق اقرش قري اكور 
الكلام + كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهماء مزيدا فيه وغير مزيد فيه 
وذلك لأنه كأنه هو الأول: فمن ثم تمكن 4 الكلام؛ ثم ما كان على أريعة 
أحرف بعده؛ ثم بنات الخمسة:» وهي أقل؛ لا تكون ذ الفعل البتة "**. وقد أخذ 
اللغويون اللاحقون برأي سيبويه فكان المذهب الغالب أن لا يكون من خمسة 
حروقة ا فون لبن كوه لحك هالت ول عطله انضرا سترق: 

وقد أوردنا هذا التقديم المطول لنؤكد غرابة الاستعمال الذي نريد 
ذكره؛: وهو كلمة قد ظهرت + نهاية السنوات الثمانين من القرن العشرين وذاع 
أمرها 4 تونس» ثم انتشرت خارجها انتشارا واسعاء هي كلمة ' دَمَقَرَطّة " وهي 
من اختراع أحد الصحفيين بحثا عن ترجمة 'للكلمة الفرنسية 
"0131152311017" "' الدالة على نشر الديمقراطية ف بلد ماء أو بين أفراد 


شعب من الشعوب. و" الدمقرطة 1 بهذا التصور مصدر» وفعله 1 0 ْ وهو 


39 


بدوره " ترجمة " للفعل الفرنسي "06170061311561آ": ومعناه نشر الديمقراطية 
وطبقها. والفعل ومصدره كما يلاحظ ليسا مترجمين بل هما مقترضان قد 
أدخلا العربية من الفرنسية بتوهم إخضاعهما لمقاييس اللغة العربية الصرفية 
وليس ذلك صحيحا لأن ' دَمَقَرَطَ " فعل من خمسة حروف أصول. وقد عامل 
العرب 4 القديم الأفعال المشتقة من أسماء خماسية معاملة الرباعي فحذفوا أحد 
حروفهاء ولذالك قالوا "طيب مقرنف "و" طيب مقرنف " أي فيه قرنفل/” 
والقرنفل 
"101نا١ام63100]".‏ والصفتان المستعملتان منها ل وصف الطيب متضمنتان 
لفعلين هما "قرنفل' و'فَرْئفَ ". وهذا الوجه قد أشار إليه اللغويون القدامى كما 
أشاروا إلى وجه آخر يؤيد رأآي الخليل 4 وجود الفعل الخماسي؛ فقد ذكر ابن 


سعيد المؤدب خمسة أوجه من الأفعال الخماسية آخرها مشتق من اسم ذي خمسة 


ذات خمسة حروف أصول لأنها مقترضة من اليونانية 


حروف أصولء وقد قيد استعمال هذا الوجه بشرطين : 'فإذا أردت صرف هذا 
العف و ريمكت 1ك إلا مزيادة تحرف فى أوله ا واتعصياة حرف نه نكو اضرف 
من فَرَرْدَق: افْرَرْدَق يَمْرؤدق» أو هَرَوّدِ يُمَرْزْد"'”» وصرف هذا الوجه الخامس هو 
الذي ينطبق على ' دَمَقَرَطَ " و" دَمَقْرَطّة " إذ ينبغي فيهما إما زيادة ألف إلى الفعل 
معي" شرل" وعراس لامدركل " بومستدوية دق راط وإننا' جف ان 
الحروف ليصير الفعل رباعيا مقيسا فيقال 'دَفْرَطٌ " ومصدره " دَفْرَطّة " - وقد 
كن النهاق وتتكواو هذا نفل اخقابجه اللخدينه #النتانية انلف "جد" درل 
ومصدره " مَّرَطّة "؛ على أن الحذف فيما نرى أولى لأن الفعل الفرنسي متعد إلى 
المفعول بينما الفعل العربي " ادْمَقَرَطَ " لازم» ثم لأن الفعل الفرنسي قد يستعمل 
لازما إذ يقال أيضا " ١067061311561!‏ 56 "#2 الحديث عن شعب أو بلد حديث 


عهد بالديمقراطية» والفعل الرباعي أوفق لاشتقاق فعل يدل على المعنى الجديد 


قيال كد مرظ + ومهيدوة تفزع "حمق دكرظ" و تحرط ومصيورد فيز 
مق 'معرظ" والإزجاء إن الرياقى ههه كها زأينا لأثةيشول الاشتناف ومن أفكلة 
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ما وضع المحدثون من هذا النمط تعريبهم مصطلح "1[/0611311017ا0 ' الفرنسي 
ني« أمكشرحة 7 والضل عنه * شري لا 10/950817 ومميطه 
"1غ 10لا" ب "هدرجة" و'درجنة" والفعل منهما "هدرج و'درجن؛ تعريبا 
ل " لعصغوم لاط 03 

والمظهر الصرك الثالث هو منع ما كان من جمع التكسير على وزن 
"أفعال ' من التنوين. 

فإن مما يكثر سماعه ب الإذاعات والتلفزيونات العربية جملا من نوع 
"أصابت الطائرات المغيرة أهدافا مدنية"», و'دوت صفارات الإنذار 4 أنحاء كثيرة 
من المدينة"» و'سيمر كاتب الدولة الأمريكي للخارجية بأقطار كثيرة"» وتباع 
المواد الأولية بأسعار منخفضة". وقد عوملت جموع التكسير "أهداف' واأنحاء" 
موجب لمنع هذه الجموع ومثيلاتها 2 الصيغة والتنوين لأنها تستعمل منصرفة. ولا 
شك أن منعها من التنوين قد قيس على "أشياء'"» جمع 'شيء". فقد وردت "أشياء" 
ممنوعة من التنوين 4# القرآن الكريم 3 الآية 101 من سورة المائدة : 'يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم'؛ وقد أثارت حيرة اللغويين 
والنحاة منذ وقت مبكر فحاولوا إيجاد العلل لتفسير هذا المنع من التنوين» وقد 
كثرت آراؤهم واختلفت لكن أشهرها ثلاثة: 

)26 رأي الخليل بن أحمد وسيبويه ومن تابعهما من البصريين» وهو 
أن "أشياء' اسم للجمع كان أصله "شيئاء' على وزن 'فعلاء". قد استثقلت 
البمزتان فيها فنقلت الأولى إلى أول الكلمة فأصبحت "أشياء' على وزن 'لفعاء" 
فقد ترك إذن صرف أشياء' لآن أصله على وزن 'فعلاء'. قد جمع على غير 


55 
واحده : 


(ب) رأي أبي الحسن الأخفش والفراء ومن تابعهما من الكوفيين» وهو 
أن أصل "أشياء" هو "'أشيياء' على وزن " أفعلاء'" لأن مفردها 'شيء" مثل "هين" 
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ركف الفينا لزنا" ونسطة القداام فيل "قحا ناهر اإنيكا د وروت 
كاشتحت نف الكلدة فجزتاق نينيها إل سد هم السزة الأول كدر 

(ج) رأي الكسائي: وهو أن "أشياء' جمع ل 'شيء' على وزن 'فعل" 
وعمعنا اسان« مطوا من "قرع "يحمسا قرا وفك ترف صرف فيان" 
لكخثرة استعماليم لبا لأنها شبهت بما كان على وزن 'فعلاء””. وتجد ‏ كتاب 
العين للخليل رأيا قريبا جدا من هذا مخالفا لما ذكر 4# :)١(‏ وهو قوله : "الشيء 
واه الأتياءء 'والحرب! 9 تضوف 7 أشياء وينبغي أن يحون مصروفاء لأنه 
م يقاو و كاه وا كلك فيه اجل”” النخن إثما كان اطل بثاء شوشي وام 
هون لكريم :لضيو قز مله على التحديق كي 'اسكيعو ا" عل اكيت انيت 
(...)؛ فلما كان الشيء مخففا وهو اسم الآدميين وغيرهم من الخلق» جمع على 
فالات كنف بجي عه كينا حم اجو" اول كردن :اشام لكن اقياء 
للد لكك وناءة نكما ونه فر انما مث عن فب تسرف اسكرن الت به 
آخرها" '"“وندو أنه الراك هنو الذئ عناة ابو متضتورا الأزهري يقولةة وأا 
الليث فإئه حكى عن الخليل غير ما حكى عنه الثقات وخلط فيما حكى 
ولول تويلا 5ل على سيوس قال "فلةتق #رمكشهية كله اكه بوذا 
يدان فى قن اها مجه للا شيل 3 :10 وررد سن لت كواب الع 
المحقق ليس من عبارة مؤلف كتاب العين بل هو من وضع الأزهري. 

وها يعنينا من هدا كله آمران : آولبما هو آن الخليل والكسائقي كانا 
فيما يبدو متفقين على أن "شيء' على وزن " فعل" وأن جمعها "أشياء' على وزن 
"أفعال": أن الأصل فيها أن تكون مصروفة؛ لكن الأمر قد انتهى بها إلى منعها 
من الصرف 242 الاستعمال؛ وثانيهما هو أن منع "أشياء' من الصرف يعد استثناء 
4 استعمال ما كان من جموع التكسير على وزن "أفعال' لآن ما كان من هذا 
الجمع مصروف ككله؛ ولا يوجد إذن ما يسوغ منعه من الصرف # استعمالات 
اميك 
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(3) المظاهر المعجمية الدلالية: وأهم ما يظهر 2# لغة الصحافة المسموعة 
والمرثية توليد المعاني الجديدة 2 استعمال العربية. والتوليد الدلالي 2 اللغة عامة 
يكون بإحدى قاعدتين» هما المجاز والترجمة الحرفية. واعتماد المجاز # توليد 
المعاني الجديدة طبيعي 2# اللغات جميعا ومنها العربية» لأنه من أهم الوسائل 
التي يتحقق بها # اللغة مبدأ "الاقتصاد" بان يعبر فيها بالعدد القليل من الأدلة عن 
العدد الكبير من الدلالات» وقد عرفت منه منن القديم ضروب قد اعترف مؤلفو 
المعهم يما اظهر متها بك استعمالات الفطتهاء وأهملت :ما ظهر متها 2 استعمالات 
المولدين» وانتقد المؤلفون 4# التصويب اللغوي هذا المولد الدلالي وعدوه مما 
وضع 4# غير موضعه". أما الترجمة الحرفية فهي الوسيلة التي تعتمد 2 
'"الاقتراض الدلالي', وهو - بخلاف الاقتراض المعجمي الحقيقي الذي يكون 
بانتقال الآدلة المعجمية من لغة مصدر إلى لغة مورد - يتم بأن ينتقل المدلول دون 
اتذال من اللكية المقركة الى اتلقة تدرط رقن مدن الترية لمكيو هيه 
المقترضات الدلالية أثناء حركة الإنشاء العلمي العربي 2# القرنين الثالث والرابع 
البجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) ثم أثناء حركة الابتكار من القرن 
الخامس إلى القرن السابع للهجرة (من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث 
عشر للميلاد): وقد كان اللجوء إلى الاقتراض الدلالي كبيرا 4 نقل أسماء 
المواليد» وخاصة 2# نقل أسماء النبات الأعجمية التي لا مقابل لبا ش العربية أو 
ذات المقابل الذي يجهله المترجمون. ومن أمثلة هذه الترجمات الحرفية © النص 
العربي من المقالات الخمس لديوسقريديس "عليقٌ الكلب" الذي ترجم به 
المصطلح اليوناني " 0170853105ا6| *6, و" كراث الكرم ' الذي ترجم به 
مصطلح ' م0ه50همواعمممم 054 و'شوكة عربية" الذي ترجم به مصطلح 
" 6كانا©| 7"813018” و"خريق أبيض" الذي وضع مقابلا لمصطلح " 1660705اع 
9 ' ©2, و" كرمة بيضاء " الذي وضع مقابلا لمصطلح " 006105م 


كانه "67 
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وقد وجد المحدثون 2# الاقتراض الدلالي ضالتهم أيضاء لكنه كان 
عندهم على ضربين: 

١‏ ضرب قد وظفت فيه الترجمة الحرفية لتوليد مصطلحات عربية 
جديدة تجنبا للاقتراض المعجمي الحقيقي» وقد نحوا هذا المنحى ب توليد 
المصطلحات العلمية والمصطلحات الفنية وك توليد ألفاظ اللغة العامة» فكان 
الاقتراض الدلالي محاولة حقيقية لرفع العجمة عن مصطاحات أعجمية دالة على 
أشياء لم تعرفها العربية 4 القديم فلم تسمهاء وعن مصطلحات وألفاظ لغوية 
عامة لا تدل على أشياء حسية مثل المواليد بل تدل على مفاهيم ومعان مجردة و 
العربية الحديثة الكثير من هذه المولدات: ندكر منها - مما وضعه مجمع اللغة 
الفربية” «الفامرة:: جد دي" الذي اتوم المكلبة-٠الدرسية‏ 
"5]121153110ل 1" وا من الأمةء الذي يترجم 
"31013115311017 ؛ ومما شاع خارج مجمع اللغة العربية واستقر "الحرب 
الباردة " الذي يترجم "10106 © 13"؛ و' القمر الاصطناعي ' الذي يترجم 
'©1ا6 3111101 اناا 3ا",: بل إن من الترجمات ما يكون نسخا عاديا جدا مثل 
"الرأي العام" لترجمة "6ناوأاطنام مهامزم© 70١‏ 03 
عربية مشهورة تصدر بالكويت - و" الأغلبية الساحقة ' - 4 الحديث عن 
الانتخابات خاصة - لترجمة " 66185816 1/13[00116 "!"؛ و"المائدة المستديرة " 
- 4 الحديث عن نوع من الاجتماعات تكون فيه الطاولة التي يجتمع حولها ذات 
شكل دائري - لترجمة "70006 18ا186””. وهذه المولدات لا تحمل 4 وضعها 
العربي آثار العجمة» وهو ما يجعلها ترجمات عادية رغم أنها ترجمات حرفية قد 
شعت الزلالات الأسوية يها : 

والضرب الثاني من الاقتراض الدلالي عند المحدثين - وهو الذي يعنينا 
هذا المقام - هو الاقتراض الذي تحافظ فيه الدلالة المقترضة على قليل أو 
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كثير من عناصر عجمتهاء فهي ذات خصوصية 4# اللغة المصدر لا توافق ما 
يوضع لبا من ترجمة 2# اللغة المورد أي العربية» لأنها ترجع إلى واقع لغوي مخالف 
أو مناقض للواقع الذي تعبر عنه العربية» ونجد من هدا الضرب نماذج # اللغة 
الصحفية العربية الحديثة» نذكر منها نموذجا قد شاع أ العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين 2# تونس 2# الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية هو 'مناطق 
الظل"؛ وهي وحدة معجمية مركبة أيضا هي "ع1ط(نره ”0 20565 5ع" الدالة 
على الجهات الفقيرة المنسية التي لم تنل من الرقي الاجتماعي والحضاري حضها؛ 
ويجوز أن تطلق هذه التسمية على المناطق الفقيرة المنسية 2# البيئة الفرنسية لما 
يقترن به " ©0171 " فيها و ذهن الفرنسي من ظلمة وبرد ونسيان نتيجة غياب 
الشمس 2# وسط طبيعي يغلب عليه انخفاض درجة الحرارة فالكلمة الفرنسية 
إذن ذات دلالة سلبية؛ أما "الظل" 3 العربية فكلمة ذات دلالة إيجابية شك البيئة 
العربية وب ذهن العربي نتيجة ما يتصل بالظل من الاحتماء من القيظ وشدة الحر 
!4 وسط طبيعي صحراوي تغلب عليه الحرارة الشديدة» وإذن فلكلمتي 'ظل”" 
العربية و"©0171" الفرنسية دلالتان مجازيتان مختلفتان اختلافا شديداء وذلك 
ما يجعل من "مناطق الظل" 2 مقايلة " 070157216 200765 65] " ترجمة حرفية 
حاملة لبعض العجمة الدلالية التي تخص الوحدة المعجمية الفرنسية. 

3 - شخ آثار" لغة الصحافة " © الاستعمال اللغوي : 

يصعب 3# الحقيقة تحديد درجة تأثير 'لغة الصحافة" الإذاعية 
والتلفزيونية 2 متكلمي العربية»ء لأن ذلك يتطلب الاستقراء والإحصاء 
والاستنتاج» باتخاذ عينة مهمة من المتكلين منطلقا؛ ثم إن هذه "اللغة" ليست 
العامل الوحيد المؤثر ‏ مستعملي العربية لغة طبيعية ولغة مكتسبة بالتعلم. فإن 
من العوامل الأخرى المهمة ذات التأثير الحاسم 4 ملكة المتكلم اللغوية 
المدرسة. لكن تأثير المدرسة فيما نرى محدود لأنه يحدث 2# مرحلتي التعليم 
الآساسي والإعدادي خاصة. وأما تأثير الإذاعة والتلفزيون فممتد متواصل منذ 
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الصغرء وقد تزاحم المظاهر الجديدة 4# هذه "اللغة الصحفية" المنوال الفصيح 
الذي تلقى المتعلم قواعده 4# المدرسة فتغير مظاهره ما تغير وتحل مكان بعض 
أنماطه الفصيحة الصرؤطية والتركيبية والدلالية أنماطا جديدة» وأول المتأثرين 
بهذه الأنماط الجديدة» والآخذين بها 4 الاستعمال» هم الصحفيون أنفسهم 
لأنهم هم أيضا ذوو ثقافة لغوية قائمة على المنوال الفصيح الذي تلقوا قواعده 2 
المدرسة ثم زاحمت أنماطه القديمة الأنماط الجديدة» على أن هذا التأثير يمتد 
فيشمل أصنافا أخرى من مستعملي اللغة مثل تلاميذ المرحلة الثانوية وطلبة 
التعليم العالي والمدرسين والكتاب: ولا شك أن من نتائج هذا التأثير 2 
الأصناف التي ذكرنا ضعف الملكة اللغوية الطبيعية المكتسبة بالتعليم طبقا 
للمنوال الفصيح القديم؛ وهذا الضعف مؤد إلى انتشار المظاهر الشاذة التي 
ذكرنا 4 الاستعمال. وقد تصبح القاعدة لذلك شذوذا ويصبح الشذوذ قاعدة 
تطبيقا لمقولة "خطأ مشهور خير من صواب مهجور ". 

وانقلاب الشادٌ قاعدة مؤدٌ - إذا كثرت نماذجه وتعددت أنماطه 3 
الاستعمال - إلى التحول من منوال قديم هو الفصيح المقعد إلى منوال حديث قد 
يكون غير مخضع للقاعدة التي جرى عليها استعمال العربية» وهذا المنوال 
الحديث قد بدأ يتخذ حيزه 4 الواقع اللفوي العربي وبدأت مظاهر منه تستقر 4 
أنواع من "اللغات" منها لغة البرامج الإذاعية والتلفزيونية العربية ' و" لغة الجرائد 
'و' لغة التدريس" أيضا ! إذن فنحن اليوم - 4# مطلع هذا القرن الحادي 
والعشرين الميلادي - نشهد ظهور ملكة لغوية جديدة قد هيئت لبا أسباب من 
أهمها ضعف تدريس اللغة - مادة ومنهجا - 4# مرحلتي التعليم الأساسي 
والإعدادي # البلاد العربية» وانتشار "اللغة الثالثة" التي تعد 'لغة الصحافة" 
مكونا أساسيا من مكرناتها. 
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4- غذآثار " اللغة الثالثة " 4 نظام اللغة: 

النظام اللغوي 4 اللغات الطبيعية يتأسس عادة على مكونين 
متكاملين: أولبما هو المكون المعجمي وقوامه الوخدات المعجمية وما يتعلق بها 
من أصوات وأبنية صرفية ودلالات» وثانيهما هو المكون النحوي وقوامه الجمل 
وما يتصل بها من أنماط التركيب. والوظائف الإعرابية وعلامات الإعراب 
والتصريف وما يتصل به من مقولات. ولقد مر المكون المعجمي بتغييرات كثيرة 
خلؤلة القرون الحمية عع المتطعية من حياة اعريية كما عرف الكرن 
الفعوئ تدييرات موونة وعاهة ب التصريف واتطاط التركيب"" أغاما لم يكير 
فالإعراب وما يرتبط من وظائف وعلامات» فإن الإعراب باق على ما حدده من 
القواعد علماء البصرة # القرن الثاني البجري ( الثامن الميلادي). 

إذن فإن العربية لم تكن - طيلة عصور استعمالها -- لغة جامدة متوقفة 
عن التطور بل كانت لغة حية متطورة قادرة على التعبير عن حاجات الجماعة 
اللفوية التي تتكملهاء على أن تطورها 4 مكونها المعجمي كان أقوى وأظهر 
من التطور © مكونها النحوي» وهذا طبيعي جدا لأن المعجم ‏ كل اللغات 
الطبيعية أكثر عرضة للتطور من النحوء لصلته الوثيقة بواقع الجماعة اللغوية 
وكامكيه اهن التكلونة ل إركها وأكليا بن ترد حا موا وشو ع 
يخرج عن نظام اللغة فيها. بل كان كل تطور فيها يحدث بحسب ما يسمح به 
نظامها العام؛ أما ما خالف النظام فقد أهمل وأسقطه الاستعمال» و4 سياق 
القطون الخاهم للنظام أن .عي الحاهع :له يكن أن تسزل (القول ف ساهو 
اللغوية الجديدة» ولقد اهتم مجمع اللغة العربية بالقاهرة بتلك المظاهر إذ أنشاً 
نذاب تانيسه ا نجي "الالفاظ والاشاليي" والاضول" «وقنى هدم بمسائل 
التحديث اللغوي المنظم النظرية» ومظاهره التطبيقية» حسب فواعد أقرها 
المجمع ذاته؛ وتتبع لجنة "الألفاظ والأساليب' ما يطرأ # الاستعمال اللغوي من 
جديد؛ وأهم مصادرها 4 ذلك ما ينشر # الصحف وما يبث 2# البرامج الإذاعية 
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والتلفزيونية» وقد نظر المجمع - ممثلا ك لجنته التي ذكرنا وك مؤتمراته التي 
تقزر ف اسان الهج خلال كلا وتفهن ةس بن حياقة 19321ك :387 ]) 
أكخر من خلاثمائة 'استعمال محدت””» منها المعجمي ومنها الصريك ومتها 
التصريفي والتركيبي النحويء وقد أقر صحة استعمال جلها وأيدها بتخريجات 
من المصادر القديمة ليثبيت عدم خروجها عن نظام اللغة العام فصارت 
- لذلك - من العربي الذي لا يخرج عن نظام اللغة ولا يخالف المنوال الفصيح. 

على أن ما أقرّه المجمع من ألفاظ وأساليب حديثة يتطلب إبداء ملاحظة 
مهمة: هي أن عدد ما أقرّه ضعيف إذا اعتبرنا الفترة التي غطاها وهي نصف 
قرن : فإن هذه المدة الزمنية قد شهدت ظهور الآلاف من المستحدثات 3 الألفاظ 
والأساليب» وذلك ما تشهد به بعض المعاجم التي ألفها المستشرقون لتدوين 
اللؤتواك "التحمية والأسسلوبية السورية اول رفاك إن البيقت :التق الس عد 
مظاهر تطور العربية # مرحلة استعمالها الحديثة يقتضي تتبع كل المولدات 
الجديدة التي ظهرت # اللغة العامة - أي غير لغة العلوم - للنظر 2# ما يستجيب 
توليدة لظام اللعةبومنا لا -يسكعيب لد القيول الحنيت الأول واطكبا ره قطورا 
طبيعياء داخل نظام اللغة ذاتهاء 4# استعمال العربية؛ وتعد المولدات المعجمية 
وبعض المولدات التركيبية الداخلة 4 أساليب التعبير أيسر استجابة لنظام اللفة 
من المولدات التركيبية الداخلة 4 الإعراب» فإن المساس بنظام الإعراب مؤد إلى 
فساد التواصل بين أغراد الجماعة المستعملين للغة الواحدة» وقد أقر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ما أقر من الألفاظ والأساليب المستحدثة دون أن يمس بنظام 
الإعراب. 

ونحن نرى قبول ما استجاب من المولدات لنظام اللفة أجدى لحياة العربية 
الفصحى 4# العصر الحديث والعصور اللاحقة أيضاء لأن من أهم نتائجه أن 
يحول دون تحقق ' نبوة " الذين يبشرون بأن تصبح ' لغة المثقفين من المصريين - 
وهي التي تسمع 4 خطابهم وك حديثهم - هي اللغة المشتركة الموحدة بين الأمم 
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العربية”7”؛ وهي - © نظر هؤلاء - ' لا تختلف كثيرا عن تلك العربية الفصيحة 
التي ننشدها من حيث الألفاظ والمعاني» ويقتصر الخلاف على بعض التراكيب 
وأساليب التعبيره كطرق النفي وصيغ الكلمات والتحلل من الإعراب 
بالحركات والتزام صورة معينة من الإعراب بالحروف وغير ذلك من أمور 
يمكن بسهولة إزجاع كثيْر منها إلى لبجات عربية قديمة"”. إذن فإن من 
خصائص هذه "اللغة المشتركة الموحدة" خلوها من الإعراب بالحركات الذي 
مستعوؤكنة " الأصرانة واتحروق " علج اللتوال العمل نف "ته الشطات: المضتر" 
ولا شك أن من أهم الردود وأنجعها على مثل الموقف الذي ذكرنا ما يقوم مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة من عمل - على بطئه ورغم بعض مظاهر التساهل فيه - 
ل تصويب الألفاظ والأساليب المستحدثة» بإرجاع ما استجاب منها لقواعد 
العربية وقوانين استعمالها إلى أصوله الفصيحة:» وربطه بنظام العربية الفصحى 
العام؛ و توفيق ظاهر بين غايتين تبدوان متناقضتين؛ تنشآ المجامع اللغوية - 
مثل مجمع دمشق ومجمع القاهرة عادة - من أجل تحقيقهما: هما 'تطوير اللغة 
العربية " و"المحافظة على سلامتها ". 
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الهوامش: 
(1) من أقدم الكتب التي وصلتنا في 'لحن العامة" كتاب "ما تلحن فيه العامة" للكسائي» من القرن 
الثاني الهجريء تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1982؛ وأما لحن الخاصة 
فإن أهم ما يمثله في القرون الهجرية الأولى كتب " التصحيف "؛ وهو الخطأ اللغوي المنسوب إلى 
الكتاب وإلى العلماء من النحاة واللغويين والمحدثين والقراء» ومما ألف فيه كتابان نشرهما مجمع 
اللغة العربية بدمشق هما ' التنبيه على حدوث التصحيف " لحمزة بن الحسن الأصفهاني (من 
القرن الرابع)» تحقيق محمد اسعد طلسء» دمشق. 1968؛ و" شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف " لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (من القرن الرابع)» تحقيق السيد 
محمد يوسفء دمشق»1981. أما لحن الخاصة في الاستعمال اللغوي العام فإن أهم ما ألف فيه 
القدماء كتاب "درة الغواص في أوهام الخواص" لأبي محمد القاسم بن علي الحريري (من القرنين 
الخامس والسادس)» تحقيق هاينرتش ثوربك (عاع 16076 لاءأ/صاع!!)» ليبزيغ» 1871 . 
(2) نشر أولا في مجلة " الضياء " في مقالات متتابعة في خمسة عشر عددا: من العدد 8 (1 يناير 
9) إلى العدد 22 (31 يوليو 1899 ).» وبين أيدينا منه ثلاث نسخ: مصورة تامة لنص 
مجلة الضياء بصفحاته الأصلية منشورة في مجلة "فصول" المصريةء» 3/7 - 4 (2)1987» ص 
ص 173 - 247؛ ونسخة غير مؤرخة صدرت بالقاهرة (على الأرجح سنة 1905 )» صغيرة 
حجم الورق (136 ص). ورد في صفحة غلافها الداخلي: 'وقف على طبعها احد أفاضل الأدباء'" 
وقد خلت في مقالة الضياء الأولى - "الجرائد في القطر المصري" - التي أرادها اليازجي مقدمة 
لكتابه» وأضيفت إليه بداية من ص 78 مادة جديدة بها 170 تصويباء لم يذكر مصدرها؛ والنسخة 
الثالثة نشرها نظير عبود (بيروت ٠‏ 1984)» وهي مخالفة للنسختين السابقتين لان الناشر قد جعل 
الفصل الأخير من نص "الضياء" مقدمة للكتاب (رص ص 9 - 13 ) رغم أن المؤلف جعله خاتمة 
وأثبت زيادات النسخة الثانية وأضاف إليها زيادات جديدة لم يذكر مصدرها هو أيضاء على أنها 
أبعد ما تكون عن التصويب اللغوي إذ هي في مناقشة بعض "الحقائق" العملية حول الأجرام 
السماوية ! والكتاب فيما نرى في حاجة إلى النشر المحقق حتى يمكن الاعتماد عليه والاطمثنان 
إلى صحة ما ورد فيه. 
(3) نذكر من هذه الكتب اثنين قد صرح مؤلفاهما بالاهتمام بما يكتب في الصحفء هما (1) 
تذكرة الكاتب لأسعد خليل داغر (القاهرةء 1923). وقد ذكر في مقدمته (ص 6) اهتمامه 
بالأخطاء التي ترد "على أقلام كتاب الصحف والمجلات": (2) أخطاؤنا في الصحف والدواوين 
لصلاح الدين الزعبلاويء دمشق» 1939 . 
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(4) لا نعرف إلا كتابين اهتم فيهما مؤلفهما اهتماما ظاهرا بالاستعمال اللغوي في الإذاعة 
والتلفزيون _ إضافة إلى اهتمامه به في الجرائد _ هما كتابا عبد العزيز مطر "أحاديث إذاعية في 
الأخطاء الشائعة " (قطرء 1985) و'تثقيف اللسان العربي" (القاهرة» 1991)؛ وقد عنينا -بدورنا- 
بهذا الصنف من الاستعمال اللغوي في برنامجين إذاعيين بثا في الإذاعة الوطنية التونسية : أولهما 
عنوانه "ثقافتنا اللغوية"» وقد استمر ست سنوات (من يونيو 1988 إلى مايو 1994) وبث منه 
مائتا (200) حلقة؛ والثاني عنوانه 'لغويات", وقد استمر نصف سنة (من أكتوبر 1998 إلى 
مارس 1999) وبث منه اثنتان وعشرون حلقة. ولم ننشر مادة هذين البرنامجين في كتاب بعد 
لأن نشرها محوج على نقلها من شكلها الإذاعي إلى الشكل الذي يقتضيه الكتاب المؤلف. وسيكون 
أكبر اعتمادنا في هذا البحث على تلك المادة. 
(5) يميز مصطفى جواد في 'مكتبة النهضة العربية؛ بغدادء 1988) بين استعمال "التقى فلانا" 
الذي يدل على "الفردية" واستعمال "التقى بفلان" و" التقى مع فلان" الذي يدل على «الاشتراك". 
ص ص 184 - 185. 
(6) ينظر مثلا : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ط. 3. 1985 (جزآن)» 2 
/1000.» دار المشرق: المنجد في اللغة» ط. 29» بيروت,ء 1987. ص 545؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم: المعجم العربي الأساسي» لاروس - باريسء» 1989: ص 1240. 
(7) ينظر مثلا عبد القادر المغربي : عثرات اللسان في اللغة» مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق» دمشق» 1949. ص ص 40 - 41؛ أحمد مختار عمر: العربية الصحيحة:» دليل الباحث 
إلى الصواب اللغويء عالم الكتبء القاهرة» 1981. ص 168؛ عبد العزيز مطر : تثقيف اللسان 
العربي» ص 143 . 
(8) ينظر مثلا : , 1/3010 , « وأأطوتك4 مأ 9أ5أاناطوعم/ا » معلاهعا اع : عأمعامرمت.] 
أ5لااة3008 ©3186 312.م 1989 ؛ وينظر أيضا: 
1988 ,1/3010 ,واوعام ع2.0 لاناعع5 أ5لاا3003 3866 معلناعا اع : عأامع مت طا, 
: 208.م 
والأول إعادة نشر مبوب لمعجم وضعه في القرن الثالث عشر مؤلف لم يرد اسمهء والثاني إعادة 
نشر أيضا لمعجم وضعه في القرن الخامس عشر الأب دي ألكالا؛ وينظر أيضا : 
3 1997 ,االقط , معلأعا , عأطوءكم أذناادل0صمكم أ لانلوممتاءأما م : عامعاممن.ع 
(9) أورد دوزي ,.لن *"*3, 3/8665 5ع/أومممناءأل <اناج أمعجمؤةاممنا5 : لإدهم.ع 
(/2 .5املا 2 ,1967 ,وموط-علنرعا 
(-5لة©86] عات ندهلاءانا : 'مطاعه8. ع 734) 
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هذا المعنى تحت "مناخ" بضم الميم» تقلا عن الياس بقطر في مجمعه الفرنسي العربي 

4 , 53,5 ,.60 *”*3 , ©3020) وبطرس البستاني في محيط المحيط (بيروت: 1870) 
ويبدو أنهما سبب الخلط بين "مناخ" بمفهومها الفصيح و'مناخ' بمفهومها المولد. 

(10) مما يدل على أن الكلمة كانت منذ أول ظهورها بفتح أولها ورودها في القاموسين القديمين 
المذكورين في التعليق (8) بالفتح أ ثم انتقالها إلى اللغات الأوروبية (مثل الاسبانية ©ل6 157302 
والفرنسية 6177303617 والايطالية 4130360 ...إلخ) بفتح الميم أيضا - ينظر 
5 ©6211 3530935 31235| لا 695/ع1 5ع06لا 06 359010ان0 : أعدضمراد.ل.1 
9 .م ,1888 , 300 ر5ع5286م 

(11) منها الآية 38 من سورة إبراهيم : 'ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن": والآية 19 من سورة 
النحل: 'والله يعلم ما تسرون وما تعلنون"؛ والآية الأولى من سورة الممتحنة: " تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم نما أخفيتم وما أعلنتم " . 

(12) دخل هذا الاستعمال " المنجد في اللغة العربية المعاصرة " (دار المشرق» بيروت: 2000)» 
ص 1015 وقد فسّر ب 'أخبر بأمر وأنبأ به» نشر خبرا"» ومثل له ب " أعلن عن وصول فلان 
" و" أعلن عن مقاصده ". وقد أضاف مجمع اللغة العربية بالقاهرة استعمالا آخر هو تعدية " أعلن 
' بحرف ' إلى " في مثل قولهم " أعلن إليه الحكم " - و" الحكم معلن إليه " - أي أوصل إليه 
إعلان بالحكم أو بالقضية» وهو استعمال شائع في ' لغة أهل القضاء " بمصر. وقد ناقش المجمع 
هذا الاستعمال في دورته السادسة والأربعين ( سنة 1980 ) وأجازهء وقد احتجت لجنة الألفاظ 
والأساليب التي أقرته بان " تعدية " أعلن " بإلى امر جرت به أقلام بعض اللغويين منذ وقت 
طويل؛ إذ فسر صاحبا القاموس واللسان " عالنه' بقولهما: " أعلن إليه". هذا مع إمكان أن يكون 
الكلام من باب التضمين» وإذن يكون " أعلن" قد عدي بإلى لأنه بمعنى " أوصل " - ينظر : مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة : القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب. من 1934 إلى 1987 
القاهرة. 1989: / ص 198؛ على أن المجمع لم يثبت هذا الاستعمال المحدث في الطبعة الثالثة 
(1985) في المعجم البسيط. 

(13) ينظر أرسطو طالس: طباع الحيوان» ترجمة يوحنا بن البطريقء تحقيق عبد الرحمان بدوي 
وكالة المطبوعاتء الكويت.» 1977:» ص 28 . 


(15) 
(16) نفسه. صء 108 
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(18) ينظر دياسقوريدوس : المقالات الخمس وهو هيولى الطب» ترجمة اصطفن بن بسيل 
وإصلاح حنين بن إسحاقء تحقيق سيزار دوبلار (87انانا.غ 06537) وإلياس تراس ( ١135‏ 
85 ). تطوان» 1957 .» ص 249 ( المقالة 3», المادة 130 ) 

(19) نفسه. ص 326 (4 -42) 

(20) نفسه.ء ص 374 (5 -2) 

(21) سيبويه: الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط 3» مكتبة الخانجيء القاهرة. 1:»1988 
/ 179 -180. 

(22) نفسه. 1 / 1850 . 

(23) أبو زكرياء يحي الفراء: معاني القرآن» تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. ط 
3 عالم الكتب» بيروت» 1983. 322/2؛ وينظر حول بعض من آراء النحاة القدامى في هذا 
الاستعمال : أبو حيان الأندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق مصطفى أحمد 
النماسء القاهرةء 1984 - 1989., 2 / 519 - 520 . 

(24) مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مجموعات القرارات العلمية في خمسين عاماء 1934 - 
4ه القاهرة» 1984: ص 156؛ وينظر أيضا : عدنان الخطيب : العيد الذهبي لمجمع اللغة 
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النظرية اللساذية العربية الحديثة لتحليل التراكيب 
الأساسية في اللغة العربية عند مازن الوعر 


الأستاذ قبايلي عبد الغاني 


جامعة مولود معمري تيزي وزو 


مقدمة: كان واحدا منا يعاني ما نعانيه من المشكلات اللغوية والحضارية 
التي تعيشها الأمّة العربية المغلوبة على أمرهاء وكان غيورًا أكثر منّا على جعل هذه 
اللغة الشريفة؛ أي اللغة العربية لمن يجهل ذلك 4# مستوى حضارة القرن العشرين 
ساعيًا كباحث جاد جد إلى ذلك دون أن يعرف سببًا كافيًا للراحة» ومن دون أن 
يرى فيه كلل أو ملل» فبدأها بالتعليم والإشراف والتأليف والمشاركة 4# المخابر 
والمنظمات والندوات والملتقيات العربية والعالمية إلى تبليغ رسالات علماتنا العباقرة 
وتهذيب وترويض لما يآتي إلينا من وراء البحارء سواء أكانت نظريات أم مناهج أم 
حتى علوم: كلّ ذلك الجهد والصدق والأمانة تمرّ عليها سنتان مد أن رحل عثًا + 
صمت رهيبء نعم هما سنتان منذ أن ودعنا فيها الأستاذ العبقري 'مازن الوعر" 
الثرى» فاليوم نقول فيك ما قاله أحد شيوخنا ب شيخه: يا ساكن الضريح» مت 
فمات اللسان القوال؛ والعزم الصوال والفكر الجوال: مات فيك الرسم وبقي 
الاسمء واتفق الودود والكنود على الفضل والعلم. 

فرغبة مني على تذكر شيخي 'مازن الوعر" سأحاول 4# هذه المقالة تسليط 

الضوء على ثلاثة محاور كانت شغله الشاغل؛ وهمّه الذي قارب به شط قبره؛ وهي: 

1)-- الإطار النظري الذي يراه مازن الوعر صالحا للتراكيب الأساسية + 
اثلعة العسريية: 

ب)- إمكانية صياغة نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب 
الأساسية 3 اللغة العربية. 
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ج)- ارهاصات ومبرّرات النظرية عند مازن الوعر. 

كما أنْني سأحاول شرحها وتبسيطها مشيرًا إلى أئها قد وردت 4# أعماله 
بلفظ مختلف» لذا سأعتمد على ثلاثة كتب رئيسة 4 هذه المقالة» هي: 

1)- نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية 2 
اثلفة العريية: 

2 د ساك نمويه وولاتية وسكي نه كوم اللسناكنابت | ساس 

8-- ذراشات لسائية تطبيقية: 

التحليل: 

أ)- الإطار النظري الذي حدّده مازن الوعر للتراكيب الأساسية # اللغة 
العربية: ينطلق مازن الوعر' # تحديده للإطار النظري والمنهجي لتحليل 
التراكيب: الآسمية والفعلية من مجموعة اهداف زم ا مجملها إلى الكفف 
عن التمئّلات التي تشكل البنيتين العميقة (المقدرة) والسطحية»: وي المرحلة 
الثّالية نلاحظ محاولته معرفة القواعد التحويلية الحرّة التي تنبني عليها 
وليكون له ذلك اختار الوعر المناهج اللغوية الثلاثة المعروفة 4 اللسانيات العربية 
التفسيرية» وهي: النظرية النحوية العربية التراثية» متبوعة بالدعائم السديدة 
للنحاةواللقويين المتاخرين + واللشائياتالتوليدية التحويلية: الى ستيق وان انها 
تشومسكي” 2# مراحل مختلفة من إصداراته؛ مرفقة بما طوّر على إثره بعده من 
النظرات الدلالية التوليدية والتأويلية». ولكن قبل ولوجه ذلك فقد عمد إلى 
الإشارة إلى بعض المناهج اللسانية الموضوعة لتحليل التراكيب الأساس 3# اللغة 
اغوي لي" الكدلاقي تكن وا غم إلى لخر كينا أن افد هرا تحاف هرد 
إلى النظريات واكناضع التي يستقي متها الباحكون زؤاهم» وبالكالي: فق الباخثك 
ل هذه المناهج سيجد أمامه فرضيات مختلفة من حيث مستوى الطرح» ومن 
حيث الوسائلّ التي اعتمدوها 4 تحليل هذه التراكيب والقواعد التي تحكم 
الجملية التخؤيةوالرلالنة فرها: 
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يميز مازن الوعر بين هذه النماذج ويصتّفها باعتبار مصادرها العلمية؛ فمنّها 
ما وضعه علماء الغرب من خلال نظرتهم التي تعتمد أساسًا على النظرية اللسانية 
والمصدر الثاني؛ هم علماء العرب الذين بحثوا # المناهج اللسانية الغربية معتمدين 
على فهمهم التراكيب العربية» ويرى المنظر (الوعر) أنّ كلا المنهجين التحليلين 
يعانيان من قصور النظر من الجهة الدلالية واعتمادهما الكلي على الجانب 
النحوي البنائي» وهذا يعني أنّ هؤلاء العلماء غلبوا جانب المبنى على المعني» وهذا 
سيؤدى حتمًا إلى. :وضف .جزثي أقجانبي للغة العربية» من .خلال النظر ب المواد 
اللفوية التي تتجاوب مع هذه النماذج اللسانية دون الأخرىء والنتيجة اللأزمة عن 
هذا التصوره..أن مثل هذه التحاليل اللسانية ستكون غير كافية»: وغير دقيقة 
لشرح الوجوه الدلالية للتراكيب العربية.» * ضفي العموم: فإِنّ المصادرات التي 
انطلقت منها هذه المناهج لتحليل التراكيب الأساس # العربية والكلية: لا تعدو 
أن تكون مطابقة لما دعا إليه تشومسكي 2# مراحل مختلفة من نظرياته؛ وما 
دعت إليه النظريات الدلالية التي سايرت المنهج التوليدي التحويلي» ويمكن تحليل 
التراكي الأساين 2 اللغة العريية وفق الشواعن التالية: 


لك +مآار 9 
ا ا 

2- م[ +ما جله 

3- 08 -5]181 -17 -1011 + عه 

04 لام الى اترى دابى ج بين 

65س مخ هلخ -ما«جطلهعم 


(إدزة0؟) -(زطسى) مم 
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تحليل: يكثر أصحاب المصادرة الأولى إلا أن الوعر يختصّ بالذكر - 
فقط- الباحثين اللسانيين الأمريكيين من سنو (1965م): وكاين (1966م) 
ولويكوتش (1967م)»: وبعض قرائنهم من العرب» مثل: يوسف عوض 2# طرحه 
عام: (1973م)»: الذين يعتقدون أن البنية التركيبية العربية الأساس تتألف من 
قاعدة: مركب اسمي مضافا إليه المركب الفعلي؛ أو من مركب اسمي مضافا 
إليه المسندء وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة تعود ‏ مجملها إلى طرح 
تشوهسكي الأول لعام: (1957م) ” الذئ يقضي بان المركب الاسمي يتكون 
من تعريف واسم» # حين يتألف المركب الفعلي من فعل ومركب إسميء هذا 
الأخير الذي ينقسم بدوره إلى تعريف واسم» كأن تقول: 'زيدٌ جاء وخالد ذهب" 
أمًا العلاقة التي تجمع بين المركبين فإن النحو العربي يصفها بالإسناد» وينظر 
إلى الجمل السالفة ومثيلاتها على أنْها بنية صغرى؛ وهذا يعنى أنها صالحة لأن 
تكون المنطلق الذي يمكن لكل الدراسات النحوية العربية أن تتخذ من 
النموذج الأدنى لتحليل التراكيب» فالبنية الصغرى التي نأخن بها -هنا- 
«..تعتبر 4 المؤلفات القواعدية العريية مقدّمة نظرية لدراسة الأنماط المختلفة 
للعلاقة النحوية".»» ويتعزز هذا الموقف أكثر إذا علمنا أن الكلام يمكن أن 
يكون مفيدًا بدءًا من كلمتين فأكثر؛ أي أن الكلام يتألف 4# أدنى حدّ له من 
كلمتين تسند إحداهما إلى الأخرى» فيمكن أن تكونا من اسمين؛ أو من اسم 
وفعل» فأمًا الاسمان © التكوين الأوّل فيكون نحو: 'زيدٌ قائم”"» والنمط الثاني 
نحو: 'قام زيد" وهذا على مذهب الخليل وسيبويه» غفي المثالين السالفين نستطيع 
فهم الإسناد كبنية ثنائية (اسم + اسم) وبالتالي؛ فَإِنُها توفر لنا مقدرة خاصة 
فق التمنيق بين عتصرين اساسين ريثيان. غلاقة إسنادية؛ أولا. العنصن الدئ 
يضاف إسنادًا وهو الخبر (المسند)» أو ما كان 4# منزلته؛ والعنصر الثاني: الذي 
يضاف إليه مقولات النحو الوظيفية الأخرى وهو المبتدأ» والنتيجة التي نتوصّل 
إليها هي: إن الإسناد يكون غير ممكن دون طرفين يعيّر عنهما بالمسند إليه 
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الأهمية بكان دراسة هذه الأجزاء المكونة للاسناد والغاية من ذلك هي: تحليل 
العلاقات الإسنادية التي يجب أن تكون أولاً وقبل كلّ شيء على أساس تحليل 
الجملة الاسمية كمنطلق لتحليل كل التراكيب الأساسة 32 اللغة العربية» ذلك 
لأن الجملة الاسمية ك(مبتدأ وخبر)؛ أو ك(مسند إليه ومسند)؛: من نمط (زيدٌ 
قائم)؛ و(هو قائم) هي نواة كل الجمل التي يمكن أن يستقيم معناها 4 اللغة 
العربية؛ حيث إِنْ العلاقة الإسنادية هنا كانت بحمل "القيام' على 'زيد"2 و2 
الجملة الثانية على "الضمير' الذي أدَّى وظيفة الاسم الظاهر ودلٌ على معناه؛ 
وبالتالي: فَإن العملية الإسنادية تكون بين كلمة وكلمة أو بين اسم واسم أو 
اسم مفرد واسم مفرد ...الخ» وك الحقيقة: فإئه يمكن تحديد هذه العلاقات 
بمجموعة واسعة من التحديدات المبنية أساسًا على خواص العناصر البنيوية 
للعملية الإسنادية». كحمل النكرة على المعرفة» أو الفرع على الأصل؛ فالمبتداً 
ينظر إليه على أنه موضوع الكلام: أو أنه الأصل 3# المعنى أو أنه المعرفة 4 
المبنى» و4 العكس النقيض ينظر إلى الخبر على أنه محمول أو فرع أو نكرة ؛ 
وبالتالي فإئه غير قادر على تأليف الكلام» وهذا التحليل يؤدي بنا # الآخير إلى 
تحصيل قاعدة نظرية تستخلص من هذه الملاحظة التجريبية هو: أن الأصل 2 
التراكيب الأساس 32 اللغة العريية يجب أن تنطلق من مص ادرة مفادها: 
شرحها علماء النحو العربي القدماء نستطيع شرح جميع الأنواع الممكنة 
للإسناد» التي ينظر إليها على أنها فروع لبا أو مشتقة منها فانطلاهًا من هذا 
القانون الأساس يمكن أن يكون منطلقا لفهم كل الظواهر النحوية الخاصة. 
أمًا المصادرة الثانية التي أشار إليها الوعر» والتي حاولت بدورها تحليل 
التراكيب الأساس 2# اللغة العربية فهي: من جنس المصادرة الأولى» لكنها 
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تختلف عنها -نوعًا ما- لتكون من مركب فعلي مضاف إليها مركب اسمي»: 
لتأخذ صيفغة من نوع:7]8 +2/احل ه أو 811 +817 جه 8اط) وتجدر 
الأشارة إلن :اث هده القاعى ونه هذا« التليل من صباعة كل هم أنشن وشرانيز 
عام:(1968م) ” وهي بدورها استجابة متطابقة لما دعا إليه اللساني الأمريمكي 
تشومسكي #ذ طرحه الأوّل,” وهي -مثلما أسلفنا- لا تختلف كثيرًا عم 
أشرنا إليه # المصادرة الأولى؛ إلا أن هذه الأخيرة تبدأ بمركب فعلي» على 
عكس الأولى التي تبدأ بمركب اسمي؛ وهذا يعني أن أصحاب هذا التوجه 
ينظرون إلى الجملة من خلال تصدّر الفعل # أركانهاء نحو: 'يقوم زين" وهذا 
النوع من الجمل؛: هو: ما نصطلح عليه # الدراسات النحوية العربية ب"الجملة 
الففلية" : وبالعاني إن هولاء التاحكين :يدون متامجهم على هذا التميط» ويمعلون 
من الفعل مكوئًا أساسًا ب عملية تأليف الكلام والعمدة كذ بناء الجملة» وهذا 
الرأئي يكون على كثير من الصواب وال منطقية # اللفتين الفرنسية والانجليزية 
ومن كان 2# أرمتهماء وأقل من ذلك بكثير 2# اللغة العربية؛ لآن الوظيفة التي 
يَقَوْم بيها الفعل ك 'الجملة العزبية هي .وظيفة :قوسم بالمحدودية :وضيق الآغاق 
ويظهر ذلك 4# مواطن عدّة» مثل: عدم استطاعة الفعل على تأدية وظيفة المبتدأً 
الجملة الاسمية» وبالثالي؛ فإئه غير قادر على تأليف موضوع للكلام» ومن 
جهة أخرى فَإنّه لا يستطيع أن يؤلف كلامًا مفيدًا باتحاده مع فعل آخرء وهذا ما 
ظيّة ‏ إلية موقيو النظرية" المحوية الغريكةة القديمة امغال'الكليل .وسييوية 
وهذا ما نفهمه من سيبويه عندما قال: «فلابد للفعل من اسم كما لم يكن 
للاسم الأول بُدّ من الآخر # الابتداء”*»»؛ ومعني هذا القول هو تحديد طبيعة 
الفعل بافتقاره إلى الاسم والذي لا يعدو إلا أن يكون خبرًا ب الكلام؛ ولا 
يختلف هذا التحديد # معناه عمًا قال به ابن هشام» فهذا الأخير الذي يرى أن 
الفعل: «.. يؤخذ 4# الخبر كمنطلق الحالة التي يكون الخبر فيها اسما 
مفردًا””.»» ومن هنا تظهر جليا مسألة التعادل الوظيفي بين الاسم والفعل عند 
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قياسهما من حيث التعريف والتنكير؛ فالاسم يحمل معنى المعرقة بينما الفعل 
يكون بمنزلة النكرة «فالفعل يعتبر وحدة لغوية تحمل معني النكرة: لآنه 
يكون خبرًا وجوهر الخبر ينحصر 4 أنه يستخدم كوحدة تحمل معنى 
النكرة”"»: وك الحقيقة: إنّ بناء معيار علمي فاصل بين ما يممكن أن يكون 
جملة اسمية أو فعلية» حتى إِنْ التفصيل المقدَّم بينهما انطلاقا من تصدر الاسم أو 
الفعل 2 جملة معينة» والبناء - على هذا الفصل الصارم- معيار لتحليل 
التراكيب الأساس أ اللغة العربية» يعرض إلى مواجهة مجموعة من إشكالات 
تقف 3 أحايين كثيرة دون معالجتها معالجة كافية وشاملة» وبناءً على هذا 
الأساس فَإِنَ مازن الوعر يكون على كثير من الصواب عندما يقول: إنها غير 
كافية لأن تعتمد 4 تحليل التراكيب. ” أمًا المصادرة الثالثة التي ذكرها مازن 
الوعر نقدًاء والتي أعلن عنها الباحث اللساني العربي يوسف عون عام: 
(1979م) معتقدًا أن فهم التراكيب العربية ينبغي أن ينطلق من مصادرة تتألف 
بشكل عام من (فعل وفاعل ثم مفعول به)» ويمكن التعبير عن هذه المعادلة 
بصيغة أخرى تتمثل 3 (مسند إليه ومسند وفضلة)» وما نالاحظه - هذه المرة- 

هو العنصر الزائد على يسار الفاعل» وهو: 'المفعول به" أو ما كان بمنزلته من 
الفضلات؛ أمّا العناصر الأساسية الأخرى من (فعل وفاعل) فهي لا تختلف عما 
ذكرناه # المصادرة الثانية» ويقتضي المعيار اللفوي العام ب كل المناهج 
اللسانية أن الزيادة ك المبنى تؤدي بالضرورة إلى الزيادة ش المعنى» فبالرغم من 
أن الفضلة ‏ مكمل معنوى للعتاصر الأسانن ف" الجملة» إلا أنها تفع دااخل 
التركيب الإسنادي.ء وتحكمها مجموعة من القواعد تجعلها مرتبطة بالمسند 
إليه والمسند» وبالتالي فإن الوظيفة التي تقوم بها هذه المكملات هي وظائف 
ثانوية مقارنة بالمكونات الأساسء؛ فعندما نقول: "ضرب زيدً خالدً"؛ فَإِنْ الاسم 
الثاني يعتبر أقل منزلة 2 البناء الإسنادي من الاسم الآوؤّل» وعمل على إظهار 


معنى "الضرب' الذي قام به 'زيد": فبيّن من وقع عليه هذا الحدث؛» هذا من 
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الناحية الدلالية» أما من حيث القواعد النحوية: فإِن طبيعة الفعل هي من تحدد 
اففار الطملة المحكميل عن كثاها همه لسن إل 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصادرات التي تمّ تحليلها -إلى حدّ الآن- قد 
اهتمّت -فقط- بالجانب النحوي البنائي”” دون التعرّض إلى الجانب الدلالي بأيّ 
شكل من الأشكال. أما المنهج الذي حاول بناء نموذج أدنى لتحليل التراكحيب 
الأساسي 2# اللغة العربية من خلال منطلق دلالي؛ فهم اللسانيون العرب المعاصرون 
الذين صاغوا المصادرة الرابعة؛ أيّ:()!5)- (اال8) الحا جللا. ومن أبرز هؤلاء 
الباحث العراقي: مرتضى جواد باقر 2 طرحه عام: (1980م): عند محاولته 
تظبيق نظرية جاكتدوق الدلالية على التراكيب الأساشي نف اللقة الغربية» إلى 
جانب نظرية أكس وصلة ( 36 ) ”7 فمن خلال الدمج بين المعيارين الدلالي 
(لتجاكندوف) والنحوي (إكس وصلة» لتشومسكي) خريج مرتضى جواد 
باقر بالمصادرة الأخيرة. كما هي واضحة 4 كتابه: ( 01 5أعءم45م 
عاطو1ث 12 16لا أعناتاد 0131156)): المنشور عام: (1980م)»: وإذا ترجمنا 
هذه المعادلة إلى اللفة العربية» فَإِنْها تأخذ الشكل الرياضي التالي: 
فلهف- إ” - ('”) -(جار ومجرور”). فالطرح الدلالي لجاكندوف 
ينبني أساسا على أربع قواعد إجرائية تأخن التسلسل التالي: 

ا)- قواعد التركيب الوظيفي: وهي مجموعة من القواعد التي تحدّد 
طبيعة العلاقات الدلالية بين العناصر والأركان اللفوية # التراكيب الأساسي 
مثل: الموضوع؛ والمكان:» وابتداء الغاية» وانتهاؤهاء والفاعل.. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن هذه الأدوار لا تختلف عمًا حدّده غروبر عام: (1965م) ”' وبناءً على 
ذلك يكون (الموضوع) ركنا دلاليًا وُجوبيًا ‏ الجملة» كما يستطيع من خلال 
هذا الدور أن يعبّر عن حالة التركيب الدلالية» بينما تسمح له مقولة (المكان) 
أن يكون ركنًا جوازيًاء يعبّر عنه إِمّا بمفهوم حمسي أو بمفهوم تجريدي"! كما 
هو الشآن ف (بداية الغاية 'وتهايتها) بينما يكون الفاغل على 'نوغين: الفاعل 
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الممسبب (بكسر الباء)؛ والفاعل المسيّب (بفتحها)؛ وانطلاقا من هذا التحديد 
يمكن استنتاج قاعدة أولية متعلقة بالفول كعنصر أساس # بناء الجملة» وهي: 
(فعل+ جار ومجرور- فعل+ جار ومجرور+ اسم...الخ). 

ب)- التركيب السياقي الموضح: ويجعل جاكندوف هذا المحور رأسًا ب 
ينرهق التسوس. الدن افا !اكه والتحطاقة سوا جنال" مادق حو لصرقية 
والربط الإحاليء والمجاز..الخ. 

ج)- التركيب التطابقي: الذي يبيّن ما إذا كان + التركيب ركنان 
لغويان يعودان على بعضهما البعض؛ من حيث الربط الإحالي”'؛ أو إلى حالة 
الربط غير الإحالي» مثل: التضاد والتناقض وعدم التطابق» فهذه الأخيرة تعتبر 
من العلاقات التي تحكم الأدوار الدلالية # الجملة» ليس -فقط- عند 
جاكندوف وغروبرء وإِنّما ثش طبيعة اللغات الطبيعة بشكل عام. 

د)- تركيب العناية والاهتمام والتقديم: يتألف هذا التركيب من 
التوكيد والنبر والتنغيم ليدل على المعلومات الجديدة والقديمة» التي تفصح عنها 
هذه العلاقات الدلالية 4 الترحكيب الأساس؛ لأنْ هذه العناصر قد تغيّر معنى 
الجملة كليًا دون تغيير الوحدات المكوّنة للجملة» أو حتى تغيير الرتبة» وإذا 
مانا الذتلف مكل ساكه تحكون على مو [رحنن انحو شفروةة) و زرده الخو سوبروة)] 
انا تلاشظل أن اميق مسكوتكان من المتاصى,ذانها لزيد » ولحو وعمرن) 
والرتبة نفسهاء وهذا # الغالب يمنح تفسيرًا دلاليًا واحداء لأن البنية العميقة 
(السك اح الجملفة واعدة كوا لاحظناء ف السسلتين السالستة ان امسن 
مختلف كلياء رغم تطابق الشروط التي تحاول أن تجعلها متطابقة © المعنى 
اهيل و آؤية الخو هيؤر !]دلت هل التكحي: ببينها الحملة لخند | حو هعورو ف دلت 
على الاستفهام وما دلنا على ذلك إلا ظاهرة النبر والتنغيم» التي أثبتت استفهامًا 
عن آنخوة زينالعمروء وتمجبا بف اللجملة الثانية عن :أخوة :عمرو لزيد ما الجانب 
النحوي لجواد باقر فَإِنّه يعتمد -مثلما أشرنا إليه- على نظرية (س) الموصولة 
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لبنية العبارة» ويرى أن هذه النظرية الفرعية تختص ببنية المكوّنات؛ جملاً 
وعبارات ووحدات أخرى أصغفر”” وبالتالي فإئها تصف العلاقات البنوية بين 
الوحدات المكوّنة للجملة؛ انطلاهًا من التحديد الذي يقع 4 مجموعة من 
القوانين الأخرىء؛ وفي مجملها لا تتجاوز التتحديدات التالية: 
عف هق+#عأء أوعوف -هفق+عأ+عج. أوع ه فدعأ +(عج) 
أوع هع ف+ (ع )+ (ع ج)؛ بمعنى أن التركيب الأساس 2# اللغة العربية إِما 
أن يكون: عبارة فعلية متكونة من فعل زائد عبارة اسمية وهذه الأخيرة متكونة 
من أداة التعريف والاسم» أو عبارة فعلية متكونة من فعل زائد عبارة اسمية 
(كرجل وامرأة)؛ وعبارة الجار والمجرور كدك الدار» وعند البيت)» أو عبارة 
عامة متكونة من فعل زائد عبارة اسمية زائد عبارة الجار والمجرور» نحو: ( ذهب 
ذبن إل النضزة» وحاذ عرو هن اليمن)» وآخيرًا الحيارة المتكونة من عبازة قطية 
زاكد. عنازة نسي (ضزيت "اسه واضيقة إلنيا عباره الجان لجرو حرف 
الجر+ اسمه المجرور المضاف+ المضاف إليه). 

وإذا اعتمدنا نظرية (70) أو (س) وصلة» لشرح هذه العلاقة فإِئنا سنجدها 
(التطرية: تجارن تعديق احص كطرى النافة" لقية لفيا رانف جمهيا د اين 
لتوظيف بنية عبارة بعينها 2# هذه اللغة أو تلك”؛ فكل عبارة تتكوّن من رأس 
يستند على مجموعة من المكونات الأخرى. ويكون من الفصيلة التي تنتمي 
إلنها العبازة» جل أكفر سن دتفا قن المنازة اكت 'اسمها طن القصيكة المتحمية 
الى يتتمى إليها «الرايم» هداز تغرى» كن اعبار تالى يدة رهما "الففل أو 
يكون رأسا فيها تسمى: العبارة الفعلية» وإذا كان الاسم رأس العبارة فهي 
عبارة اسمية» والعبارة الوصفية هي ما كان رأسها صفة» والعبارة المجرورة هي 
ما كان رأسها جارًا أو مجرورًاء وهكذا ...الخ: ثم إِنْ هذه النظرية تنبّه إلى 
ملاحظة هامة مفادها: إِنّ الفصائل المعجمية الأساس التي تندرج تحتها كل 
العبارات هي أربع فصائل: اسم وفعل وصفة وحرف الجرء وبالتالي؛ فإئه طبقا 
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لبذه التحديدات والقواعد السابقة فإئّها تترأس العبارات المعجمية الثالية: (ع أ) 
(ع ف)» (ع ص) (ع ج) وإنّ كل عبارة من هذه العبارات تتّصل بفصائل الكلمات 
الرقيينة»: الفي تصتت وهم لبا اللوائل المفجدية "ف المعجه '* ون الجائب الآخر 
من هذا التحليل؛ فَإئّنا نلاحظ أن هذه الرؤوس ف كل هذه العبارات تدعّم 
بمجموعة من أجزاء لا غنى للعبارة عنها وهي المكملات أو الفضليات -هذه 
الأخيرة- التي تحدّد السمات المعجمية لرأس العبارة» فمثلا تكون الفضلة 
عنصرًا أساسًا ومهمًا # العبارة التي يكون فيها الفعل المتعدّي رأسا لذ 
مجموعته: وإذا لم تتوفر العبارة 4 مثل هذه الحالة على مكمّل» فَإنٌ هذا 
الوضع سيؤيئ إلى بعال ف التركيب' النحوى بوالصياعة العلوية ماه وتعسز 
الغيا و ةن كتكون مفيد: وذاتها و [ذ1 تضاق :ذكلت عونك حوهو مكو 

فإئه سيتم إلى جانب الرأس والفضلة إضافة عنصر آخر تستوجبه العبارة لإتمام 
معناها وإفادتهاء هو المخصّص أي "مخص- 526011161: الذي يمنح الرأس 
سمات دلالية ومعنوية معينة» وي الركن الرابع تأتي مقولة "الصرفة" ويرمز له 
:كسا التخترية بالرميز (عكو):كالة كير والكافيف والفدى والحسن ان وان 
- حدّ الآن- لم تذكر كل الشروط والتحديدات التي تتطلبها العبارة» ولا 
يكو 11 5١‏ بؤللقك: :إل معن زوودهها . بالقولة لامي" اللحمكلة. عق منقولة 
المصدر(مص)» وهذا المفهوم الأخير هو آخر المفاهيم التي جاءت بها نظرية (س) 
وصلة التي تعالج العبارات التي يكون رأسها مصدرًا ويجعل من العبارة عبارة 
مصدرية؛ وبناءً على هذه التحديدات تنتج لنا 2 الأخير المصادرة التي يعتبرها 
فترتكبى د جوان افق الأكانن: يف الجولالمراكيي" العريية الف تريمينها 
بالشكل التالي:ف ه ف- ١1!‏ 0!)- (ع ج!)؛ أي أن العبارة الفعلية تتكوّن 
من الفعل بمستوياته وخصائصه المختلفة» زائد اسم وسماته المتعدّدة والمحصورة 
4 مجموعة من المميرات» زاك غبارة:الجارٌ والمجرور وأشكالة الأخرئ: فهذه 
القرطبية 2 الحنوم يرق الوهن انها معبولة إلى حت مان ولكدها لبيتت الأمتل 
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لتعرّضها إلى مجموعة من النقائص عند تطبيقها على التركيب الأساس 3# اللغة 
العربية. 

ومن الفرضيات التركيبية المطروحة ث هذا الصدد- والتي يراها مازن 
الوعر أكثر حداثة وقرّبا إلى خدمة هذا البدف هي الفرضية الأخيرة» التي 
وضعها اللساني المغربي: عبد القادر الفاسي الفهري التي اصطلح عليها ب: 
الفرضية الوظيفية المعجمية””»؛ مستفيدًا ومطبّقا الفرضية النقدية التي وضعتها 
الباحثة الأمريكية '"حين برزنن- 1-816512231", على نموذج تشومسكي عام: 
(1965م)؛ وطبّقه الفهري بدوره على التراكيب الأساس 2# اللغة العربية بغية 
تفسيرها وتحليل مكوناتها. 

إن المنهج الوظيفي المعجمي الذي اعتمده الفاسي الفهري ألزمه فهما 

خاصا للتراكيب 2# اللغة العربية حسب الوعرء وهذا الفهم الخاص جعله يطرح 
المصادرة الأخيرة» أو القاعدة التي يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية» لتأخذ 
الشكل التالي: 

حَ 


له قف ل دش عا لل عأ 
1 «أعموخ. اأسرويك! 

وينطلق شيم الفهري ف تحديده اللنيج اللتناتق من طاء عقلي صتوري يلسع 
رويط كين عد "كن من الظواسس | الاحظة يفيو تخاضه. .خرن 
مجموعة منسجمة من الأحكام المعقولة والمقبولة نظريًا وتطبيقيًا يحكمها 2 
الأشيز ميد الشسو ** وك كايا كوسجسرهة من القاهيه الأسباسن+ أو 
مجموعة من المسلمات نستتتج منها"النتائج التفسيرية للنظرية: .من حهنا- 
نبني فهما آخرًا يتعلق بمحاولة الفهري وسعيه الدؤوب إلى تجاوز الوصفية 
والتقريرية ليتّجه نحو بناء منهج تفسيري كمنهج شامل يفسير النظام النحوي 
وقناشيمنة مكل تفمين الجالات. "الدفيراديةتر + والتطايق. ١و‏ التقوون جو امدق 
والزمن»” ومن حيث اللوازم المعجمية كامعنى والتعدي واللزوم» وصيغة الفعل 
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وتجدر الإشارة َي هذا الموضع- والتنبيه إلى أن المعجم عند الفهري يشمل 
النظام الصر؛ والصوتيء وشيئًا من النظام النحوي؛” وينطلق الفهري 2 
تحليل المصادرة -أعلاه- من نقد أطروحة الأدوار الدلالية» 34 فرضية تبيّن 
تفاعل النظامين النحوي والمعجمي؛ وكان هذا فيما سمّاه "مشككلة الأدوار 
الدلالية» والوظائف النحوية والربط بينهما » وليشرح طرحه يقدّم هذه الأمثلة: 

ا)- ضرب الرجل الولد. 

ب)- تلقى الولدٌ ضربة. 

ج)- أنهك الضربٌ الولد. 
تلظ تف السلنة "لاون 31 اعون (سرونة” بعدة قة <فقد 
هو ليده :تشعو هه (الؤلة » وز الحمنة الثاني عند (الرلنفاهات دوه 
الغالقة؛:اصيع الحدك (ضرب) فاعلاء. وهذأ :ما يسميه التهرى :تاوت أركان 
الجملة آف» فاء مف]؛ دون قاعدة دقيقة تفصل 2# حالات التناوب» وهذا هو أهم 
مشكل ذذ الدلالة”*» ومن خلال هذا المنطلق يمكن شرح المضادرة التي ختم 
بها الوعر مجموعته التي حاولت تقديم النموذج الأمثل لتحليل التراكيب الأساس 
اللغة العربية» ف- الفاسي الفهري- يرى أن كل جملة تتألف من فعل 
يتصدرها وعبارة اسمية وأخرى اسمية كذلكء2 ونلاحظ أن تحت هذه 
التحديدات تأتي رموز أخرى» فمثلا تحت عبارة (ف)» جاء رمز ع0 وهذا 
الرمز عند الفهري يعبر عن سلسلة كلامية 2# حالة ارتباطها بمجموعة من 
القيود الضرورية» والتي تعنى أن متناسبات الميتا متغيّرات المراقبة» والمراقبّة 
يجب أن تكون شبه متناظرة2» وقيد نسبة التناظر هو صيغة ضعيفة القيد 
والتناظر يسمح بتغاير براميتري [231:31261110] واختلاف ما بين اللغات اعتبارًا 
لدرجة التقاطع الممكن,” وقد يحصل الاتفاق على أن هذا التحديد الذي قدّمه 
الفهري تحديدٌ كك غاية التعقيد نظرًا لبذه البنية الاصطلاحية وبمصطاحاتنا 
المعتادة يرى الفهري أن النحو الوظيفي المعجمي يضع مجموعة من الشروط 
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لمعالجة نحوية [3131111112110811]6)] سلسلة كلامية تحكمها بدورها مجموعة 
من القواعد الداخلية التي تحصي مجموع الحالات الممكنة لتناوب المراقبة 
والمراقبّة (وهذا المصطلح # استعمال الفهري لا يبتعد # معناه عن العامل 
والمعمول) والتي يجب أن تكون 4# الغالب الأعمّ شبه متناظرة» هذه الأخيرة التي 
يراها صيغة ضعيفة القيد ما لم تدعم بتغاير براميتري (خاص بلغة معيتة) 
أمًا الرمز 0 1 2011 للدلالة على سمات الموضوع منها إلى 
الرأس ذهابا وإيابا صعودًا ونزولاً. 

وك الحقيقة؛ فإن الباحث المفربي””"عبد القادر الفاسي الفهري" يلتقي مع 
مازن الوعر بي كثير من مواطن المعرفة اللغوية العربية» ومن بينها: التقاؤهما ب 
المنهج المعتمد لدراسة اللسانيات العربية الحديثة؛ فكل من الفهري والوعر من 
أعماءا النهج التمسيري» ومن جيه اتخرى فإثهما تدقندان #الفررحة الأولن على 
النظريات اللسانية المتطوّرة # أمريكا تحت لواء تشومسكيء والنظريات 
الدلالية التي اعتمدها الوعر والتوليدية التحويلية والنظرية الوظيفية المعجمية 
التي انتقدت بها الباحثة اللسانية 'برزنن" طرح تشومسكي الثاني (1965م) 
فمن خلال هذا التأصيل يكون الوعر على كثير من المنطقية» عندما ينظر إلى 
عمل الفهري على أنه من أحدث المناهج وأقربها إلى تحليل التراكيب العربية 
تحليلاً معقولاً. 

خلاصة'تقدية؛ ير مازن الوعر أن هذه المناهج اللساتية للتراكيب العربية 
قن انوتطا عت الاكتراب سن متحلق اللقة العويية ٠:‏ وها ولت أن تفدن تعفن القضيانا 
اللفوية» مثل: (المركب الاسميء والمركب الفعلي) والتجليات التي تحكمها 
ولكثه ينتقدها © اقتصارها على هذه المواد دون السعي إلى تفسير مواد عربية 
أخرى؛ مثل: (اسم الفعل واسم الفاعل» واسم المفعول» والمصدر والصفة المشبّهة 
وأسماء التفضيل....الخ): هذا بالإضافة إلى اعتمادها على الجانب النحوي 
الافي “دوق 'تموضها "إن الهاكب اتدلاتي» ومين معنا يتطلق الرهر أي :انه 
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سيحاول طرح فرضية نحوية ودلالية للبنية العميقة والمقدرة للتراكيب الأساسية 
اللغة العربية مستخدما المنهج اللغوي العربي القديم -من جهة- ودمج المنهج 
التصنيفي الذي أسّسه عالم الدلاليات الأمريكي: ولتر كوك؛ عام: (1979م) 
بالمنهج التوليدي التحويلي الذي وضعه عالم اللسانيات نعوم تشومسكي لذ 
الفترة الممتد بين (1970- 1981م): وذلك من أجل وصف وتفسير التراكيب 
العربية وشرحها نحويًا ودلاليا”» وقبل الولوج إلى هذا الطرح الذي سيتبتاه 
المنظر ب كل أعماله» يجب تثبيت ملاحظة -هامة جدًا- لم ينتبه إليها مازن 
الوَف و والقى تجرسها على الفتكل الثالن: 

نلاحظ 4 هذه المصادرات التي رصفها الوعر قصد بناء إطار منهجي 
ترويقة التسعورية اليك على تاشيسن النظرية اللساتية العزنية تتجليل التراكين 
الأننالسية يك إللمهلعرمية: آنه لم يشرحها وله ينين سواط النقل فيه :ولا حت 
الغايات منهاء وهذا نقص 4# تقديمه لآرائه» كما أنه لم يتعرض -ولو من 
بعيد- إلى مفاهيم المدرسة الخليلية الحديثة: رغم أنها من أكثر الصياغات 
دق فقد حللت التراكيب العربية -إلى حدّ الآن- بمواد ووسائل لغوية عربية 
خالصة وأصيلة؛ وهذه المصادرة يصوغها العبقري الجزائري: عبد الرحمان الحاج 
صالح على الشكل التالي:ج - [(ع ه مر)ط مدا + خ. 

ب)- إمكانية صياغة نظرية لسانية عربية حديثة عند مازن الوعر: إِنّ 
لقوق منح: إمنك نيه" لمعاف :31 اشرق عه" مظترية«انبنا ننه تفودية حدينة نيد هنذا 
البحث وعند مازن الوعر- هو: تأسيس نظرية علمية عربية حديثة؛ من حيث 
وسائلهاء ومن حيث منهج دراسة المواد اللغوية العربية: خلافا لمجموعة النظريات 
اللغوية العلمية المطروحة 4 الفكر اللغوي العربي الحديث» التي تسعى إلى فهم 
وتعطل الف كرح لاماي قط إليقة الغريرة النصيحة :وستس ناو الهو ان 
البعفية: الدقيق والاستقهناءالعموق التراكيية القرنة الأببا سي قا كذ لقو 


العربية الفصيحة- وتحولاتها يشكل فراغا يمكن أن يعوض أو يوصف ويشرح 
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من خلال نظرية لسانية عربية حديثة,*” ومن جهة أخرى فإِنّ عدم التطابق الثّام 
بين المقولات النحوية والدلالية للنظريات اللسانية الغربية التوليدية التحويلية 
والدلالية» مع مقولات النحو والدلالية والدراسات البلاغية 4# اللغة العربية تطرح 
ضرورة علمية قصوى لفتح مجال لنظرية لسانية عربية حديثة تستطيع توحيد 
المقولات ‏ إطار عمل مزدوج؛ ويكون ذلك: أوَلاً وقبل كلّ شيء» بتحديد 
مواطن عدم التطابق التام؛ وتكييف أو تعديل الضوابط اللفوية للنظرية اللسانية 
الغربية» حتى تستجيب بشكل تام للمقولات النحوية التي صاغها عباقرة العرب 
فق اللكونين: وا لتهاة م طظالا عق تحدين خصوصيا هع اتكنوانط:والعوااسة: التحوية 
واتدلالية] لفاتنة شخ اتلقة الحرنية نقمنها ون من كر( لااقتمافية حقو لتاقي 
وهذا يعني أنها ستختلف بشكل وضعي عن الضوابط التي صاغها علماء النحو 
العالميون» والضوابط العالمية الموضوعة 2# اللسانيات العامة بشكل عام. 

ثمّ إنّ النظرية النحوية العالمية لتشومسكي تستطيع أن تبحث ف اللغة 
العربية بوسائلها الكلية»: وأن تصل بهذه الوسائل إلى منجزات ونتائج تكون 
عربية محضة دون أن تشارك يك البعد الكلّي للنظرية» ومثال ذلك: أثنا إذا 
طبّقنا بعض الفرضيات المتأخرة لتشومسكي؛ أي بعد المرحلة الثانية خاصة 
الفرضية المعجمية التي وضعها عام: (1970م) على المادة العربية «..فَإئّنا سنتوصل 
إلى نتائج معجمية عربية لا يمكنها أن تخضع للفرضية المعجمية الغربية» وذلك 
اأسبات: تعلق" بالطبيمك الاكتناقية ال الفريية. *7يق شين أن الفلافاك 
الشكلية للتراكيب العربية - من جهة أخرى- تخضع تمامًا للنظرية اللسانية 
التشومسكية الغربية ذلك: «..لآن النظرة الفلسفية البعيدة التي أرادها العرب 
القدامى من اللغة العربية تتشابه إلى حدّ ما مع النظرة الفلسفية المتوخاة» والتي 
يسعى الغرب إلى تحقيقها””»: ومن هنا فإِنّ اللسانيات كعلم غربي: هي: 
ممارسة غربية 4 هيككلهاء أما انتماؤها ومنطلقها الفلسفي وهدفها النفعي 
البراغماتي لا ينتميان إلى الغرب» وإِنّما هما ملك حضارة الإنسان المعاصر 
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وبالتالى: فإِنْ هذه النظرية اللسانية العربية الحديثة التى يسعى الوعر إلى 
صياغتها ستحاول أن تقدّم حقائق مهمة جدًا عن بنية اللغة العربية» وكيفية 
عملها من أجل خدمة المعيارين العلميين اللذين تستند إليهما اللسانيات الحديثة 


كما أن بعض التراكيب العربية» مثل: التركيب الاستفهامي» تبيّن 
بعض الوجوه الدلالية والنحوية العربية الخالصة دون أي تعالق أو تشابه مع 
أطروحات المنهج التوليدي التحويلي للتركيب الاستفهامي الكلي 2 حين بعضها 
-يعني بعض حالات التركيب الاستفهامي- يكون قابلاً لتحديدات النحو 
الكلي: ومشتركا مع اللغات الطبيعية الأخرى: وهذه الحقيقة تؤدّي بمازن 
الوعر إلى الاعتقاد بأنّ هذه المميّزات تُرشّْح اللغة العربية لأن تدرس #4 إطار 
اللسانيات التوليدية التحويلية» وبالتحديد المنهج اللساني الذي طوّر ‏ أمريكا 


.ل السنوات الأخيرة بإشراف تشومسكيء. كما أن هذه الأسباب السالفة 
الذكر تؤدّي بنا 4 الحقيقة- إلى تحديد مفهوم العلمية والشرعية العلمية عند 
مازن الوعر؛ هذا المفهوم الذي يجب أن تنبني عليه كل المقاربات العلمية دون 
اناده لو لبتي اها .هلم ووه عون الشتويكل لاسو سيت قن 
الكلاحظة والضبط والدقة كم الملاحظه "*.وهذة القواتين يحب أن :توف وتطرن د 
مقاربة معينة» وعليها أن تكون مستجيبة لمواد لغوية مختلفة وعالمية ويتوضح 
هذا المفهوم كش عندما يقول الوعن: «نتحتاج النظرية اللسانية لأن تكون مرنة 
مبادتها النظرية والتطبيقية؛ أي أنها قادرة على الاستفادة من مختلف المواد 
اللغوية المنتمية إلى اللغات البشرية العالمية”* »2 ومن هنا فَإِنٌ العلمية كنفهوم 
طروي" السكوولوح نيس :ينطاق تعد الوقن عدن انتفاوه الفظري: اللساكنة 
الغربية من المواد اللغوية العريية التي ستقدمها النظرية اللسانية العربية الحديثة 
ومن المفاهيم اللسانية التي وضعها علماء العرب القدامى؛ والعكس مطلوبٌ؛ أي 
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استفادة العرب واللغة العربية والدراسات اللغوية العربية من التطوّرات التي سمّاها 
مازن الوعر (المدهشة والعملاقة) من تكنولوجيا اللسانيات الغريية» لفتح آفاق 
جديدة أمام الدراسات اللغوية © اللغة العربية» وهذا جانب أصيل ومحاولة 
مبدعة يحاول -صاحبها- بعزيمة خلق جو فلسفي وحضاري لمستقبل الدراسات 
العربية» وتهيئة الشروط العلمية المثلى لهذا الالتقاء (فكر لغوي غربي وعربي) 
ولبذا الانفتاح الذي يطمح إليه الوعرء هذا العالم الذي يرى # انكباب العقل 
العربي على منطق واحد # البحوث اللغوية يجعلُ كلا من اللغة العربية والنظرية 
اللغوية العربية تعيشان ث حالة غياب عن العالم» وب زاوية شبه منسية ‏ هامش 
الحضارة الإنسانية الزاهرة # الوقت الحاضرء والتي تتمتّع بوسائل متقدمة 
وإمكانات هائلة تستطيع أن تغزو ميادين كثيرة كما سبقت وفعلت ذلك مع 
علم اللغة النفسي والاجتماعي2 والسيميولوجي: وغيرها من فروع المعرفة 
البشرية التي تعتبر ميزة العصر. 

ج)- إرهاصات ومبررات النظرية عند مازن الوعر: يا أي بحث 
تنظيري» أو نظرية علمية من جانب الفرض النظري الذي يبررها ويجعلها ممكنة 
ومعقولة الحدوث» منهجا ومقدمات ونتائج» وإذا استقصينا أعمال مازن الوعر 
بحثا عن الفرضيات المبدئية التي انطلق منهاء فإنّنا نبحث - #4 الوقت نفسه- 
عن الإرهاصات والآثار الأولى التي انتهجت سبيلاً علميًا أدي بها إلى صياغة 
نظرية تجمع هذه الملاحظات المشئتة2» وتثبت حقيقة التخمينات والانطباعات 
الأوؤلية حول موضوع التراكيب أ اللغة العربية» أو تفنيدها. 

إن انطلاقة مازن الوعر كان من خلال البحث العميق # المناهج اللغوية 
العربية القديمة» واللسانية الحديثة من التوليدية إلى الدلالية» وكانت نتيجة 
هذا السبرء ملاحظة مجموعة من التشابهات والتمئّلات بينهماء وهذا التشابه 
أدى َك الأخير- إلى قيام تصور عام حول المسآلة اللغوية بين هذه المناهج» ومن 


هنا تتبعٌ إمكانية تفسير منهج بمنهج آخرء مثلا: تفسير منهج العرب القدامى 
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بالمنهج التوليدي» كما أدّت إلى صياغة مجموعة من الفرضيات التي أخذت 
تتوجه إلى صياغة أنموذج جديد 4# آلية التفكير ث اللغة العربية» وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فإن الفرضيات التي يمكن تلخيصها 2# هذا المجال هي: 

|- لقد أدرك مازن الوعر التشابه بين العلاقات التركيبية على مستوى 
التمثيل المقدّر (البنية العميقة) عند علماء العرب القدامى» وخصوصا 4 وضع 
علماء اللغة القدامى من: الخليل بن أحمد وسيبويه وابن جنّي والأستراباذي 
أصولا بشكل مشابه (والشبه غير التطابق) مع تلك الأوصاف التي قدمها 
تشومسكي 4# اللسانيات التوليدية التحويلية الغربية وبشكل أعمق أ مرحلتها 
الثانية والثالثة التي جمعت بين النحوية والدلالية والمعجمية والصوتية. 

ب- إِنْ الضوابط المفروضة على التراكيب العربية للحد والتقليل من قوة 
القواعد النحوية (كالضوابط المفروضة على التراكيب الاستفهامية) تشبه 
الضوابط المفروضة على القواعد النحوية التوليدية التحويلية التي كان قد 
وضعها العالم اللساني الأمريكي نعوم تشومسكي © الفترة الممتنّ بين 
(1971- 3221973 

ج- إنْ تحديد العرب القدامى للقواعد التوليدية والتحويلية للتراكيب 
العربية لا يختلف كثيرًا » بل يكاد يكون متشابهًا مع مفهوم القواعد التوليدية 
التحويلية 4 النظرية اللسانية التي وضعها تشومسكي:ء (وقد أشرنا إلى ذلك 2 
بداية هذا البحث). 

د- إِنْ مفهوم الوجوه التنظيمية للأدوار الدلالية للتراكيب العربية التي 
تهدف إلى العملية النحوية البلاغية لخاصية التقديم والتأخير # الجملة العربية 
وفق منطق النظرية النحوية العربية القديمة» يشبه هدف التقديم والتأخير 2 
التراتضيي الكل ,(البائة ).د اليفتررة اللسافة الموسوديد هاون لوقه 
«.هالعالم اللساني -سيمون ديك- عام: (1978م) 4 نظريته المعروفة 
ب[اللسانيات الوظيفية] ثم العالم اللساني الأمريكي تشومسكي 3# نظريته 
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المعروفة بااللسانيات التوليدية التحويلية]؛ إِنّْما يشبهان ‏ مفهومهما للتقديم 
والتأخير العالم اللفوي العربي: عبد القاهر الجرجاني؛ ذلك لأنْ أهمم عنصر يُعنى 
ويهكة به هو التنضس المقْدّم عل بفية المناسي الالخرى 2 التراكيي اللقوية. ٠‏ 
ه- إذا استطاعت اللغة العريية التجاوب مع النظرية التوليدية التحويلية 
فإنّ أهمّ فكرة يستطيع مازن الوعر البرهنة عليهاء هي: إن المبادئ الخاصة 
للتراكيب 2# اللغة العربية والتي تقتصر فقط على هذه اللغة ستساهم # تطوير 
المبادئ العامة للنظرية اللسانية الغربية» وبالتّالي: قدرة النظرية اللغوية العربية 
على الإفادة من اللسانيات والبحث اللساني العالمي والكليء وإذا وُفْقَّ الوعر ب 
البرهنة على هذه الفكرة:؛ فَإنّه سيعيد الاعتبار لجهود علماء العرب الأفذاذ 
ويضيغها بصبغة عامية تحط يموقع عال بك الاسائيات اللعاضرة: هده الحقيقة 
التي أدركها العالم اللساني الأمريكي 'مايكل بريم' وتشومسكي بعده؛ وقد 
كتب (بريم) تعليقا علميًا ووظيفيًا يلخص كل تلك البحوث التي أجراها على 
[الصوتيات العربية]» حيث قال: «أعتقد أن النحو العربي قد وصل إلى أدنى 
انحطاطه على أيدي الباحثين الغربيين: فقد تجاهل الغرب المعاصر الفكر 
العربي الخارق الذي تمنّع به النحاة العرب © تحليلاتهم لبنية اللفة العربية [..] 
وأحب أن أقول: إِنّْ عملي هذا (الصوتيات العربية) إِنّما استمدٌ إلبامة من الروح 
العلمية لذلك الفكر العربي الخارق الذي أراد تحديد "الأصل” أو التمثيل العميق 
للفة العربية.. ”2 وحقيقة هذا القول لا يبتعد عمًا قصده تشومسكي عندما 
قال: «..لقد كنت مهتمًا بالتراث العربي والعبري 2 فترة العصور الوسطى [..] ذلك 
لأنّ والدي كان مختصًا بالنحو العربي والعبري لتلك الفترة» وقد درستهما على 


اللغق. انما قد تأدٌ 


يدهء وهكذا فإن 
كان يعض ما درسته 

والأنظمة القواعدية التي دخلت فيما _ بعد 2 نظريتى الصوتية والنحوية 
القرك يي كما أثنا نلاحظ -أيضا- اعتراف تشومسكي بقيمة النظرية 
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اللغوية العربية المعرفية 2# التعليق الذي سجله على رسالة الدكتوراه التي تقدّم 
بها مازن الوعر إلى جامعة جورج -واشنطن- عام: (1983م) عندما قال 
تشومسكي: « لقد دهشت بشكل خاص بتلك التعليقات التي وردت 2# ثنايا 
هذه الدراسة» والتي قالها اللغويون العرب القدماء» إِنّْ هذا وحده يجعل هذه 
الدراسة إسهامًا قيّما جدًا لتطوير الدراسات اللسانية الغربية» وبغض النظر عن 
العمل اللساني الحديث والمطبّق على التراكيب العربية والذي يبدو مهما جدً.. 
وهذا يدّل على الحاجة الملحّة التي تدعو علماء اللسانيات الغربية إلى التعرّف 
على النظريات اللغوية العربية القديمة» وبالتآلي؛ فإنّ العلاقة بين اللسانيات 
العربية واللسانيات الغربية هي علاقة تكاملية» تحتاج -فقط- إلى من يقدمها 
تقديمًا علميًا مهذبًا. 

ومن خلال هذه الفرضيات القاعدية: تتضح رؤية مازن الوعر 4# بناء 
منهجه» وة تحديده لحدود نظرته اللسانية الحديثة» وبناءً على هذا التحديد 
يكون تحليل هذه المقاربة ومن هذا الجانب؛ أي من جانب إفادة اللسانيات من 
الدارسات العربية واستفادة الأخيرة من الأولى2. وكل هذا يكون تحت هدف 
عام» وهو معرقة المعرفة اللغوية» أو معرفة سر صناعة المعنى» كما عبر عنه 
الوعر .4 أكثر من مناسبة. 


خاتمة 

بعد هذه الرحلة القصيرة التي تناولنا فيها أهمّ أفكار وأطروحات مازن 
الوعر المتعلقة بعلم التراكيبء؛ ورأينا فيها كيف حاول بعبقرية فريدة مزج 
التراث بالحداثة وتكييف القديم بالجديد» ونعم ذلك الجهد الذي لا يبخس 
الناس أعمالهم» ونعم ذلك العمل الذي لا ينظر إلى القديم على انه قديم 
فيزدريه» وبئس ذلك التصور الذي يجعلنا نعتقد كل الاعتقاد بسداد الجديد 
وتعظيمه والكفر بما سواه؛ لأنّ الحقيقة التي قد نغفل عنها هي أثنا نقسّم 
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الأشياء إلى صنفين؛: صنف ننعته بالرداءة وآخر نصفه بالجودة»: فنقول 34 أعمال 
العباقرة العرب الذين بحقّ أخرجوا للناس أعظم نظرية 4 علم اللغة» ومازالوا 
يعملون على تحسينها وتدقيقهم لبا وتعميق فهمهم للغة العربية حتى انتهوا إلى 
أصدق نظرية عرفها الآدميون» فهل كل هذا ولأنه قديم نتهمه بالقصور 
والسذاجة والبساطة حتى أخذ أبناؤنا عنّا صفة الرداءة من حيث لم نشعر» فهل 
يكون رديئًا -فقط- لأنه قديم؟! نعم قلنا ذلك بأخلاقنا كما قلنا بأفواهنا 2 
اللسانيات الحديثة وِ# الأعمال العلمية التي تمخّضت عن عقول أثقلها العلم 
والمعرفة والموضوعية» إِنْها أكثر العلوم جودة وروعة ورونقًا حتى أخذنا نتسابق 
ونتفاخر أيهم سوسيري وأيهم يلمسلايفي وأيّهم توليدي تحويلي» فهل يكون ذلك 
بفهمنا العميق والواسع لبذه المعرفة» أم يكون لنا ذلك لأنّْنا نعظمها - فقط- 
من باب معاصرتها وغربيتها. 

فمن حيث جهلنا وسذاجة أطروحاتنا جعلنا أعمال الرجال 4# ثنائية 
"الجودة والرداءة" دون أن نعلم حتى بأنّ الجودة والرداءة لا تكمن 3# الأشياء 
بقدر ما تكون ث مستعمليهاء فأغلبنا على هذا المنطق ليكون لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء.ء وكل هذا يحدث خارج المشكلات التي تمزق اللغة العربية» وهنا 
يحضرني قول قاله تشومسكي # سياق محدّد جداء وهي شهادة عبقري عالج 
المشكلات اللغوية عن كثب ليستحق فهمه لبا تسمية " أب اللسانيات الحديثة" 
قال: «..من الأشياء التي لا تقل بداهة: أنْ كل من يحاول أن يستكشف هذا 
المجال "التراكيب" المفموز أو المجهول جُلّه سيجن: من الإيجابي حما أن يشرع 
بدراسة نمط المعلومات البنوية التي تقدمها الأنحاء التقليدية» وكذا نمط 
الإجراءات اللسانية التي أحدثتهاء حتى قبل أن تصوغها..», و موقف آخر قال: 
«..كل المعلومات التي بين أيدينا اليوم تثبت فيما يبدو لي أن وجهة النظر 
التقليدية بشأن القضايا التي طرقتها كانت على العموم صائبة بشكل أساس 
وأنّ الابتداعات المقترحة ليس لبا ما يبرّرها..»» هذا كان إمام الحداثة اللسانية 
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الذي لا يسلب الأنحاء التقليدية حقها ولا يبخسها قدرهاء فبم عسى من هو دونه 
يدوجاف”كفرة يان الدهوه إلى التتكر لبحونا ونيذه بامه: الهداثة: إذا لسنا 
على شيء حتى نعيد الاعتبار لما دأب عليه علماؤناء وعلى قدر علمنا ندرك حجم 
ما اشتكلونا تممه 

هذا ما حاول مازن الوعر قوله مرارًا وتكرارًا وبطرائق مختلفة مشيرًا إلى 
إمكان تكييف القديم والحديث وفق نظريات وأفكار ورؤى جديدة:» لأنْ لغويتنا 
هي الوجه البشري للمعرفة باللفة ومكوناتها؛ واللسانيات النظرية الحديثة مظهر 
صناعي آلي لما دأبت البشرية على معالجته يدويًاء بالحدس ودون حاسوب. 

كل الدعاء لك شيخي؛ وكل المودّة والاعتراف بالجميل. رحمك الله يا مازن. 


البوامش والحواشي: 


1-مازن الوعر واحد من كبار باحثي العرب المعاصرين» له مؤلفات عديدة أثرى بها 
المكتبة اللسانية العربية» وأسهمت بطريقة فعالة في التعريف باللسانيات الغربية» ولد بحمص 
سوريا عام (1952م) وتوفي في مايو من عام (2008م). تعلّم في سوريا ليحصل منها على دبلوم 
في الدراسات المعمّقة فرع لسانيات عام (1975م)» ودبلوم دراسات عليا في الآداب عام 
(1976م)» ثمّ انتقل إلى (واشنطن) ليع رسالة الماجستير في اللسانيات الحديثة ربيع (1980م) 
وينالها بتقدير ممتازء ثمّ التحق بجامعة ماستسوستس للتكنولوجيا (بوسطن) لإعداد دبلوم دراسات 
معمّقة» شتاء (1980م)» ليعود إلى جورج واشنطن ليقتم بحدًا توج بالدكتوراه في اللسانيات 
الحديثة» صيف: (1983م). 

2- ناعوم إغرام أبراهام تشومسكي: أهمّ عالم في اللسانيات المعاصرة:؛ ولد في بنسلفانيا 
بتاريخ: 07 ديسمبر 1928مء من عائلة يهودية نازحة من روسيا بسبب التزمّت الديني» تحصل 
عام (1945م) على شهادة الماجستير بتقديمه بحثا عنوانه "علم الفونيمات الصرفي للعبرية الحديثة" 
وبلغته الأصلية "/لاه/طهل!! 700670 05 5وأاطامه00م50م/0 " وفي عام (1955م) توج 
بدرجة الدكتوراه من الجامعة نفسهاء عمل وما زال على ذلك حتى وقت قريب في المعهد العلمي 
العالمي (1/.1.1)» وهو من أهمّ منتقدي السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط 
وبخاصة بناء الجدار العنصري وممارسات إسرائيل في انتفاضة الأقصى ضد الشعب الفلسطيني 
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لذا نعتته منظمة بناي بريت أبناء العهد الصهيوني بأنه أشد مواطني الو.م.أ عداءً لإسرائيل 
ووصفه بعض النقاد بأنه (يهودي يكره ذاته). 

3- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية. دار طلاس الدراسات والترجمة والنشرء دمشق:1987م؛ ص92. 

4- المرجع السالف. ص92. 

5- جون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية» تر: محمد حلمي خليل. ط1ء دار المعرفة 
الجامعية» مصر: 1985م» ص136. مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة» ص 229. ناعوم 
تشومسكيء البنى النحوية» تر: يؤيل يوسف عزيزء ص40. 

6- غراتشيا غابوتشان» أدوات التعريف والتنكيرء وقضايا النحو العربي. تر: جعفر دك 
الباب» سورياء دط: 1980م؛» مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة. ص36. 

7- المرجع السالف. ص37. 

8- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. 
ص 92. 
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0- أبو البشر عثمان بن قنبر سيبويه» الكتاب. تح: محمد هارون عبد السلام. ج1/ 
ص 23. 

1“ ابن هشام الأنضاري:نقلاً عن غراشقيا غايوتشاق؛ أدوات التعزيسف والتتكيو 
وقضايا النحو العربي. ص38. 

2- المرجع السالف. ص 39. 

3- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. ص92. 

4- المرجع السالف الصفحة نفسها. 
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6- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية. ص68. 

7- المرجع السالف. ص67. 
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8- المرجع السالف. ص 68-67. 

9- مرتضى جواد باقر» مقدمة في نظرية القواعد التوليدية. ص97. 

0- المرجع السالف. ص98. -بتصرئف- 

1- المرجع السالف. ص99. 

2- مازن الوعرء دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة 
ص113. كما أننا نلاحظ أن مازن الوعر لم ينتبه إلى أن باقر في هذا الطرح قد حاول أن يجمع 
بين النموذج الدلالي في تحليل العبارة عند جاكنوف عام: (1980م) وبنية العبارة عند تشومسكي 
في نظرية (6) وصلة» وعلى عكس من ذلك؛ في كتابه السابق يذكر نظرية تشومسكي دون 
نظرية جاكندوفء وفي كتابه نحو نظرية لسانية عربية لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية 
يذكر نظرية جاكندوف دون نظرية تشومسكيء ينظر الكتاب الأخير: ص93. 

3 مازن الوعرء دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة 
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00010121 هم5غط! 5*عأااعممصمناعصم عالونلناهءا علعمءممم عملا : ممععلهلا عطو1م 
.3 ؤ5لروط عل غأأواع/اأمنا 6124 ”0 

4- حسن خميس سعيد الملخ» نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين 
ص252. 

5- المرجع السالف. الصفحة نفسها. 

6- عبد القادر الفاسي الفهري "التطابق والربط الإحالي ومبدأ الاتساق؛ تحليل وظيفي" 
مجلة اللسانيات؛ العدد (7)؛ الجزائر: 1997م» مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية 
ص 81» وما بعدها. 

7- حسن خميس سعيد الملخ» المرجع السالف. ص252. 

8- عبد القادر الفاسي الفهريء المعجمة والتوسيط. الدار البيضاءء دط: 1998م, دار 
توبقال للنشرء ص 19-18. وبعدهما. 

9- المرجع السالف. ص 18» وينظر كذلك: حسن خميس سعيد الملخ. المرجع السالف. 
ص 254. 

0- عبد القادر الفاسي الفهري "التطابق» والربط الإحالي» ومبدأ الاتساق؛ تحليل وظيفي" 
مجلة اللسانيات. ص72. 

1- يجب من باب الأمانة العلمية أن ننبّه إلى أن الشرح الحقيقي الذي تتطلبه قاعدة 
فاسي الفهري أعقد بكثير وأوسع مما ذكرناه واكتفينا -فقط- بتحديد الخطوط العريضة لهاء وتجنبا 
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للخروج عن موضوعنا الذي يحاول أن يقدم لمحة عن هذه المنطلقات ليس إلآ. كما تجدر الإشارة 
-أيضا- إلى أن مازن الوعر لم يكن دقيقا في نقل فرضية الفهريء قارن بين: نحو نظرية لسانية 
عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» ص 93» ودراسات نحوية دلالية وفلسفية 
في ضوء اللسانيات المعاصرةء ص 113» ومقاله بالإنجليزية -مجلّة اللسان العربي- 

.9م 5أ5لإألوحم ع أتأصوماع5 0صق عأأعوأاملاه عمطلا 

2- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية. ص94-93. -بتصرّف- 

3- مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية. ص 68. 

4- المرجع السالف. ص84. 

5- المرجع السالف. ص39. 

6- مازن الوعرء المرجع السالف. ص 60. وللمؤلف نفسه؛ نحو نظرية لسانية عربية 
حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية. ص18-17» ودراسات نحوية ودلالية وفلسفية 
في ضوء اللسانيات المعاصرة.» ص 114-5. 

7- مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية. ص 69. 

8- مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية. ص67. 

9- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة 
العربية. ص 44. 

0-مايكل بريمء الصوتيات العربية. رسالة الدكتوراهء معهد ماسشوستش [1.5./ا] 
للتكنولوجيا: 1970م؛ ص6. نقلاآً عن مازن الوعرء دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء 
اللسانيات المعاصرة. ص115. وقد كان عنوان رسالته في لغتها الأصلية على الصيغة التالية: - 
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دليمية الترحقة السظلعية 


الدكتورة سعيدة كحيل 
قسم الترجمة- جامعة عنابة-الجزائر- 


الكلمات المفاتيح: التعليمية- المصطلحية- تكوين المترجم- كفاءة 
القيخية > الأرتبة التخصنصة: 

ملخصن الدراتنة: 

من فيض التجربة الميدانية كش تعليمية اللغة العربية وتدريس الترجمة 
نظرياتها وتقنياتها ومنهجيتها وتطبيقاتها العملية» انتقيت موضوع الدراسة 
ووسمته ب تعليمية الترجمة المصطلحية دراسة # المفهوم والإجراء'. 

سأحاول تناول قضايا مفاهيمية ونظرية تتعلق بتعليمية الترجمة المصطلحية 
وقضاياها التطبيقية وفق مقاربة تصف الحال وتستشرف المآل. 

يعيش دارس الترجمة وضيية استيعاب وتمشل لخطابات متعددة 
التخصصات محملة 4 إطار التعدد اللغوي بمصطاحات متفايرة» ليتحول © ظل 
شروط تعلمية وتعليمية إلى مترجم يمارس صناعة أو اختيار المصطلح السياقي 
ويوظفه بحسب طبيعة الميادين التي يطرقهاء ثم إن أي تشييد لطبيعة العمل 2 
درس الترجمة لا يمر إلا من خلال المصطلح واقتضاءاته المعرفية» وبخاصة 2 
مستوى الخطاب المتخصص وحينها تنبجس معطيات عملية تبنى على هذه 
المقناريات: 

- مقارية تصورية: للخطاب وعلاقته بالملصطلاح؛ وتنبني على التوقع 
والفهم والتأويل. 

- مقاربة مصطلحية: تقوم على معاينة المعاجم والقواميس. 
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- مقاربة عملية: تقوم على توليد أو تبني بدائل م صطلحية صياغة 
وتحريرا. 

نطرح © هذه الدراسة إشكالية تعليمية الترجمة المصطلحية واقترانها 
يفل محكؤل به سيناهعة المفناخم والضورة الملازمة لتبمية الترتهم لحطف القواميسسن 
4 مواجهة المشاكل اللغوية والتي أعدها ثانوية» مقارنة بجوهر العمل الترجمي. 
فهل من الممكن حل هذه الإشكالية بالمقارية المعجمية؟ 

قام الباحث 'جان دوليل" برسم حدود التعامل مع المعاجم فوصفها بمتاحف 
أقامها صانعوها خارج التداول» فهي لا تتسع للمعاني التي تصنعها الألفاظ 2 
الممارسة؛ وهي إن آفادت 4# ترجمة المقابلات المتواترة 4 لغتين فهي أبعد من أن 
كفي اليك ناف اولاني "اباط السيافة واللسداج اها سس هيدنه 
الشأن ذاته تقول كريستين دوريو: إن الترجمة هي التي علمتني أن أحتاط من 
المعاجم بأنواعها وتدعو إلى وضع أسس تعليمية المصطلحات بالترجمة والابتعاد 
عن الوصفات الجاهزة. 

تهدف هذه الدراسة إلى استثمار البحث الديداكتيكي المعاصر بنظرياته 
وطرائقه وتقنياته» وتوظيف تصورات المصطلحيين ومنظري الترجمة © درس 
الترجمة وتنبيه دارسيها إلى أن المعاجم قد تكون ث2 غالب الأحيان منشأً 
صعوبات العمل والتحويل السيئ للمصطلحات. 

وتطرح الدراسة بدائل تقوم على ممارسة عمل ديد اكتيكي معرب راق 
يسبق معاينة القواميس ش الترجمة المصطلحية يقوم على الإسهام 4 صناعة 
الفكر تمثلا بالقراءة ومحاكاة بالتأليف والترجمة وفق استراتيجيات مدروسة 
تقوم على التكوين المعرك التطبيقي للمترجم. 

وتقترح الدراسة إعداد ورشات عمل متتقلة 4 تخصصات مختلفة حتى 
يتمكن المترجم من بناء التصور وصنع المفهوم مشاطرة لعمل الملصطلحي 2 
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محئافة الشيطاك هلي اشانن شين ووقيق تضييقها لبوا مدن الخمكا وفريه] 
للتداول. 

وأخيرا ندعو من خلال هذه الدراسة إلى تغيير النظرة إلى الترجمة 
الك خا جيه وامكرارهنا اش كته لبو نحةات العم ةما قري كاسن ذا تلق لاسر 
بالخطاب المتخصصء وستكون الدراسة مدعمة بعمل ديداكتيكي تطبيقي 
لتعليمية الترجمة المصطلحية القانونية نطرح فيها مختلف أنواع الإجراء والتوظيف 
المصطلحي 4# خطاب الترجمة المتبصر وفق مقاربة تأويلية لجون كلود جمار 
نستثمر فيها أمثلة تطبيقية من درس الترجمة. 

مقدمة: 

إن التأسيس المنهجي والمعرك لتدريس الترجمة المصطلحية يعتمد على 
إعداة امتحكة المذورئن والداوسى نون استلاك هذه الللكة اجن من طرية: عمو 
علم حول العلم وإنما بالمشاهدة والمساءلة وإعمال الحواس والتجربة والتمرين' ولا 
تعد هد لأسن الاابهادتكنباءة الحريمتبة واللشة ب وتغتلال اعدو هلين 
الميكانيزمات الذهنية تحضيرا لعملية التحليل ونقل الخطابات 4 درس الترجمة 
باعتبار أن العملية الترجمية إبداعية بالدرجة الأولى» تتحقق بممارسة ترميز 
المصطلح تحليلا وتركيبا وفهما وتمثلا. 

إن تدريس الترجمة ليس كغيره؛ بمعنى أنه لا يهدف إلى نقل المعرفة بقدر 
مايهد ف إلى نقل المهارة وإقدار دارس الترجمة على ممارسة مهنته وفق 
استراتيجيات دقيقة تقتضي التكوين 4 الديداكتيك والمصطاحية والعلوم 
المتداخلة 4 درس الترجمة. ولقد أشار د/ ماهر عبد البادي إلى وصايا ' تريفو" 
حول طبيعة المهارات المقترنة بهذا العمل فأوجز: فأما اللسانيات والترجمة ففرق 
وأما الموضوع فتعمق» وأما المغزى فطوقء وأما المعنى فنسق» وأما المصطلح 
الصحيح فروقء وأما الإبداع فوفق» وأما بيئتك فتشدق وأما الظروف فاعتنق. إن 
إغتواد هذه المجازاكرسنلكن الضودة ك السامينة تعن خلال عام توا 
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متكامل يجد له يذاه فضاء كايمتي مثاسب وجول الدارس إن معرهه به 
ظل الاهتمام المتتضاعف بتكوين إطارات هذا التخصص. ومن خلال دراسة 
وصفية لحال تدريس الترجمة ب الوطن العربي وخاصة الجامعات نقف على 
تشتت الجهود وعدم احتكامها إلى منهجية عمل مدروسة:؛ إذ ينبغي سن الاختيار 
اللغوي؛ أي ما هي لغات العمل وماذا نترجم من النصوص والخطابات وكيف 
نترجمها وناذا نترجمهاة وتدخل هذه الأسئلة ك الإجابة عن موضوع التخطيط 2 
التعليمية ودور الترجمة 4 صنع حضارة الآمة. 

[ق طنيعة الدوانة قف كل تاظور زرحي ةعول :51ية كتسيت مهالا غير 
هذه المباحة. 

1- ضبط المفاهيم: 

1- 1 مفهوم التعليمية: ©11026©110]11) 12 

التعليمية فرع من فروع اللسانيات التطبيقية ومجال اهتمامها قضايا اللفة 
4 التعليم» وقد عرفت استقلالية عندما كتب "ماكي' مؤلفه تحليل تعليم اللغة 
وعرفها بأنها علم تعليم اللفغات, ومن مفاهيمها: "التعليمية إشكالية إجمالية 
ودينامية تتضمن تأملا وتفكيرا حول طبيعة المادة الدراسية وأهداف تدريسها 
وإعداد فرضيات العمل التطبيقي انطلاقا من المعطيات المتجددة باستمرار لعلم 
النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم ذات الصلة فهي بهذا 
دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي" ”. 

يستقي هذا العلم تأسيسه النظري من علوم كثيرة بحيث يمثل جسر 
تلاقيها لإيجاد حلول مشكلات تعليم اللغات» فهو ' ليس بالعلم النظري الذي 
يتطور داخل الجامعات ومؤسسات البحث فقط ولكنه علم تطبيقي ينبغي أن 
اكد المارسنة فين الاعكهان ‏ «ويقة ل هنذا الب كن وحنسة دنه كوه قري 
ذاش تيقية العلزم مكشيا علنيتة نه موظفا التطلين لعل مستكاذت عليه 
اللغة ب فضائها الثري وهو الفصل الدراسي. 
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اللسانيات -ه علم النفس »هه علم الاجتماعءهه البيداغوجيله اللسانيات التطبيقية 
الإعلام الآآمه» العلوم المعرفيقت»ه التكنولوجيا 


إ 


المحتوى- الطرائق- التقنيات- الوسائل- التقويم 


| 


الفصل الدراسي 
الشكن 15)؟ ]لوو كفت التاكررة العاف : 


وترتبط طبيعة العمل الديداكتيكي بالإجابة على هذين السؤالين: ماذا 
نعلم وكيف نعلم؟ 

فإذا كانت الإجابة على السؤال الأول تكمن 2 تحديد المحتوى الدراسي 
أقن النتضوضن اللقفيحة انان كنيارها يمقتطيئ التخظديظ لابب مم يهن اما 
السؤال الثاني فيقترح انتقاء الطراكق والتقنيات والوساكل التعليمية الناجعة 
لإيصال المحتوى. 

نكون كنذا :الغبرل كوه والققويه السو مرافية اجا الأداد. 

وخلاصة القول فإن التعليمية تهتم بالتصورات النظرية والعمل التطبيقي 
الموسوم بالتدريس. 

1- 2- مفهوم تعليمية الترجمة: 

طرحت أسئلة كثيرة 4# بداية تفرع هذا التخصص التطبيقي عن التعليمية 
وتتعلق أساسا بجدوى تدريس الترجمة وهل يمكن أن نتكلم عن تدريسها 
بامتبارها محاريسة وحرشه ونقصة بتعاببية القرحة علي عليه النفن اللغوق 
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والمعنى وتحويل الخطابات لجمهور متعلمين لا يتقنون اللفة الأخرى اتقانا 
خينا نودي شجان تروك تسق “لاقو بوسيسين 

>" الوظيقة الستصدية ومع قكوين اللخركه ند للدطالعية :وا عجوي 
والكجن: 

- وظيفة المراقبة: ويتعلم فيها الدارس وظيفة النقل. * 

إن مهمة الوظيفة التفسيرية إعداد كفاءة اللغة التي يفتقر لبا جمهور 
دارسي الترجمة 4 اللغة المنقول منها ومقابلتها بالكفاءة الحاصلة 4# اللغة 
اتدقول إلرينا+ذ يشترظ مه دازين العرصية اخ ينيع هنذا النهب تحديقا بدا مة 
ادع القطيفية .هو التورع ين السو إن المشنن # ويحصل هذ| الأمربالتجويلن 
إلى اللغة التي نقلت إليها الملكة. 

أ وكليقة اللراقية شتدق هنيد تقر الكو اءة النوية وق كفا 
الترجمة القائمة على التحويل الصحيح ولا يحصل هذا الأمر إلا بالفهم. فاللفة 
المنقول إليها على هذا الأساس هي دعامة عمل المترجم لسهولة النقل.” ويتخلص 
ارس «العرجمة مترحليا مخ اللعاردة بين اللفة:الأضبلية وسقي ليتضل إلى تتخل 
اناي التتوية:» ويونيسة فلت دري التريكسة متطاق انحن وسجاجة وطق 
القزاءة والفهم والتجرير. 

إناامن ماله انه جلاعي العرحوة مقعير اللاراساف العزبيية إن آنه 
خرل النعاد موسو كر ماه لليتانياف التطبيفي نيه 1972 ]كقح ينين 
مودزا تعر التحث لمتحي سمو العيفية ا فق خلوئة فلبميتوا ومن 
9 حولي" موزكاد ليرا يجالات سليمية الفرجية رهن 

2 تقؤيم الذرحوة > فليبية التر ضيح لفريسة جم حل ليسي لخاد 
تعايضية اللكتاق ووعانيء الخريسةة الوتية بولا تحصن الجعده يفا مجان فليم 
الترجمة إلا من خلال تعليمية اللغات”. 
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إن التكوين 2 التعليمية هو الذي يملي خطة عمل دقيقة لدرس الترجمة 
بالتحضير شْ مستويات بيداغوجية ومعرفية نجد لبا حضورا # عمل الأستاذ 
داخل الفصل الدراسي» ضفي هذا المعنى تقول "كريستين دوريو": 
5 1201101105 12 ع0 ع11مغطا 12 وع5ة 61 وعم 3 عوومعء” ل[ » 
أء 010510116 قتططاعا ع113112اطوء0؟؟ ع1 تكتاى 1201626105 5ع 311551 
عتتاع0ل 065 5ع0135نز5 5ع0 1325005108 13 لاك غعانا0 
8 ع1 111 عطتلقطاء5 عتاعقطء 01 661010215 دع1...دعناع مها 
10ج عع35 »001115 ع[ 011 آأء لمعا أعواع] عمط 011*115 ,ع تله 
5ع 5ع[ أطولاعاعء1 ,ع1255© ]2ع21ع1010م0ه ع[ 1115م .5012 
«"...وء[طهعتاممة دعاعة دعا تتتاد كممتتهاءة أء وعمتستطامء 


يكنات ذم طبيحة العمل الذي يقومتبه الأسداة حظ دررى الترحسة وتسوم 
على النقل المصطلحي والتركيبي وتحرير النصوص وتقويم الأخطاء . 

1- 3- مفهوم كفاءة الترجمة: 

تبنى كفاءة الترجمة على تصور مستند لمفهوم الكفاءة عند 'شومسكي" 
ويعرفها ' ديل هايمز" على أنها المعرفة العملية للقواعد النفسية والثقافية 
والاجتماغية اتن تشتعكم: ب اسعنال الكلام 2 إطان اجتناعي :خائلض 
وتشترط 2# مجال التحويل بالإضاقة إلى المعرفة اللسانية والثقافية والموسوعية 
فوطة اكناؤلية "ولا تعصل هذه الكماءة إلا بالكذوت على اليات الفهم باعقارد 
عملية ذهنية نتيجتها فك الرموز اللغوية التي تسمح للقارئ الحصول على المعنى 
وينتج الفهم عن تلقي الرسائل استماعا وكتابة» وحقيقته تقوم على التأويل 
وتوقع التصورات عبر المرجع والدوال ب نصوص ذات عمق معري أكيد.” 

1- 3- 1- استراتيجيات الفهم: 

ركز الكثير من الباحثين 2# التعليمية واللسانيات المعرفية والعصبية 
اهتمامهم على تفصيل الكلام ث4 هذه الاستراتيجيات التي يقوم بها مؤول 
الخطاب؛ وهو # هذا المقام المترجم ومهمته مزدوجة تقع بين الفهم والإفهام 
كما يقول نيو مارك؛: والفهم مهارة عليا لا يمكن الوقوف على تحققها إلا من 
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خلال انتاج خطاب مواز 4 أثره ومقبول 4# منطقه. وقد استفاد أصحاب هذه 
النظريات من '" شومسكي' بحيث جعل ' فودور' العمليات الذهنية 2 الفهم ذات 
تأسيس معرئ متكون من ثلاثة أنماط من القدرات هي 2# رأيه: الأنظمة 
المركزية والقوالب الناقلة والأنظمة المركزية الناقلة. 
65 1 0110112 -عطن 5775 -5 لاع اع 1ل كمهت -وه1/100111 

فالأولى متخصصة # تحليل ومعالجة العلامات وفكها "الرموز 
اللسانية- المصطلح المتخصص- أسماء الأشخاص.." أما بقية الأنظمة فتعمل 
على مركزة المعلومات التي أتتها من النواقل» ومراقبة انسجامها واستثمارها 
بالزيظ واستنتاء الاق 7 

إذن بإمكاننا أن نعلم الفهم مثلما نعلم الذكاء الاصطناعي حيث تقوم 
الدول المتقدمة بتوجيه المنهاج الدراسي إلى خلق الإبداع عند المتعلمين بلغات 
مختلفة 4 مراحل مبكرة من العمر. 

إن الذي دعانا إلى تحليل هذا المفهوم هو تحويل مجال الاهتمام 
الديداكتيكي لدرس الترجمة من المعالجة اللغوية والتكوين اللساني إلى 
الاهتمام بمعرفة الذات وقدراتها وقابلية صناعة الترجمة # الذهن؛: باستثمار 
الفهم»؛ وعليه يتمتع دارسو الترجمة بمستوى ذكاء عال؛: بحيث يشترط التوجيه 
تخصصهم إلى إجراء اختبارات الذكاء قبل اللغة. ومن أهم عمليات الفهم قبل 
التأويل الذي يرتكز على التوقع والفهم نذكر التحليل والتركيب» وقد استثمر 
هذا البحث د/ محمد عز الدين 4# متابعة التحليل والتركيب 2 مستوى الآلة 


وذهن الإنسان وهو ما يوضحه الشكل التالي؛!! 
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التشوين إن النضى الف 


الشكل (2) يبين عمليات التحليل الترجمي. 
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بحيث تتفاعل الكفاءة اللغوية والترجمية ب عملية التحليل والتركيب 
والربط وصولا إلى الفهم والتحويل والذي يتطلب إعداد مهارات نفسية وثقافية 
وحتى رياضية؛ نوجه اهتمام أساتذة الترجمة والمكونين إلى تثمينها قبل الشروط 
اللغوية. 

وترتبط بالفهم عمليات القراءة بآنواعها” '. 

1- 4- مفهوم المصطلحية وعلاقتها بالترجمة: علط م0812 تتمطاترء) 
إن نص الترجمة محمل بالمصطلحات باعتباره ' بؤرة للتمثيل وسند 

منطق الإحالات ما يمنح الكون الدلالي انسجامه وتناظره؛ فعناصر النص 
المصطلحية تهاجر نحو أقاليم أخرى بحكم التجاور والإحالة الرمزية والتذكر 
لفلفو 

إن وجود المصطلح كعصب للنص وأداة مفهومية للترجمة من خلال 
الانتقال بين اللغات يبرر العلاقة الجدلية التكاملية بين المصطلحية والترجمة 
وشتان بين الكلمات التي تعتمد فقط على السياق © تحديد مفاهيمها وبين 
المصطلحات المحددة للمفاهيم الدقيقة ضمن نظام مفاهيمي ينبني بتحديد 
العلاقات وغاليا ما تكتسب الكلمات أو الألفاظ العامة سمة المصطلحات 3 
النصوص المتخصصة. 

يتضاعف تدريس المصطلحية 4 تأطير طلبة الترجمة لأجل هذه العلاقة 
وخاصة 4 مستوى الخطاب المتخصصء ما دعا إلى نماء شبكة مصطاحية 
ترجمية # دروس الترجمة:؛ باعتبار الوصف التطبيقي لطبيعة العمل 2 
التخصص " وإن كانت قضية المصطلح العلمي عند الغربيين تتعلق أساسا 
بالتوليد المصطلحي فهي تتعلق لدينا بنقل ذلك المصطلح ترجمة وتعريبا....و تعنى 
الاصطلاحية بالجانب النظري للمصطلح 4 باب مخصوصء وأما المصطلحية 
فتخص الجانب النظري التطبيقي جمعا للمصطلحات ودراسة ونشرا...*! وهذا 
ما يبرر الحاجة للمصطلحية #ث درس الترجمة ولفهم النص» إذ لا يكفي تسخير 
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حفاءة اللفة بل من الضروري التحول إلى المعرفة الموسوعية؛ وتضمنها 
المصطلحية 4 جانب التفسير والتأصيل والعودة إلى مجالات الاستعمال والتحري 
التاريخي. فحين نقول : البيرمونيطيقا ضرورة معرفية فإن المعرفة الموسوعية 
المصطلحية وليس التمكن اللغوي هو الذي يسمح بفهم مصطلح (البيرمونيطيقا) 
كفن للتأويل وقد نشأ عن الفلسفة الألمانية ثم انتشر 4 النقد والأدب والترجمة. 

"و يمكن إثراء هذه المعرفة الموسوعية باستمرار لأنها مفتوحة.. " ”/ 

ولتفسير جدلية العلاقة بين المصطلحي والمترجم نتساءل من المسؤول عن 
وضع المصطلحات المتداولة ب النصوص5 هل هو العالم اللغوي الذي ينتج المفاهيم 
ويفرض لغته على الآخرة أم المصطلحي المتخصص باعتباره منسقا للمفاهيم 
العلمية والألفاظ اللغوية؟ أم هو المترجم ذلك المصطدم الأول بالحقيقة العلمية أو 
المصطلح الوافد وعلى عاتقه مسؤولية مواجهة المفاهيم بيانا وتبيينا وتوظيفا 
وتوصيلا؟ 

قد نختار واحدا من هذه الاختيارات: ولكن العمل الجماعي المتناغم بين 
اللفوي والمصطلحي والمترجم هو الذي يكفل ترحال المصطلح 4# قنواته 
المشروعة» ونستطيع أن نجزم أن التكوين المتكامل للمترجم المصطلحي كفيل 
بحل مشاكل التوليد والصياغة. 

إن وضع المصطلح لا يشكل أزمة بقدر ما يفتقر إلى توجيه الجهود نحو 
التأطير المصطاحي الترجمي 4# ثلاثة مستويات متداخلة: اللفوي والمع را 
والتداولي» ولا تتعامل المؤسسات المصطلحية العربية بشكل منهجي: فنحن 
نشتكي من التخمة المصطاحية وليس الثراء المصطلحيء حيث وضع مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة 15 معجما حبيس الرفوف» وتنشاً 4 مختبرات البحوث الآلاف 
من مشاريع البحث # ترجمة القواميس التي لا ترى النور ب التداول وقد يعود 
هذا الآمر إلى عدم وجود منهجية مصطاحية تقوم على التعريف والتلخيص 
والتأليف. كما كان شأن ' الشريف الجرجاني ' 2# التعريفات و" الخوارزمي" 
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4 مفاتيح العلوم و" ابن النديم' 4 الفهرست و" التهانوي" ب كشاف مصطلحات 
الفنون» حيث تجنب هؤلاء التصنيف المفرداتي ومالوا إلى التصنيف العلمي أي 
الكتابة بالمصطلح 2# المصطلح عن المصطلح؛ وهي المنهجية ذاتها التي قام عليها 
الجهد المصطلحي 2# الغرب وخاصة اليابان " هيئة أسكا المصطلحية الترجمية". 

إن العمل المصطلحي الترجمي ينبغي أن يستهدف صناعة بطاقات هوية 
مفصلة للمصطلاحات وانتماءاتها الثقافية والمعرفية من خلال قراءة ما ألف حولبا 
والدفاع عن المصطلاح المولد 2 اللغة العربية قبل المعرب. ونورد 4# هذا المجال 
الدراسة التي قدمها ' أنطوان بيرمان' عن دفاع الفرنسية .(11325136101) 
والانجليزية عن (13201161101]) عن مصطلح 

2- التأسيس للمصطلحية 4 درس الترجمة: 

يبدو لنا أن أول من دعا إلى ضرورة تدريس المصطلحية 4 الجامعة عبر 
درس الترجمة هو الأستاذ الطبيب “عبد الرحمن الشهبندر"' وذلك منذ أكثر من 
0 عاما 4 مجلة المقتطف إذ قال: 'و نحن لا نكلف المدارس التي تعلم باللغات 
الأجنبية أن تجعل التعليم بالعربية» لأننا طالما سمعناها تذهب إلى أن التعلم 
بالعربية ينتهي إلى جعل هذه العلوم عتيقة بالنظر إلى تعذر تجديد الطبع 2 
الكتب العربية لقلة طلاب القراءة» وإنما الذي نكلفها به هو أن تضيف إلى 
امتحاناتها امتحانا إجباريا يتناول درس المصطلحية والترجمة» بعد أن نتفق على 
أخذها من خيرة الكتب المنتشرة بين أيدينا وإن كانت من عمل الأفراد 
ومعاقبة المقصرين من المتعلمين بتخفيض درجاتهم» إنه عمل سهل لا يحتاج إلى 
جهود مؤسساتية ولا إلى مجامع ونفقات طارئة لطبع الكتب وكل ما يتطلب هو 
اقتراح هذه الفكرة على الجامعات من خلال تدريس اللغات والمواد» ولا أظن 
مصلحتها تمنعها عن قبوله. ©! 

لقد لاقت هذه الفكرة التي لم تنفذ إلا منذ سنوات قليلة 4 بعض 
الجامعات العربية قبولا لدى الجامعات الروسية وقد كتب أستاذ المصطلحية 3 
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جامعة موسكو مقالا يعتقد فيه أن أحد طرائق تدعيم النص المصطلحي هو 
تدريس المصطلحية 4# الجامعات كمادة دراسية إجبارية» واقترح كتابه بذ 
تدريس المصطلحية باللغة العربية على البيئات المختصة؛» وفعلا فقد تبنته جامعته 
الواطعقة لكر ف انون العربي بالإخسافة إلى متشوفة كب ةا الكاجم 
المصطلحية التقنية " ومن أهم الآأسس التي قامت عليها منهجية التأليف» الترجمة 
وقد قدم مقررا إجماليا لتعليمية الترجمة المصطلحية على امتداد 24 ساعة هذا 


1/7 
محتواه: 


- نبذة تاريخية عن وضع المصطلحية العربية. 

- وضع المصطلحات العلمية والفنية والتقنية ب البلدان العربية والغربية 
(جهود المجامع والبيئات العلمية ). 

- عرض عام ونقدي لأهم المعاجم العربية المتخصصة. 

- تقويم عمل البيئات المصطلحية # الوطن العربي وأهمها مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ودمشق والعراق» مكتب تنسيق التعريب»؛ المجلس الأعلى للعلوم 
ومقررات الندوات الجامعية. 

- التعريف بالجمعيات المصطاحية وشخصياتها الفاعلة. 

-. “مش كك ]ويه المسيفللسية العلضة دف اللفة العزينة العاضيرة. 

- دراسة موجزة لآليات ترجمة المصطلح من العربية إلى الروسية. 

- تمارين الترجمة بين اللغتين ( نصوص علمية مقتبسة من التراث 
للترجمة). 

- التأليف 4 الترجمة باستعمال المصطلح. 

وقد استفادت بعض الجامعات العربية من هذا المنهاج الذي أقره باحث غير 
عربي» ولذلك يأتي الاهتمام بفتح تخصص تعليمية الترجمة المصطلحية من أهم 
التخصصات التي تقوم بإنجاز مثل هذه المقررات. 


فك 


2- 1- إجراء المصطلحية 4 درس الترجمة: 

لا نتصور - بناء على كل ما سبق ذكره- أن يكون التعامل مع 
المخمطاف وكا عن الرغنى كالشرعب اوطروقلها وبين سين الوشيعية المي 
التي يعيشها الدارس العربي. فمن المهم النظر إلى الترجمة بوصفها فعل تداول 
وقر اعمال قبي علض الاسعاء السقيدق لاتدتفان الع ب الطاب وامطعر إلى 
المبطجات اومتها زرها ويشد اع اغوي مور ا اراي عقر كا لم با و اننا 
بوصفها عناصر تعبيرية منجزة للدلالة» #ْ سيرورة متصاعدة لذلك يدعو 'جان 
روكى لادميرال" [لوسدائل لخر امك افع التسطاحى بالشرع وقبكل الدلانة 
إقتصاء تنفعة املح والعيز فده :2 تلنسن حياء المتطاع وجل انض 
والاستكاين يداتزقها ومهيناو قن ]ولا وفن اهم اناك هنذا الاتضاز الشواءةوتمارية 
التروحية لوطا . 

قفريق اتقوفات تيص علق آله المتعمال سطس تجاه سراق فلن 
غبق ]تخ هين يق مشبكله الاسياق وراد شور اما الأوندهوه الشظاه 
تدا كه فلات وكين سا رشي كس الاح مكو لور اميل 
بالفوحية 

فرق لجر اقبط تسن ندا ووينى الكرخمة على تو هن 

عليه مياه الحدل وضع لمن 

ع :فشي الوقن والسكدية مرا باشدرع. 

- ضبط دور القواميس والتمييز بين المعجمية والمصطلحية. 

-اتؤجية العمل السطلجي لدوين ]ترجه كيو التوا سل والخناليف ونوا 
إلى الإبداع. 

528 :هياو الأحراء السظلدى الترجسن: 

من مبادئ هذا المسار تناول النصوص 2# القراءة الترجمية ثم التفريق 2 
انتوق لسار ل جين المعبية بز لسطاسية 00 يعاق عنوان ليطا با لتم 
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عن دلالة الأشكال اللغوية بل بتحديد المفاهيم أولا على عكس التصور 3 
لكي 

إن بناء هذا التصور الصحيح سيقعد لبناء إجراء معاينة القواميس والبحث 
عن حلول مشاكل الترجمة التي هي 2# جوهرها مفاهيمية وليست لغوية» وتقع 
مسؤولية التوجيه 2 هذا الآأمر على عاتق مدرس الترجمة لمحو الحقاتق الزائفة 
التي ترسم صورة للمترجم # علاقته الإلزامية بالقاموس» هذه العلاقة قد تكون 
غالب الآحيان منشأ أخطاء الترجمة لذلك تدعو كريستين دوريو - 2# إطار 
الترجمة التقنية على ما تحمله من مخزون مصطاحاتي متخصص- إلى ترك 
معاينة القواميس كآخر حل والنزول إلى ميدان نشأة المصطلح لصياغته» وإن 
تعذرالأمر العودة إلى الموسوعات والمجلات فالذي يقرر المصطلح الدقيق هو 
الاشفهاق ولميى اللظ 7 

وقد حللت الكاتبة 4# مؤلفها خطوات تدريس الترجمة المصطلحية 
باعتماد الجذاذات المصطاحية للنصوصء وتبدأً بالإحصاء المصطلحي والعودة إلى 
التوثيق ثم النزول إلى ورشة العمل يك إطار الترجمة الميكانيكية وحب التعاون 
مع المختص لينتهي الإجراء بالتأويل الشفوي والتحرير وبعد أن توضع المفاهيم 
المصطلحية وتدقق ينصح باستعمالبها 2 التأليف وتوظيفها 2 برامج الدراسة» وإن 
أهم إجراء بعد كل هذه المراحل هو التلخيص بلغتين ويكون ' بغوص المترجم 2 
كنه المعنى والإمساك بخيوطه واستخراج دقائقه وتفاصيله وتبين جوهره فيقدم 
ملامحه بعد أن يصل إلى فهمه بأسلوبه ويجد المقابل له ويحمله لإيصال المعنى 
تن وفيا الالقا ري ل 

ومتى ألف هذا المترجم نصوصا آأخرى بمصطلحات جديدة ندعوه إلى 
استثمار الأولى ليمتلكها # إطار إعداد ملكة الترجمة المصطلحية والتي تحصل 
الي سك وا اس 
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إن للذاكرة الترجمية أهمية كبرى 2# التوظيف ولا يمكنها أن تبنى إلا 
بتدريس المصطلحات وعناصرها ‏ درس الترجم نوجزه إجرائيا كما يلي: 

- مقدمة 4 لفة تخصص الموضوع ( القانون» الطبء الإعلام 
الاقتصاد..). 

- التصور ومشاكل التحويل ( الترادف؛ الاشتراك» التلازم: السوابق 
اللواحق» الاختزال» الاختصار...). 

- التوثيق المصطاحي ( المجلات»؛ الموسوعات؛ الكتبء؛ البرامج). 

- التخطيط اللفوي والمعجمية وبنوك المصطلحات (اختيار لغة العمل 
انتقاء القواميسق: ): 

يمكن الاستعانة بهذه المراجع لتكوين الأستاذ 4 تعليمية الترجمة 
المصطلحية: 

- المنهجية العامة لترجمة المصطلحات لمحمد رشاد الحمزاوي 

- المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات العربية لمحمد الأخضر غزال. 
10101087 12 ع5آلامه 51ع6ع132م 32 ,رلعع53.-0.ل- 

0 2اطماع1120طط- ع ماووعء10م 


8 ,6325121108 01 5001 ارزع 2 اكه صاءل! عاء2- 
2006 


وفيما يلي عرض مقترح لمقرر دراسي لتدريس الترجمة المصطلحية: 
- عرض البنوك المصطلحية وتفصيل شبكتها بمساعدة الحوسية 
2 التوقيق الميظ اتن 

طلرققة كورظيق الميظلم :ف الوييائل العلمني: 
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- آليات صياغة المصطلح بالترجمة 
د القاللف كط الممطلضات الترحية 
إن المصطلح عنصر جوهري 4 تدريس الترجمة كما أن الترجمة من 

أهم وسائل التوليد والصياغة» ونقترح # إطار العمل الجماعي أن تقام ندوات 
لحضور الطلبة والمتخصصين 4 خطابات الترجمة؛ إذ من الواجب التنبيه إلى 
أطمية الستائل الشطلعية ومن ربيف بالاخماوف اللفوي».وزقغه أن اللسطلحي: 
كنايت ندوطا كخميرا 3 المتظليروا لتطييى إلا أنيا محا إل فك الماوسة 
والتداول وهذا يتم درس الترجمة. 

2 نحو منهجية عمل لدرس الترجمة المصطلحية: 

نقترح هذا التخطيط الديداكتيكي وفق خطوات إجرائية هي: 

- الإعداد للدرس بحضور عنصري التعليمية» الأستاذ والدارس» واختيار 
لغات العمل وطرائقه وتقنياته وتوجيه البحث نحو التوثيق. 

“مرسلةعردن اللخطاب الترحمن: فتامكن هيه الستال التصطلحة 
سياقيا ليستأنس الدارس بطبيعة العمل. 

- مرحلة القراءة الترجمية: باعتبارها مهارة إنتاجية مصنفة إل انطباعية 
واستيعابية ونقدية. 

- مرحلة الإجراء المصطلحي: ويتم فيها إحصاء المادة المصطاحية بالجرد 
المصطلحاتي أولاء ثم ترسيم العمل 4 جذاذات سياقية» وأخيرا تدقيق العمل 
تالفزاهون اموت 

- التحليل الدلالي: ويكون بتقطيع النص إلى وحدات دالة يرتبط فيها 
التأويل بمرجعيات تداولية. 

- إنجازتمارين مصطلحية كتمارين ملء الفراغ؛: طرح الاختيارات 
تصحيح المصطلح:» توظيف المصطلح ب نصوص أخرى. 

٠‏ جأليف تمصع افيظلاحى اتن لد زوسن الترجفة. 
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3- دراسة تطبيقية لتعليمية الترجمة المصطاحية: 

توظيف النظرية التأويلية ل *جون كلود جمار" 4 الترجمة القانونية 
أتموذجا 

انتقينا هذه الدراسة من دروس منهجية الترجمة باعتبارنا نطبق على 
النصوص المتخصصة 2# نقل الخطابات لأهميتها 2 تأطير طلبة الترجمة. 

3- 1- مفهوم المصطلح القانوني: 

الملصطلح عصب النص القانوني»؛ وقد وظفته اللغة العربية للفوص 2 
نصوص الشريعة:؛ إلا أن تفييرات 4 مفاهيمه طرأت عليه بتأثير الترجمة عن 
اللغات والثقافات الأخرى. 

وتعني العصا المستقيمة. أما الفرنسية فاستعملت(1681111) وكلمة قانون 
معرب عن اليونانية (13397) والانجليزية (1©6©11)و الألمانية (01111]0) من 
المفهوم.ء وكذلك الإيطالية (01010) و تعني كلها المستقيم. 

وللقانون شقه الوطني والدولي»: وهو ب شقه الثاني خاضع للترجمة 
بالتكافؤ ويتألف النص القانوني من عناصر هي: 

- المصطلح العام: وهو شائع 4# اللغة وموظف 4# القانون. 

- المصطلح المتداول: وهو الذي تعارف عليه أهل القانون ويخضع لقواعد 
الترجمة الموحدة. 

- المصطلح المستجد: وهو مصطلح غير وارد 4 اللغة ويحمل مفهوما 
جديدا يتطلب التعريب # اللغة العربية ثم التدويل. 

مشكلات ترجمة المصطلح القانوني: 

يتأثر المصطلح مفهوميا بمشككة التركيب 4# مستوى التقديم والتأخير 
الاضطراري؛» كذلك مشكة المختزل والمختصر وطرق نقلها المختلفة إلى 
العربية ومشكلة التعدد والترادف والتي تخلق معضلة مفاهيميا © مثل هذه 
المصطلحات: 
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العاصمة: 03016]81) 
زأنى اخال 

القاعدة 

الكلية: غ]1ناع1"3آ1 
آلة الاستيراد 
الاقتدار المالي 

الربح: 860111065 
حق الاستحقاق 

حق الحلول # الدعوة 
حق الجرد 

3- خصائص الترجمة القانونية: 


تتميز الترجمة القانونية عن أنواع الترجمة الأخرىء لآن القانون ظاهرة 
اجتماعية مرتبطة بقواعد السلوك العام تكون فيها اللغة وسيلة لتحديد القانون 
الممارس # إطار مؤسساتي. ويتميز المصطاح القانوني بالفموض ذ كل لفات 
العالم» ومن خصائصه اللغوية ندكر: 


آناء131 15680 مفاوض 
1م مساعد 
1061 مقرر 


061 مدير 


أما السابقة فتعنى المشاركة 2 هذه الأمثلة: 


:00011 0 الشريك 
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020518221811 االموقع مع غيره للامضاء 

3- 4- حفاءات الترجمة 4# الخطاب القانوني: 

سبق وأن تعرضنا إلى مفهوم الكفاءة الترجمية ولكنها 4# الخطاب 
القانوني تحتكم إلى مقاربة ديد اكتيكية وظفها "جون كلود جمار"' 4 نظريته 
التأويلية كالتالي: 

فهم المعنى وتأويله: بالرجوع إلى قاعدة الثقافة العامة والتوثيق؛» وبما أن 
النص القانوني نتاج ثقافة موجهة # سياق زمني ومكاني فلا يمكن ترجمة 
مصطلحاته بالعودة إلى مبادئئ مسبقة: لذلك لا يطالب طلبة القانون بحفظ 
قوانين التشريع العالمي كلها. ولكن عملهم مشروط بالتمكن من طرق 
وإجراءات التأويل مقاربة لتطبيقها 4 حالات مشابهة والمترجم كطالب القانون 
ليس عليه أن يعرف كل المشاكل المتعلقة بالقانون بقدر مقاربته للميدان العام 
واستقدام ما يتطلبه التحويل الترجمي فكل منهما يستطيع الترجمة عند حيازة 
الكفاءة الترجمية والمنهجية وكفاءة التخضصص. 

3- 5- المقارية التأويلية 4 درس الترجمة المصطلحية لجون كلود 
جمار: 

تقوم هذه المقارية على 5 مستويات هي: 

- التحليل الدلالي: ويتمثل 4 استخدام معارف عامة مسبقة ثم معارف 
متخصصة مأخوذة من الموسوعات وأخيرا يأتي دور المعاجم 4 صياغة واختيار 
المصطلح. 

ويقترح "جمار" استخلاص المعنى العام السطحي ثم المعنى العميق بالتأويل 
مع استبعاد المشكلات اللغوية» وعلى المترجم أن يستعمل حواسه الخمسة 
وحدسه 2# إدراك المعاني المهمة» فمعرفة إذا ما تحركت الأوراق هنا تفترض 
وجود الريح ثم تتطور الافتراضات إلى فعل فاعل. 
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وتأتي المعرفة النظامية والدلالية حين يوغل المترجم 4 التخصص» ويشبه 
"جمار" التقدم ْ فهم النص نحو التمثل والصياغة المصطلحية بزاوية مستقيمة 
وزاوية حادة» فكلما ضاقت الزاوية كلما تحددت المفاهيم بمقدار ما يمتلك 
كل مترجم من ثقافة توثيقية ‏ ممارسة جماليات القراءة. 

- التحليل النحوي: يؤكد ' جمار على أن المترجم يقوم بدور المقارن 
للنصوص # مستوى التركيب بتوظيف التحليل التقابلي للغات. 

- التحليل المعجمي: ويكون بالبحث عن المكافئ المصطلحي وهو ما 
يتطلب التكوين + المصطلحية. 

- التحليل الأسلوبي والتحرير: بالتمكن من مقابلة القيم الأسلوبية 
والتعرف على آليات الكتابة. 

- التقويم: ويخضع العمل إلى تقويم أخطاء الترجمة قبل أخطاء اللغة. 

نقترح كتدعيم لبذه الدراسة ترجمة المادة 12 من القانون المدني 
الجزائري. 

النص الأصلي: 

'يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار 
التي يترتب عنها عقد الزواج فيما يعود منها للمال”" 

الترجمة الفرنسية: 
501 102211286 011 :123111102011311 أء 5أعطتطاهذ5اءم ماعلاء ومع[ 
3 00261115105 12 ع0 ]2ع77مطط تتل »220021 101 12 2 015طتامة 

2 عع 110112 

نلاحظ أن النص الأصلي يقصر حكم سريان قانون جنسية الزوج عند 
الزواج على آثاره المالية وحدهاء بينما يعد سريان هذا القانون شاملا لآثار الزواج 
الشخصية والمالية معا © النص المترجم» وذلك بسبب تأثير العامل الثقاك 
المختلف بين الشريعة الإسلامية التي لا يترتب عنها الآثار الشخصية والقوانين 
الغربية التي تحمل الزوجة مصاريف المعيشة والأولاد حطرف مساو للزواج. 
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يعرف هنذا الانتناوف القاية بالتوقيق وامسارنية القاويل 72 

خائمة الدراسة: 

نكا" ساسوزه الدزا نع مسرطق حتفن القنهانا: التكلوي ةالقم وي 
واتسكودقها شن خلانيا ويه الدئكية املاس لاقي الاعن الساقية 
والاولية كال رعاو الوا سي زا مليف الست انعد اخومص وتم إن 
التكويق ا تطرياظ وطزاكق وتضيناك العريحية بالمودة إل سناع ديق يكون 
دخامه التطويه بن رخاز الترجماءة: 

إقوطبيكة سن "لحمل الوه كك لبس علب انيجي مضي 
العجتسضناة فقو ]ان الكوين لمتكيل الحترسة انهه ميان العندل كين 
نحوت" الدواتة"معدرهاتف ترز كلها ل 

- إعداد معجم تحليلي متكامل للمصطاحات المتخصصة بطريقة 
لكر 

"تخا عمال عتمالمية تاليف وعريجية ف التتحية ا تسسالعية وترظيدي 
ل حقل التدريس. 

< تعميل الفمل لقي خديركي د إطار الشعرويي الحاشات الدزي: 
والأجنبية تدعيما لصناعة المصطلح وامتلاك المعرفة والإسهام # إنتاجها. 

ف اللدكوة لامع لتتعرمن اراي الفوجية القمفالطية اغراف عل 
البرامج والمقررات وتوجيهها وجهة حضارية تخدم مشروع الترجمة المصطلحية. 
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الطفل واكتساب اللّغة 
بين النظرية والتطبيق 


الدكتور علي القاسمي 


غرض الدراسة: 

ترمي هذه الدراسة إلى فحص مسآلة النمو اللغوي لدى الفرد خاصّة 
اكتسابه اللفة. ولما كان للغة العربية مستويان: أحدهما عامّيّ والآخر فصيح 
فإ الدراسة طرق إلى جكيميةكشدانها» والؤستائل الي يممكن امجحدامها 
لتعزيز اكتساب اللغة العربية الفصحى بحيث يتمكن منهاء ويستخدمها أداة 
تفاذ إن مصادى المقلوفات» هنا يشر إيجاذ .محفمم العرهة القاذن على تحقيق 
التثمية البشرية: 

يان دوا 

تنتمي الدراسات المتعلقة باكتساب الطفل أوّل لفة» وهي عندنا عادة 
اللقجة القاميةة إن محال علم التفن"واما اكضيناب: اللفة' الثانية أو الأجقبية 
الذي يعني تعلّم أيّة لغةِ أخرى بعد مرحلة الطفولة المبكرة؛ فهو من مباحث علم 
اللغة التطبيقي. بيد أنّ تعلم اللغة العربية الفصحى وتعزيزه يدخل ذ مجال 
التخطيط اللغوي الذي هو علم مشترك يتطلب إجراء بحوث اجتماعيّة واقتصادية 
وسياسية ولغوية. 

تحديد المصطلحات: 

نظرًا لحداثة علم اللغة وعلم الّفسء: فإِنّ مدلول بعض مصطاحاتهما 
يختلف من مدرسة فكريّة إلى أخرى» بل يتباين من باحث إلى آخر 2# المدرسة 
الواحدة. فمصطلحات مثل "اللغة الأولى" و"اللغة الأهلية" و"اللغة الرئيسة" و'لغة 
الأم" واق:1"'لم تحضع إلى 'تفييس أو توحين يدوهي كل على كفن من 
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أدبيات علم اللفة على اللفة الأولى التي يتعلمها الطفل. ويُعدٌ الفرد من الناطقين 
بتلك اللغة» على الرّغم من أنه يمكن أن يُعد من الناطقين بعدد من اللغات إذا 
كان قد تعلمها بلا دراسة رسمية وإنّما بطريقة طبيعية 2# العائلة أو المجتمع 
كما يحصل لدى الطفل المزدوج اللغة من أبوين يتكلمان لغتين مختلفتين أو لدى 
ظفل ميقن تق يله مكسذة اللمانك: 

ومن تاخية اتخرى» فَإنّ مصطلحي "اللفة الانية' واللفة الأجتبية" يُستفملان 
أحيانًاء بوصفهما مترادفين يدلان على لغة أخرى يتعلمها الفرد © المدرسة بعد 
مرحلة الطفولة المبكرة. ويُستعمل مصطلح "اللفة الأولى" أحياناء ليدلٌ على اللغة 
التي يُتقنها الفرد أفضل من غيرها. وهكذا قد يشير الفرد إلى لغته الأولى ولغته 
الثانية + ولفته'القالثة.طيقا لدرخة إتقانه ليذه اللفات»: ويُستعمل بعكهم 'مضظلع 
"اللغة الأهلية" للدلالة على اللفة التي يتكلمها الفرد بطلاقة تضاهي طلاقة أهلها 
ل بلدهم. 

ومن ناحية ثالثة» فإِنَّ هنالك من اللغويين من يعد اللهجة العربيّة العاميّة 
والفصحى مستويين من مستويات لغةٍ واحدة. 

أما مصطلح "اكتساب اللفغة" فيشير عموما إلى العمليّة التي تتمو بها 
القدرة اللغوية لدى الإنسان. ويشير مصطاح "اكتساب اللغة الأولى' إلى نمو اللغة 
لدى الأطفال» على حين أنّ مصطلح "اكتساب اللغة الثانية" يتعلق بنمو اللغة لدى 
البالة ةن كنات 

4 الدراسة نستخدم مصطلح 'لغة الأم" للإشارة إلى أوّل لغة يتعلمها الطفل 
نك لبيك وسكرضن الها العوية العامكة الح تسكن بف الترامدق الاشساوة ع 
المتزل والشارع. 
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القروية القمته زو انبا العامنة: 
معروف أنّ اللفة العربية تعاني حالة ازدواجية لغويّة» شأنها شأن اللغات 

الكبرى الأخرى؛ وكان اللغوي الأمريكي تشارلس فرغيسون أوّل من درس 
كناهترة الاكنواحرة بك تضوى هن اللقافت قن تمتها العرننة جع فنهةه الظاهرة بانيا: 

"وضع مستقرٌ نسبيًا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجات الرئيسة للغة (التي 
قد تشتمل على لبجة واحدة أو لبجات إقليمية متعددة) لغة تختلف عنهاء وهي 
معللة مفقكل: سد ازرذ عاب يا حون كواهدها "دن شين من كواعه 
اللهجات)؛ وهذه اللغة بمثابة نوع راق» يُستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم 
سواء أكان هذا الأدب ينتمي إلى جماعة ب عصر سابقء؛ أم إلى جماعة حضارية 
أخرىء ويتمّ تعلم هذه اللغة الراقية عن طريق التربية الرّسمية» ولكن لا 
يستخدمها أي قطاع من الجماعة # أحاديثه الاعتياديّة."! 

ويتفق جميع اللغويّين العرب مع فرغيسون على أن العاميات العربية» هي 
ليست لغات مستقلة عن العربيّة الفصحىء وإِنّْما لبجات جغرافيّة أو اجتماعية 
أصابها شيء من التغيير (أو التحريف) 2 بعض ألفاظها وبنياتها ودلالاتهاء وأن 
الفصحى أغنى من العاميات ش مفرداتها ومصطلحاتها وتراكيبهاء وأن 
قواعدها أكثر تطورًا وتقنيئاء وأوسع انتشارًا جغرافيّاء ولبذا فإِنَ الفصحى 
وليست العاميّات: هي التي تصلح أداة فاعلة للتفكير المجرّدء» واكتساب 
المرفة : «القؤاضل مع الراك :والعراكن "التعلكه وأشافا للسماوة ين لمعيه 
أففتان الغروة. 

وسلاد: الاترواجنة اللفونة افير :“كوك د قد اكهياب اللقة لد 
الطفل العربي. ولأن لغة البيت هي اللهجة العاميّة فإنَ الطفل يكتسب العاميّة 
بوصفها لغة الأم خلال السنوات الخمس الأولى من حياته؛ ثم يأخذ © تعلم العربية 
الففنيس: .ف روظنة الأطفاق أن لتدوسضة هذ إذ معام مجطوه ودكل امنيس 
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ولبذا فعندما نتحدّث كك هذه الدراسة عن 'اكتساب لغة الأم" أو 
"امكويابةاللفة الأو "خا تس أكهديانه 'الملفل: الليحة العامة وتظافه 
الدراسات النفسيّة. أما تعزيز تعلم اللغة العريية الفصحىء؛ فَإِنٌّ نطاقه التخطيط 
اللغوي والسياسة اللفوية. كما ذكرنا. 

اكتساب اللغة طبع أم تطبّء؟ 

لم يعد خلافٌ اليوم حول ما إذا كانت اللغة طبعًا أم تطبّعًاء أي ما إذا 
كانت +ظاهشر :“غريرية اتلعائية :آم :اكهيانا مين “البيكة” الاجتفاعيةة «فجميع 
الباحثين متفقون على أنّ اللغة مُكتسبُ اكتسابًاء ويؤكدون أهمية العاملين 
البيولوجيّ والاجتماعيّ © عملية الاكتساب: ولكتهم يختلفون حول ما إذا 
كان العامل البيولوجيّ يتضمّن قابليّة لغويّة فطريّة مخصوصة أم لاء أي ما إذا 
كان كعات اللعة يتم بفساعلة استسداد ل موروث أم لا. وإذا كان ذلك 
الاستعداد الفطريّ موجودًا فعلاً لدى الطفل عند ولادته» فما هي نسبة تأثيره ب 
اكصداه اللذةة وفك اتشاوق نم نادي المقلاتيتن عون 7هةا الهراك 
الأخير. 

الكلانتووه انكفيات اللقة 

يميّز العقلانيّون بين ما هو عقليَ وما هو جسديء ويعدون النشاط اللغوي 
نشاطا عقا فائلمة كتاهرة :| تينائية” اتحفبا عي "وله روكن إعفا نه مجر فين 
مادي أو حيواني» ويفترضون أن الطفل يولد وهو مزود باستعداد لغوي فطري 
مخصوص يُعينه على اكتساب اللغة. 

يرى نعوم تشومسكي أنّ اللغة مهارة خاصة» وأنّ القدرة على تعلمها 
موجودة 4# موروثنا الجيني» وأن الطفل يولد وهو مزود بقدرة لغويّة خاصة أو 
برنامج داخليّ يمكنه من اكتساب اللفة دون تدخل مباشر من الوالدين أو 
المعلمين» وأنّ تلك القدرة اللغوية الفطريّة التي تولد مع الطفل تمكنه من 
الابتكار اللغوي» يقول تشومسكي: 
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"ل حالة اللغة» ينبغي أن نشرح كيف يتمكن الفرد الذي يحصل على 
بيانات محدودة؛ من تطوير نظام معر غنيّ جداً. فالطفل عندما يوضع # بيئة 
لغويّة» يسمع مجموعة من الجمل التي غاليًا ما تكون غير تامة» ومتشظية؛ وما 
إلى ذلك؛ وعلى الرغم من ذلك ينجح؛: خلال وقت قصير جد » ل 'بناء' أو تمثل 
كواعن فلك اللقةة :ماري درف مده هوا لاحك ابفضاؤسيا بالأقياط 
ولا بالتجريد مما حصل عليه من خبرة. نستنتج أن المعرفة المتمئلة داخليًا لا بد أنها 
مجر نوق هر قبل ولك عر 

وقد قام أحد أتباع تشومسكي وهو ديريك بيكرتون 1(.8101611015 
ببحث معمّق حول كيفيّة تحؤل اللفة البجينة 710817 التي كانت موجودة 2 
هايتي إلى لغة الكريول. فقد كان الغمال القادمون إلى هايتي من الصين 
واليابان وكوريا والبرتغال والفلبين وبورتريكوء يستخدمون تلك اللغة البجينة 
وهي مزيج من الانجليزية ولغات أولئك العمال» وتمتاز بمفردات محدودة © 
عددهاء بسيطة 4 تراكيبهاء ولا يتبع ترتيبٌ المفردات 2# الجملة نظامًا معيّنًا 
بل يختلف تقديم المفردات وتأخيرها 24 الجملة من متكلم إلى آخر. وادعى 
النايضة بكيركوق أن أطفال أولكك «العمال هاما يتحويل ظلك الله التحينة إلى لغة 
الكريول. ويزعم بكيرتون أن التحوّل قد تم عندما أخذ الأطفال يُغنون مفردات 
اللغة البجينة وتراكيبها بصورة تلقائية ويطوّرونهاء حتى أصبحت لغة كاملة 
سميت ب الكريول» ويستدل أتباع تشومسكي من ذلك البحث أن اكتساب 
اللغة . على الأقل فيما يخصّ اكتساب لغة الأم ‏ يتضمّن شيئًا من الخلق 
والابتكار اللغوي بفضل القدرة اللغوية الفطرية التي تولد مع الطفل. (لاحظ أن 
بحث بيكرتون لقي نقدًا شديد)” : 

أما منتقدو تشومسكي فيسوقون الحجج التالية لتفنيد نظريّته: 

1 . إن تشومسكي يفرّق بين القدرة والأداء» والأداء هو التحققٌ الفعلي 
للقورة اللفوية العطرية من" المتتكافين» نزن تفاذل ما يقولونه قلا .وافوا ثيه غالبا 
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ما لا تتفق مع قواعد اللغة» على حين على أن ما يعرفونه بالغريزة أو بالفطرة عن 
قواعد لغتهم يتّفق على النحو الكليّ :1 1[2197615821: أي مع الآليات 
الضّرورية والمشتركة 4 كل اللغات» والمشكلة هي أنّ تشومسكي يعتمد على 
حدس الناس بشأن ما هو صحيح وما هو خطأ. ولكن الناس لا يتفقون على ذلك 
الشأن» وأنّ أحكامهم 4 هذا الخصوص تحكم أداءهمء أي الطريقة الفعليّة 
التي يستعملون بها اللغة. 

2 يميّز تشومسكي بين النحو المركزي والنحو البامشي للغة» فالنحو 
المركزيّ هو ما يثفق عليه جميع الناس وهو يتلاءم مع النحو الكلّي. لكن 
تكمن المشكلة أ كيفيّة التمييز بين ما هو من القواعد المركزيّة وبين ما هو 
من القواعد البامشيّة» فهناك من اللغويين من يرى أن جميع النحو هو تواضعيّ 
اتفاقي2» وليس هناك سبب لإجراء هذا التمييز الذي يقترحه تشومسكي بين 
القواهى المركرنة والقراهن الرامفن: 

3 يبدو أن تشومسكي يعد المعنى والسياق الاجتماعيّ الذي تُستعمل فيه 
اللقاو من الأهوي القافورة :و1 فاكة يهن ف التي الطروف أ الشيافات 
التي يكتسب فيها الطفل لغة الأم”. 

وخلاصة القول إِنْ تشومسكي يرى أن الطفل مستقل بذاته من حيث 
اكتساب اللغة وابتكارهاء إِنّْه مبرمج داخليًا ليتعلمها ولا يحتاج إلا إلى القليل 
فو الحتترؤك لاسكا هناو ا فاده الل مه 

المادتوق واكتسات اللقة: 

يرى الماديّون أنّ العقل هو مجرّد امتداد للجسد ولا يختلف عنه إلآ بذ 
صعوبة ملاحظة نشاطه من قَبلناء ويرون أنّ التّشاط الإنساني؛ وهو النشاط 
اللفوي. هو سلسلة ماديّة من تعاقب السبب والتتيجة» وأنّ الظاهرة اللفوية 
يمكن دراستها مُحتبَريًا ب نطاق التجارب العلميّة المتعلقة بالمثير والاستجابة 
وهي التجارب نفسها التي تُجرى على الحيوانات» ولبذا هم يفترضون أنْ 
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اكساب اللنة يتم فقط من خلال التفاعل بيق: قدراتا"العقليّة ومتحيطنا 
الاجتماعي. 

ولعل من أبرز ممثليٌ هذا التيار عالم النفس جيروم برونر 1610126 
111 الذي للا تكن مود قود لكوك وو" لدف لعلف ولكن لكي 
يكتسب الطفل اللغة الأمَّ نه يحتاج إلى بيئة لغويّة مناسبة» وإذا كان 
بالإمكان تسمية القدرة اللغوية الموروثة بآلية اكتساب اللغة» فإِنٌّ البيئة اللغوية 
اللازمة لاشتغال تلك الآلية يمكن تسميتها بنظام إسناد أو تعضيد اكتساب 
اللفة» وهذا النظام يتجسّد بالعائلة التي تُشْجّع الطفل على الكلام؛ بل تُتيح له 
الفوظن الكثيرة لاكساب اللنةء أشناء حمديتة أو تنظيفة أو اللعن معة: تجميم 
هذه الفعاليات مصحوية باللغة» وأنٌ تعلم اللغة يعتمد على قدرة الطفل على فهم 
الفعاليّات الاجتماعيّة والمشاركة فيهاء وإدراكه الطريقة التي تُستعمل فيها 
اللّغة» فالسلوك اللغوي لبيئة الطفل والمحيطين به؛ والظروف الاجتماعيّة ذا أثر 
حاسم 4 اكتسابه اللفة» فالطفل مُشَارك فاعل ‏ اكتساب اللغة ولكن دور 
الوالديّن والمجتمع هو أساس وضروري”. 

ومما يُؤيّد وجهة النظر هذه الحالتان: 

1 حالة الطفل الذي تضرّرت أجزاء معيّنة أو منطقة مخصوصة #4 محْه 
فهو مضق عليه ها اكنيات اللقة 

2. حالة الطفل الذي لم ينشأ شك بيئة لغوية مناسبة» مثل الطفل الذي 
قويية الحيو اناه حنست علية هنا اكشينانة اللقد 

مراحل اكتساب لغة الأم: 

وسواء أكانت القدرة اللغوية الموروثة لدى الطفل أم بيئته الاجتماعيّة 
اللفوية هي التي تضطلع بالدور الأساسيّ ‏ اكتسابه اللفة» فَإنّ الماديّين 
والعقلانيين مُتفقون على أنّ اكتساب لغة الأمّ يمر بمراحل مُحددة أثبتتها 
الملاحظة العلمية للتطور اللغويّ لدى الطفل. 
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ومن المراجع العربية الرئيسة التي ذكرت هذه المراحل بدقة ووضوح 
كتاب "4 طرائق تدريس اللغة العربية". الذي لم يفقد قيمته العلميّة» وجدته 
المعرفية» على الرغم من مرور ربع قرن على صدورهء ونجد فيه أن مراحل 
اكتساب اللغة أريع: 

1 . مرحلة ما قبل الكلام؛ التي يُطلق خلالها الوليد الجديد صيحات 
وصرخات لا إراديّة» يمكن تفسيرها بأنها رد فعل غريزي للتعبير عن انفعالات 
غير سارة أو إحساسات طبيعية كالجوع؛ والتعب» والخوفء والألم الناتج عن 

مثيرات خارجية كالحرارة والبرودةوالصيوع الشؤين وين «الفكمويقة اسراح 
والصياح تمرينًا لجهاز التنفيين الذي تكن جز "من دهاز النظطى نس العلمن 
وتمتدٌّ هذه المرحلة من الولادة حتّى الأسبوع الثالثك؛: وأحيانًا حتّى الأسبوع الثامن 
من عمر الوليد. 

2 -.مرحلة المناغاة: التي ياخذ الطفل خلانبا بتكرار بعضن الآدوات 
المقطعية بصورة إراديّة» كما لو كان يتمرن على أدائها وإتقانها أو يلعب بها 
هؤ يموع بلك "الرضا بف أوغات الزائحة والركناء: والمتاقاة هريزيه تدى «الأطفان 
بيد أنّ المحيطين بالطفل قد يُشْجَّعونه على تكرار أصوات مُعيّنة مثل (با..با.) أو 
(ما..ما..) وتعزيزهاء على حين يُتْبّطون أصوانًا مقطعيّة أخرىء وتمتدٌ هذه المرحلة 
بضورة تعريبية "دن القوين القاقى إل "الور اشام نر همسن الطمل ٠‏ ومهاوت 
هنانها من ظفل لاخر جيمب الفزوق الفردية: 

3 مرحلة المحاكاة؛ التي يأخذ الطفل خلالبا بمحاكاة المحيطين به 2 
إيماءاتهم وتعبير وجوههم» وتعد الإيماءات والحركات المعبّرة وسيلة من وسائل 
الكؤامزاء ويف ميد "السروة مرف .مابكل.كووالدس أن الأناة القديم دا 
بالتواصل من خلال إشارات اليدين مع عدد محدود من الصرخات والأصوات» ثم 
تطوّر التواضل لديه ينمو الأصوات :واتحسان الإشارات» يخيث احتلّ الكلام 


د11 


اليوم الغالبية العظمى من مساحة التواصل» على حين بقيت للاشارات مساحة 

وللمحاكاة أنواع عديدة: تلقائي» إرادي» بفهم» بدون فهم» دقيق» غير 
دقيق» عاجل» آجلء إلخ. وتتباين قدرة الأطفال على المحاكاة ونطق الكلمات 
الأولى طبقنًا للذكاء والسن والجنس والفرص المتاحة» ووجود أطفال آخرين 2 
العائلة» إلخ» وتبدأ مرحلة المحاكاة من حوالي الشهر التاسع أو العاشر من عمر 
الطفل. 

4 مرحلة الكلام والفهم» التي يبدأ فيها الطفل بفهم معنى الألفاظ 
ونطقها: غفي أواخر السنة الأولى من العمر يأخذ الطفل بنطق الكلمات المفردة 
وحف” لاشو القفة الأو ان معنن السدة الكافية سنا متملع مكايسيخ مهاه :وظ التفيف 
الثاني من السنة الثانية يستطيع نطق مجموعة من الكلمات مع عناصر النحو 
الأولى» وبين السنتين الثانية والرابعة من العمرء يأخذ الطفل # تكوين الجمل 
ويتمّ اكتسابه أقسام الكلام طبقا للترتيب التالي: الأسماءء فالأفعال 
فالأدوات. 

وهذه المراحل الأربع تقريبيّة من حيث مدتهاء وتتفاوت من طفل لآخر 
خليت الفروق الفردية »كما كرنا. 

انكفيناي اللنة العويةة الفشع:: 

4 حوالي السنة الخامسة من العمر يكون الطفل قد اكتسب لغة الأم 
التي يتواصل بها مع أهله خ المنزل وأقرانه 4 اللعب» لكنّ هذه اللفة هي العربيّة 
العاميّة» وهي لا تُؤّهل الناطق بها للثفاذ إلى مصادر المعلومات وامتلاك المعرفة 
إِنْها مجرّد مستوى من مستويات اللغة العربيّة يُستعمل # التواصل اليومي 
المحدودء أما العريبية الفصحى طفيبداً الطفل 3 اكتسابها عند دخوله روضة 
الأطفال أو المدرسة؛ وتحتاج إلى سنوات قبل أن يتمكن منها ويستخدمها بصورة 
فاعلة. 
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وعلى الرّغم من أن العاميّة والفصحى هما مستويان من مُستويات لغة 
واحد: ويتدركان ذا كن من الترركيب الأساسية والقرداةالركيسة كان 
الفصحى تمتاز بكونها أثرى لفظّاء وأوفر مُصطلحاء وأوسعٌ تركيبًاء وأحمل 
قواعد» ولبذا فالفصحى هي لغة التفاذ إلى مصادر المعلومات» وانتشارها ضرورة 
لإيجاد مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرية. 

ومن ناحية أخرى فَإِن العاميّات تختلف عن الفصحى 4# نطق كثير من 
الوحدات الصنوقية ٠‏ الأساسية الت تسبي فرك كذ مندى" ‏ الألفاظ: ككل 
الصوتين/ق /و/ك/ ‏ كلمتي (قلب) و(كلب) والصوتين /ث/و/س/ © كلمتي 
«ثالب) و(سالب»»؛ والصوتين/ظ/و/ز/ ‏ كلمتي (ظل) و(زلَ). كما تختلف 
العاهنة ع تفصع نظ نكن يناني] :وولؤلذت أشاكها: 

ولبذا فَإنٌّ الطفل الذي اكتسب لغة الأمّ قبل المدرسة يجد بعض الصعوية 
اكتساب عادات لغوية جديدة» حتى إن كانت تنتمي إلى نظام لغوي واحد 
تناد كفافة واحدة: ومن هنا “تخلطن إن أن اكعناب: لنة الام العاميّة يتم ند 
ظروف طبيعيّة لا تحتاج إلى تدخُل كبير من الوالديْن والمحيطين بالطفل» لكن 
اكتساب لغة المدرسة الفصحى يحتاج إلى تدخّل كبير من العائلة والمجتمع؛ بل 
بجكا مو الداوالة #تطا يط سكي 

التخطيط اللفوي لامتلاك الفصحى: 

التخطيط اللغوي هو نشاط رسميّ تضطلع به الدّولة» ويتطلبُ دراسات 
اجمناعتة ويام وافتمكان ل ولغود وفيطة ودع عله لمكم د التشاء 
اللفوي كك البلاد وتهيئته بصورة تضمن المصالح العليا للأمة» وعندما تصادق 
السلطة التقرينيت» على مشروع :الخطة هذا يمنت نياسة لغوية للبلاد تلتزة 
السلطة التنفيذية وجميع المؤسسات والبيئات والمجتمع المدني بتطبيقها وتنفيذها 
ويحتاج تنفين السياسة اللغوية إلى تضافر جهود الجماعات والأفراد من أجل 
التأثير بذ الاستعمال اللغويّ وزيادة وتيرة التطوّر الغو للمواطنين. 
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وينبغي للسياسة اللغويّة الجيّدة # البلاد العربيّة أن تتناول مجالات لغويّة 
متعددة متداخلة مثل: محو الأمية» وتعميم استعمال العربية الفصحىء وتنمية 
اللغات الوطنيّة غير العربية» وتعليم اللغات الأجنبيّة» والترجمة من العربيّة وإليها 
وتعليم العرييّة لغير الناطقين بهاء وغير ذلك من المسائل ذات العلاقة. 

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من اللغة العربية الفصحىء تحتاج السياسة 
اللغويّة الجيدة إلى العمل 4 جبهتين # آن واحدر. وهاتان الجبهتان هما: 

أولا» كمي اللحة العربية الفمبهن كاقها: 

ثانيًاء تعزيز اكتساب العربيّة الفصحى واستعمالها. 

قوق لكف ا لمرينة تعس 

تقوم الدولة بإجراءات عديدة لتنمية اللغة العربيّة الفصحى وتوفير الوسائل 
اللازمة لاكتسابها واستعمالبا بيُسر وسهولة. ومن هذه الإجراءات الرئيسة ما 
يأتي: 

1 . إنشاء مجمع لغوي يسهر على تنمية اللغة» وتشجيع البحث ل 
قواعنها:' وفيشين حختابكهاة: وإتشاء مدونات لنوية كر إصدان مفاجه تاريحية 
عامة ومتخصصة لباء ورفدها بالمصطلحات العلمية والتقنية الجديدة. 

2-.إقامة مراكن بحوت لغويّة تفي 'جامعيّة » للوصول: إلى افضل طرائق 
كدويسن الازات اللقوية العرية. 

3 إصدار معاجم متنوّعة تلبي حاجات المستعملين ‏ مختلف مراحل العمر 
ولمتباين الأغراضء وإتاحة هذه المعاجم على الشابكة كذلك. 

'إقاية مرتكة متعدى الوتساكظك لتوكدي هنعافة الظفل"باللكة: العركية 
القفي د مواة أضاتف: :هو الفعدافة قرم تفكل :حلاف "أظفا ل ا 
مسلسلات تلفزيونية أو برامج ترفيهية للأطفال؛ أو برامج حاسوبية. 

5 إنشاء مركز متخصص 2# الترجمة إلى العربيّة» لإثراء المكتبة 
العربيّة بالفكر العالمي: 
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6. نشر المكتبات العامة 34 القرى والأرياف. 

7 إغناء النشر الإلكتروني العربي» وتيسير استفادة المواطنين منه. 

تعودة اكسياتي | سرية الممضن: الما ناز 

يتعلم الطفل العريية الفصحى وقواعدها 4 المدرسة» لكن إذا انحصر 
استعمال العربيّة الفصحى # دروس اللغة العربيّة ب المدرسة فقط؛ وظلّ المجتمع 
برمته يستعمل العاميّة أو لغات أجنبية» فَإِن العربية تبقى بمثابة لغة أجنبية ولن 
يتمكن الفرد من إتقانهاء ولبذا ينبغي أن ترمي السياسة اللغوية إلى استعمال 
العربيّة الفصحى شّ جميع مرافق الحياة» مثل: 

1[ التعليم: يجب أن تكون العربيّة الفصحى لغة التعليم 2 جميع مراحله 
ومستوياته وتخصصاته. وينبغي أن تحرص المدارس والمعاهد العالية على إلقاء 
المعلمين والمدرسين والآساتذة دروسهم بالعربيّة الفصحى وليس بالعاميّة ولا 
يفليظ مها 

2 الإدارة: يجب أن تكون العربية الفصحى هي لغة الإدارة ب جميع 
كاده ومخاطياتها مع الوا طدين: 

3.الإعلام: يجب أن تكون العربيّة الفصحى فقط هي لغة وسائل الإعلام 
المنطوقة والمقروءة والمرئية # جميع برامجهاء ولا تُستعمل العاميّة مُطلقًا ب 
البرامج ولا المسلسلات التلفزيونية ولا البرامج الترفيهية» ولا الأغاني؛ لأنْها تؤثر 
سلبًا غلى تعزيز اكتساب العربيّة الفصضحى وإتقاتهاء. وحالما يصدن قران بهذا 
الشان :من السططاف؛ سسعول عتركات إنذاح الأفلؤه واتسلسلات إلى امتعمال 
الفرلئة التمصين: 2 جيه متتجانها + لأثيا قوفي الريع» آم مواد المثوة 
الشعبيّة (الفولكلور) فلهم أن يقيموا جمعيّاتهم الخاصة بهم. 

4 . مرافق الحياة العامّة: يجب أن تكون العربية الفصحى هي اللغة التي 
تُكتب بها اللافتات 4 الشوارع» وأسماء المحلات التجاريّة» وجميع ما يراه 
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المواطنون # الأماكن العامّة» وهذا يُساعدهم على تعلم مفردات وتراكيب 
ديد أو بكر زاما تامو مهن القافل يات لخدي 


تلخصض 

يدل مصطلح "اكتساب اللفة" على تطوّر القدرة اللفوية لدى الفرد»ء وثمّة 
فروق بين "اكتساب اللغة الأولى' الذي يتناول تعلم الطفل لغة الأم؛ وهو فرع من 
فروع "علم اللفة النّفسئّي" وبين "اكتساب اللغة الثانية" الذي يتعلق بتعلم أيّة لفةٍ 
أخرى يعد مرحلة الطفولة المبكرة«ويقع من ميا حك 'غلع الع التطبيقي'. 

لم يعد خلاف اليوم حول ما إذا كانت اللفة طبعًا أم تطبّعَاء أي ما إذا 
كانت ظاهرةً غريزية تلقائية أم اكتسابًا من البيئة الاجتماعية2» فجميع 
الداتحتيى مكففقون على :1 لله تتصييي امكفيا نا وو كدون: اهيننة الفاملين 
البيولوجي والاجتماعي ش عملية الاكتساب؛: ولكنتهم يختلفون حول ما إذا 
كان العامل البيولوجي يتضمن قابلية لغويّة فطريّة مخصوصة أم لا. أي ما إذا 
كان اكتساب اللفة يتمّ بمساعدة استعداد لفويّ موروث أم لاء وإذا كان ذلك 
الاستعداد الفطري موجودا معلا لدى الطفل عنك ولادته, كما هى نسية تأثيره 27 
اكتساب اللغة» ويشتدٌ الخلاف بين الماديّين والعقلانيين حول هذا الموضوع. 

فو اللا خ و5 ان الكظل )قر تمكرد اهعرز لاسي ول ككل عقف إلا 1ك فيورةة 
اكه ماه من كمافي" اسن والنفحة دجوا الكناهرة لوو نوت لوانتا 
مختبريًا ‏ نطاق التجارب العلميّة المتعلقة بالمثير والاستجابة» وهي التجارب نفسها 
التي تُجرى على الحيوانات» ولبذا فهم يفترضون أنْ اكتساب اللغة يتم فقط من 
كلذل التفا عل يق كد زاها الجقلية ومعيطه] الاجماف: 

أما العقلانيون فهم يُميّزون بين ما هو عقليٌ وما هو جسدي» ويعدون 
التكناك ٠‏ اللحوة قاط سقايا مواللفة كزاهر: إنناتية 7الجنساعية دوز يكوه 
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اعتبارها مجرّد فعل ماديّ أو حيوانيَ»ء ويفترضون أن الطفل يولد وهو مزود 
باستعداد لغويّ فطريّ مخصوص يُعينه على اكتساب اللغة. 

وهذا الخلاف التّظريّ حول طبيعة اكتساب اللفة يؤدي إلى اختلاف عملي 
طراكق تعلمها وتعليمها» قالماديون الذين يعتقدون أن الحصول على المعرظة يتم 
بواسطة الحواس» ويرون 4# اللغفة مجموعة من البنيات والمفردات الني يمكن 
اكتسابها بالمران والتكرارء أمّا العقلانيُون الذين يعتقدون أنّ الحصول على 
المعرفة يتمّ بالحدس العلمي» فيرون 2# اللغفة مجموعة من المعاني والدّلالات» وأنّ 
الطفل يستطيع أن يولد عبارات لم يسمع بها من قبل بفضل قابليته اللغوية الفطريّة. 
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الانفعالية التي تُعبّر عن الخوف والغضب والجوع وغيرها. 
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التفويم التربوي وأثره في نجاح عملية التدريس 


للأستاذ ونوغي إسماعيل 


خلاصة: 

التقويم التربوي جزء لا يتجرأ من العملية التعليمية» فهو مدمج فيها وملازم 
لبا» كما أنه كاشف للنقائص ومساعد على تشخيص الاختلالات والتذيذبات 
التي يمكن أن تحصل خلال عملية التعلم» وتساعد على استدراكها بصورة 
منتظمة وعادية» وبهذه الصفة يتم استغلال أخطاء التلاميد ونقائصهم 2 
الوصتوق إلى اتعتيوو تقانية الكطراقق عقيو تكد ينلك الس تمن وشهزا هلين 
إزالتها على هذا الأساين جاء هذا المقبال ليسلط الحنوء على الدوز الفحال للتقويه 
وأثر ذلك ش عملية التدريس. 


:ع الاالاوعه 
06601006 ع5 ع5 لان 3116م علالا أ5© 600102111 ده أأدنااح/اغ" ٠‏ 
أ 306023115 51 ١|!‏ ,01036004 (5هأوغم١'٠|‏ 06 5أو0طوز 
5 006613315 أؤ5ذلاتة 5561© |[ ,يعأللع إالادك 01]906معممه 
أ 15/ا0613 165 12025 أضده5عم ع0 310306 أء 5أمعامغ/اممهماً 
60" 5اع/ا1 3 علالاما 56 آلا0 3]1055|اأ050 دعا 
0 "0 /عم2213 3" 06 أؤ5ذنا 3106 عألاع ,أمعمع ورواعومع'0 
اع1011ام»<6 ألاعم ذه ع(غأاصومط عأع0 ع0 رعلومألره أع علغااباوة 


4 اعطع0مم0'5 31165 5عنالطوط 5]اناعا أء 5علاغاة 065 5غ1لا10 دعا 
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© »3361© 010361100465 26150065 065 30601136 أمعهممه دنا 
أ 0115م 585 آلاك .013015لآأ6 0645 الاعنقء 5ع0 علرمعم5لاة 
عاومأعملم عاة عا معأواء0"6 مق 956 م5 31616 أع0 5ع]آلاه 


.60031 دضهأأةغم0"! 0305 5ع12360 5ع0 أع رمأ أونااج/0"6 


إنّ أهمية التقويم # أي نشاط من نشاطات الحياة أمر ذو أهمية لا تخفى 
على أي إنسان واع» إذ من دون التقويم أو القياس لا يمكن لأي عمل أن 
يستقيم» ولا يقدر أي امرئ أن يعرف مدى تحقيقه لأهدافه أو إنجازه السليم 
والصحيح لعمله من دون تقويم مستهدف ومنظم» وعملية التقويم شبيهة بالعملية 
الحسابية التي يقوم بها الإنسان تجاه ما يؤدّيه من أعمال 4 حياته اليومية 
فيمكن للأستاذ أن يقوم ما يقوم به من أعمال بعد كل نشاط تربوي» وذلك من 
خلال مراجعة أدائه # القسم ومدى نجاحه # ذلك النشاط؛ وأيضا مدى قناعته 
بوفبول رنسائتة للستغاسين : وكتتظيم انويفييت ورين انعمو اذل طليقة 
المباشرين الذين تلقوا عنه ذلك النشاط» كما يمكن للمعلم أن يقوّم نفسه 
ويقيم مدى استيعابها لعلم من العلوم» وذلك عن طريق إدراك وفهم ما تلقاه عن 
أستاذه» وإذا لم يكن #2 مقدور الأستاذ أن يقوم نفسه فقد عيّنت وزارة التربية 
الوطنية المفتشين الذين يشرفون على مراقبة الأستاذ وتوجيهه التوجيه السليم 
أما المتعلم فإن لم يكن 4# مقدوره تقويم نفسه التقويم الصحيح:ء فَإنٌ الأستاذ 
هو الذي يتحمل مسؤولية توجيهه الوجهة المستقيمة. 

ونظرا لأهمية التقويم شْ العملية التربوية على وجه الخصوصء فإن العلماء 
والكتاب سخروا اقلانهة لثاليف الكدي والمحلات: وكرسوا السهه + 
المجامع العربية» والندوات التربوية للتنويه بخطورة المسألة ب حاضر الأمّة 
ومستقبلهاء ولم يكتف أولو الآمر والمعنيون المباشرون بهذه القضية بتشجيع 
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التأليف 2# القياس والتقويم باللغة الوطنية فحسبء بل راحوا يدعمون ترجمة 
الكتب الأجنبية التي ألفت 4 هذا المجال؛ وهناك مؤلفات كثيرة عنيت 
بعنصري التقويم والقياس # التربية والتعليم» وركزت على المعلم والمتعلم 
وخصائص كل منهماء والملابسات التي تحيط بهماء وقد وضعت يدي على 
معدوفة كي رسن اننا الككب والراجم اذتكدرو بين علس سيبل الفا 
الحصر: كتاب التقويم التربوي للأستاذ محمود عبد الحميد حامد؛. وكتاب 
الإشراف التربوي للدكتور حامد الأفنديء والتدريس والتعلم للدكتور جابر 
عبد الحميدء وكتاب التجديد ش التعليم الجامعي للأستاذين شبل بدران 
وجمال الدهشان» وكتاب التدريس نماذجه ومهاراته للدكتور كمال زيتون 
وسيكولوجية التدريس للأستاذين يوسف قطامي ونايفة قطامي. وكتاب 
المرشد الفني لتدريس العربية للدكتور فيصل حسين؛ وكتاب منهج التربية. 4 
التصور الإسلامي للأستاذ علي مدكور؛ وكتاب التكنولوجيا ش عملية التعلم 
والتعليم للدركتور بشير عبد الحليم» وكتاب القياس والتقويم # التربية وعلم 
النفس.للدكتور سامي محمد ملحم... هذا بالإضافة إلى كتب مترجمة أذكر 
منها: 

2 أبجاة ]لشن رمترج): 

ف اانكاليى هديك نظ العدليم الله تقويم الوكذات التعليمية (مكيف): 

- تصميم البرامج التعليمية (مترجم)... وغير ذلك من الكتب والمراجع 
التي عنيت بالتعليم والتقويم» وينبغي 4 هذه المجال أن نعرف الحقيقة التي 
ينطوي عليها التقويم والقياس» ثم ما هي الظروف والملابسات المحيطة بهما 
وطبيعة الأدوات المستخدمة لبذا الفرض؛ مع التركيز على القائم بمهمة 
التقويم» والذي ينطبق عليه مجال ذلك التقويم. 

لقد تعرض علماء كثيرون لموضوع التقويم والقياس 4 كل ميادين الحياة 
لاستثمار أيّ نشاط وجني ثماره» والذي يعنينا هنا هو التقويم التربوي الذي 
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يصحح مفاهيم كثيرة 4 قطاع التربية والتكوين والتعليم» لآن التقويم التربوي 
هو المكون المهم من مكونات العملية التربوية وهو من المدعمات الأساسية التي 
يرتكز عليها التعليم + كل مراحله؛ وقد ذكرت الأستاذة فتيحة بن مالك 3 
هذا امجال ما له علاظة بالتقويم الفيبوى هينف حالك» ا والجديربالذك ران 
التقويم التربوي بمعناه الشامل لا يقتتصر على إصدار الأحكام على التلميذ 
ركان لامستسيي ةب اوسني عفدل لاريى اكخكر كدافة «الرجو ل النشاع 
المحصل عليها خلال عملية التقويم... ويمكن تصور التقويم التربوي على أنه 
مجموعة من الأفعال التي يمكن تحليلها إلى مجموعة من الأداءات المضبوطة 
ا 0 

وقد تعرض الأستاذ سامي ملحم للتقويم والقياس محاولا تحديد 
مشييياة وفشيزا )لفو تجكن] فركزةه واعوانى اكديين هاين يمعي قز 
نقول قاس الشيء بغيره أو على غيره أي قدره على مثاله؛ والقياس عملية يقصد 
بها تحديد أرقام الأشياء والأحداث وفقا لقوانين. 

ذا نشوك بع مرين دلقي زان افر عمقي امراك لمعه 
وقوم المتاع جعل له قيمة معلومة» قوم الآثر الآدبي أو نحوه حكم على قيمته أو 
عيّن قيمته» والتقويم عملية يقصد بها إعطاء ظاهرة معيّنة أو شيء مادّي 
محسوس أو سلوك شخص قيمة محددة عن طريق استخدام الأدوات الموضوعية 
الدقيقة؛ أو الرجوع إلى معايير ثابتة» غالبا ما تكون نتيجة تجريب طويل.»” ومن 
الجدير بالإشارة إلى أن التقويم أو القياس يقتضي كل منهما ماذة معينة 
للتّقويم» من دون تلك الأرضية لا يممكن أن يكون هناك تقويم» وتلك المادة أو 
الأرضية هي التي تُسخر لبا وسائل وإمكانات للتّقويم» والذي يعنينا ‏ هذا 
الجانب هو تقويم التعليم 4# الجامعة» من حيث ظروف الأستاذ الجامغي المشرف 
عا اتاج الماسيكة وجرو تنيت وال الطاقب الساسي ومو كيف العرافج 
التعليمية المقررة» ولمزيد من التّفاصيل نسير إلى الحديث عن القضايا المصيرية 
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والمتحكمة مباشرة # عملية التقويم» إذ ما من شك أن التقويم هو الذي يعيد 
الآمور إلى نصابهاء وهدفه ش العملية التعليمية الجامعية هو كما ورد عند 
الأستاذ محمد كراكبي: « يهدف التقويم 2# العملية التُعليمية الجامعية إلى 
عتق ل الأشكار ازقمرة اكواهي و السورات التكرية ساني ول من أن يقن 
على أسس علمية» وتربوية مكتسبة؛ لأنّ ذلك يودي إلى شحن الطالب بحقائق 
علمية متنوّعة يضيفها إلى مدركاته الستابقة» فتُؤهّله للتّمييز بين الصواب 
والخطإة فالتقويم تسبقه عملية تعليمية وكسب للمعارف والمهارات حتى 
مجك ابلت و ستبان بع لات ف تسو 3 متها 4 ا أسككله ايفقيا رف راذا ركان 
الحديث عن (التقويم) مستفيضا فينبغي أن أتعرض إلى مصطلح آخر قريب منه 
وهو (التقييم)؛ نظرا للتشابه الحاصل بينهما الذي يؤدي 4 بعض الأحيان إلى 
المزج بينهما إذ ب كثير من الأحيان يحصل لبس بين مصطلح (تقويم) ولفظ 
(تقييم) وهذا ليس بالأمر الجديد؛ فقد حدث منذ زمن بعيد» عند العلماء العرب 
القدامى من بينهم ابن منظور 4# لسان العرب» فقد لاحظنا فيه تشابها كبيرا 
بين استعمال مصطلحي التقويم والتقييم؛ إذ يدل كل منهما على الآخر؛ ولذلك 
وجبت العودة إلى أمهات هذه المعاجم والقواميس لتزويد هذه المسألة بمزيد من 
التوضيحء ولمعرفة معاني التقويم والتقييم يممكن الرجوع إلى مجموعة من المعاجم 
والقواميس العربية؛» على رأسها لسان العرب المحيطء لابن منظور (ت711ه ) 
والقاموس المحيط للفيروز أبادي (ت817 ه) والمعجم الوسيط الصادر عن مجمع 
اللفة العربية» أما ما جاء 4 لسان العرب 4 مادة (ق. و. م) فهو: (قوام الأمر 
بالكسر: نظامّه وعماذه» قوم السلعة واستقامها: قدّرها. والقيمة ثمن الشيء 
بالتقويم» نقول تقاوموه فيما بينهم» والاستقامة: التقويم لقول أهل مكة: 
استقمت المتاع: أي قومته و الحديث قالوا يا رسول اللّه لو قومتها لناء فقال: 
الله هو المقَوّم» أي لو سعرت لنا وهو من قيمة الشيء أي حددت قيمتها.. و 


حديث عبد اللّه بن عباس: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به وإذا 
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استقمت بنقد قبعته بنسيئة» فلا خير فيه فهو مكروه. قال آبو عبيد : قوله إذا 
استقمت يعني قوّمت» وهذا كلام أهل مكة:؛ يقولون استقمت المتاع أي قومته 
وهما بمعنى: قال: ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الر جل الثوب فيقومه مثلا 
بثلاثين درهماء ثم يقول: بعه فما زاد عليها فلك؛ فإن باعه بأكثر من ثلاثين 
بالنقد فهو جائزء ويآخن ما زاد على الثلاثين وإن باعه بالنّسيئة بأكثر مما 
يبيعه بالنقد فالبيع مردود ولا يجوز .. والقيمة واحدة القيم» وأصله بالواو لأنه 
يقوم مقام الشّيء. والقيمة ثمن الشّيء بالتّقويم. تقول تقاوموه فيما بينهم... ويُقال 
كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت ؟ وقد قامت الأمّة مائة دينار» أي بلغت قيمتها 
مائة دينار.. ويّقال قام ميزان النهار فهو قائم أي اعتدل..»” والذي يُفهم من هذه 
التعاريف كلها الواردة 4 لسان العرب ما مفاده أنّ التقويم هو التقدير والتثمين 
وإعطاء قيمة لشيء ما حتّى يتسنى تمييزه عن غيره بما هو أهل له»؛ وجدير به 
وأما ما ورد 4 القاموس المحيط فهو قوله: «إن القيمة بالكسر فهي واحدة القيم 
وما له قيمة» إذا لم يدم على شيء وقوّمت السلعة واستقمته؛ ثمّنته؛ واستقام: 
كدق بوك وم عد ولتق فيو قرية ونستقيب قراف ككاء الامو و هماد" إنانا 
يلاحظ ك التعريفين السابقين للتقويم أن هناك تركيزا على الجدر الثلاثي 
لكلمة (قوّم) دون التعرض للفعل (قيّم) على أنه يعني: قوم وذلك أن ما جاء ‏ 
تفاصيل هذين التعريفين أنْ الفعل قوم يدل على الفعل قيم2» فالتقويم من ظاهر 
قوليهما إذن هو التقييم أو إعطاء الشيء قيمة أو ثمنا معيناء وقد أدرك العلماء ب 
العصر الحديث هذه الإشكالية فراحوا يُجيزون استعمال مصطلحي (التقويم) 
و(التقييم) ولكن لكل مصطلح منهما معناه الخاص به الذي يدل عليه؛ فهاهو 
مجمع اللغة العربية 4 القاهرة يجمع على أنّ: « قوّم المعويّ: عدّله وأزال عوجه 
وقوم الستلعة: سعرها وثمنهاء ويُقال قوم الشّيء قدّر قيمته. واستقام الشيء: 
اعتدل واستوى.التقويم: حساب الزمن بالسنين والشهور والأيّام. وتقويم البلدان: 
تعيين مواقعها وبيان ظواهرهاء القويم: المعتدل.. القيمة: قيمة الشيء: قدره وقيمة 


128 


فاق شيعه فيو اكداب فيه :ذو قيسة ع" وكوان اسكسنال القن (فيه) 
للتفرقة بين هذا المعنى» وبين معنى الفعل (قَوَم) الذي يدل على عدل وجعل قويما 
أومسطقيمًا + ذلك لإوالة اللسين ميته ا«ولعل: الأتكاذ جنا لح بأعيد وعد عضو ها 
المجلئن الأعلى للقة العربية يك الجؤاكر قد وضنح المسالة جيدا نف هنذا الصدد 
بقوله: «التقويم/ التقييم: يكثر استعمال هذين المصطلحين 4# البحوث التربوية 
وينبغي أن نكون على بينة دقيقة من استعمال هذين المصطلحين: وش الحقيقة 
استعمل هذا بدل ذاك» ولكن بدت الأمور أن هناك فرقا بينهما كما يلي: 

التقويم: هو تصحيح الخطاإ أو المعوج وتقديم الإرشاد والتوجيه والتصحيح 
دون وضع علامة تقييم. 

التقييم: هو إعطاء قيمة مادية لعمل ماء كأن تعطي له علامة 15 من 
كر تحط بحس اسقيرة 1 شم 0 : 

وقد أشار الأستاذ محمود عبد الحليم كذلك إلى هذه المسألة بقوله: 
«يخلط البعض بين مصطلح التقويم ومصطلح التقييم» فالتقويم أشمل وأعم من 
التقييم ويقصف به التعديل أو التحمنين إلى جاتب تعديز القيمة من حيث الكم 
والكيف» فكلمة تقويم تأتي من الكلمة قوم» وقوم الشيء أي عدله. أما 
مصطلح التّقييم فيعني تحديد قيمة الشيء أو مقداره أو إعطاء قدر أو قيمة 
للستي" ولا يكني هنا آن أشي ]لمعت السويم سس الداعينة اللترية عسي 
بل لابد من ربط المعنى اللفوي المذكور بالمعنى الاصطلاحي والمعنى التربوي» وإن 
كان هناك تداخل 2# المعنيين اللغوي والاصطلاحي لمصطلح (التقويم) فإذا أردنا 
أن نربط هذين المفهومين مع بعضهما البعض فَإئْنا نلاحظ أن (التقويم) 2 اللغة 
فيو تلدع الوتفاء الشي امو يط الوقث كفي [تطلاءقينة نذا النلد ‏ وطنيعة 
وتعيين مقنناره والحكم عليه وما يك الخال التربوي عَإِنٌ مفهوم:التقييم يعني 
إعمطاء قيمة لشئذماء وهذا الشىء ‏ مجال التدريس هوستدوج التلامية»” عن 
طريق الامتحان بمختلف طرقه ووسائله» ويمكن أن نختبر التلاميذ والطلبة 
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لنتبين مدى فهمهم للمادة التدريسية المقدمة» أو لمعرفة المستوى التعليمي الذي 
وصلوا إليه 4 تلك المرحلة من التعليم» فالتقويم بعد ذلك هو الحكم الذي ندلي 
به على شيء مدروس من أجل اتّخاذ قرار معين. 
وللتقييم تعاريف كثيرة ‏ كل القطاعات وخاصة ي المجال التربوي 
وقد اهتمّ بهذه الحدود والمفاهيم خبراء 2 مجال التربية والتعليم وتقييم المناهج 
وهذا ليس مقتصرا على العلماء العرب مفحسبء وإنْما كذلك علماء من الغرب 
فقد تعرّضوا للتقييم 4 كتبهم وقواميسهم من بينهم 'مشال بلورد |©6ذا/ا 
8|010 ".. ذ كتابه: 
أع 3]000ناة/اغ "0 علهطاغص عصلا 3 (ممللأقصمط) 
.(732020و20م ع رملأهه6صا0'6 
وهو يتحدّث عن تكوين المناهج التعليمية وتقويم وتأسيس البرامج 
كذلك # المعجم الحالي للتربية ل "رونالد ليجندر": 
.(621100نلغ"| ع0 اعناع3 عالهصمم ءانا :ع لمعوعا لالهمعكا) 
إن التقييم عند هؤلاء هو التّسق الذي بواسطته تحصر وتحصل وتقدم 
معلومات مفيدة تسمح باختيار القرارات الممكنة.. ضمن الاجتهاد لعقلنة المسعى 
التتقييمي سواء أكان ذلك من ناحية تقييم البرامج أم وسائل التعليم أم من ناحية 
تقييم الأفراد» وقد احتل التقييم موقعا ب صميم النموذج المعروف: " قياس 
تقييم» قرار... « إِنّ التقييم عملية نظامية متفاوتة التركيب لجمع ملاحظات 
وتحليلات تنتهي بإصدار حكم بشأن نوعية الشيء المقيّم؛ سواء اعتبر بصفة 
إجمالية أو من خلال عنصر أو أكثر... 
والتقييم وسيلة يمكن بواسطتها تحديد مدى نجاح المنهج 4 تحقيق 
الأهداف التي وضع من أجلهاء أو هو مجموع الإجراءات التي يتم بواسطتها جمع 
بيانات خاصة بفرد أو مشروع أو ظاهرة أو مادة معينة»؛ ودراسة هذه البيانات 
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لأساويت علس تلا نكن جو تمفيق امنو اق متخدنة يكلف نكن أجل نكاد قب ارابك 


وقد جاء عند الأستاذ راشد حماد الدُوسري أن: « التقويم هو تجميع 
وتحليل منظم للبيانات والمعلومات الضرورية لصنع القرارات» وهو عملية تلجاً 
إليها معظم المؤسسات لتقويم برامجها مند بداية تنفيذها وتطبيقها... والتقويم 
عملية تقييم منظمة (11 4556551076 5]6013]6/ا5) لعمليات البرنامج 
ونواتجه؛ أو لسياسة معينة يتبناها البرنامج ب ضوء مجموعة من المحكات 
الفسكريعة واألكيترة كريبيلة اميا د تهبن الجرات او الشاية الى يناما 
البرتامج» '* إن التعاريف السابقة متفازية من حيت كونها كرفي إلى هدف 
مشترك لعملية التقييم» لكون التقييم ظاهرة وعملية علمية بها تُدرك مدى ما تمّ 
تحقيقه من الأهداف المسطرة ضمن البرامج التعليمية أو التكوينية الستابقة 
ومن خلال المناهج المقترحة سابقاء وما الغاية من كلّ ذلك إلا لمراجعة تلك 
البرامج والخططء والنظر 4# قيمتها وأهميتها # الحاضر والمستقبل» وبذلك 
يتستى لأولي الأمر و المسؤولين اتخاذ القرارات المناسبة وإصدار الأحكام اللائقة 
.# ذلك الشأن. 

أهمية العملية التدريسية: يعد التدريس أحد وظائف الأستاذ الرئيسية إلى 
جانب وظيفته '# البحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع؛ وهو الطريقة التي بها 
ينقل الأستاذ أو المعلم المعلومات المقررة ب مجال تخصصه:؛ وهو نقل أفحكار 
المعلم إلى ذهن المتعلم؛ فالتدريس عملية تبليغ وتوصيل لبا طابع شخصيء وذات 
نفوذ وتأآثير قويين» لذلك فالتدريس همزة وصل مصيرية بين المعلم والمتعلم 
ويقتضي هذان الجانبان تقويما وقياساء وإن اختلفت طبيعة التقويمين» لأنْ 
واحدا منهما يتعلق بالأستاذ والثاني له صلة بالطالب» ولا ننكر أن التّدريس هو 
التّمط الفعّال الذي يختاره الأستاذ من أجل تحقيق أهداف الدّرس» وعني 
المدرسون بخبراتهم © ميدان التعليم والمشرفون على المنظومة الثربوية منذ زمن 
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بعيد حين أدركوا حقيقة التدريس وخطورته»؛ 4# سبيل تعيين الطرق التّدريسية 
المفيدة للثلاميذ والطّلاب»: والأستاذة ظبية السليطي من بين عدد كبير من 
الأسيخ] كه 415 ين لتنزون أزلوا صملة القدومي عا منياتقة إن فافيه تورات 
جادة متميزة مرفقة بأعمال ميدانية بمشاركة أساتذة ومتعاونين آخرين» ولبا 
رأي 4# التدريس مفاده: « لقد كانت الطرائق القديمة تقضي معظم الفصل 2 
الاستماع للمدرّس أو العمل خ أوراق منفصلة؛ وكانت كلها مهام قلمية:؛ أما 
الطرائق الحديثة فَإِئْها تعتمد على التفاعل الإيجابي التّشط للمتعلم بتوجيه 
وإرشاد من المعلم؛ لأنّ التعلم يكون أبعد أثرا وأعمق إذا توصل إليه التلميذ 
بنفسه. ولقد تعددت طرائق التّدريس وتنوعت ويرجع سبب ذلك إلى تأثرها 
بالاتجاه التّربوي الذي كان سائدا # ذلك الوقت من الاهتمام بالمتعلّم من حيث 
نشاطه وإيجابيته.»”' وتبقى طريقة التدريس نسبية ‏ العموم» إذ لا يممكن أن 
نصل إلى طريقة مطلقة ليبقى ذلك بحسب ظروف التعليم الجديدة ومستجدات 
العصر من تقنيات واختراعات: لذلك أشار الأستاذ حسن شحاتة إلى أنه من 
الصعوبة الوقوف على خصائص تدريس فمّالة ب قوله: « ليس من الستهل الاثفاق 
على خصائص التّدريس الفعّال» وكنتيجة لذلك نرى أنّ الجامعات التي تهتمّ 
بتقويم تدريس الهيئة التدريسية تختلف فيما بينها 2 تحديد خصائص التّدريس 
افق يم ]كنا تدب نفع تندونس الكهياكمن الققا ننه ف عبان اوسن 
بالتّسبة للأساتذة والمعلمين» بحكم مستوياتهم وطبيعة تكوينهم: فَإِنٌ الأمر 
كذلك بالتّسبة للطلبة والمتعلّمين؛ لأنّ اختلافا بينهم أيضا 4 مستوياتهم العلمية 
والثقافية ودرجات تحصيلهم يعسر عملية التدريس» لذلك فعملية التّدريس هي 
الواشيظة والملاقة الضرؤوية دين الكخله والأنايقاةوظاهة لمن إشتافة إلى الحاذة 
التدريسية التي تُعدّ همزة الوصل بين الطرفين الستابقين» ومع ذلك فإنه ب 
الإمكان تحديد أهمّ الخصائص التي أفرزتها البحوث والدّراسات الجامعية: من 
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خلال التّجارب التي مر بها أساتذة ومسؤولون 4# قطاع التربية والتعليم» وأوافق 
الأستاذ حسن شحاتة على مجموعة منها كما 4 قوله على سبيل المثال: 

و القنطيود لجيه للمناذه اللي سخ حيف احتيان الأهداك وضنياعتها 
والتكقوق ومزل سك نلأاهئاف والوا حيتات والتشفاطات. والاحسارات: والتحكن: 
الجيّد للمحاضرة» واستخدام وقت الصف بشكل جيد ؛ وبالصورة التي يتطلبها 
البرنامج الدراسي أو المقرر والتنظيم المنطقي وتتابع المادّة التدريسية بطريقة 
تسهل وتشجع عملية تحقيق الأهداف. 

- الاتصال الفعال 4# استخدام الأستاذ للوسائل والآساليب؛ التي من 
شأنها جذب انتباه الطلبة» والوضوح 4 تقديم الأفكار: والطلاقة اللفظية.. 
والقؤ عن الأمفاءن العدية ميف امادة الفوركمية مم شاول مكيديا 

- عمق المعرفة للمادة التي يتم تدريسها من خلال تنظيم المادّة الدراسية 
ومناقشتها مع الطلبة» وكذا نتائج البحوث والاتجاهات الحديثة 4 موضوع المادة 
الدراسية» وتقديم وجهات النظر الجديدة إن وجدت. 

- الاتجاهات الايجابية نحو الطلبة من حيث تقديم المساعدة.. وتشجيع 
الطلبة على طرح الأسثلة والتّعبير عن آرائهم.. وإعطاء وقت للطلبة خارج زمن 
المحاضرة وتهيئة جو عام يسهّل ويحفز العملية التعليمية.. 

- تنوع أساليب التقويم المستخدمة» شمولية الاختبارات والموضوعية بذ 
الع سن 7 | الطشبرع يداول اعفان مسرن دكات مصموية مدن 
الخصائص التي يمكن أن تُعين على نجاح عملية التّدريس» ولكنه ينوع بين هذه 
الخصائص ‏ مكوّناتها فمنها ما يخصّ الأستاذ ومنها ما يخصّ الطالب ومنها 
ما يتعلق با مادّة التّدريسية» وهي كلها تشكل ككتلة واحدة منسّقة ومتكاملة 
وقد بدأ الخصائص المذكورة بالتّظيم الجيّد للمادة التعليمية من حيث جوانب 
عديدة: ثم انتقل إلى الأستاذ ذاكرا بعض أوصافه الخلقيّة والعلمية من الطّلاقة 
اللفظية والوضوح # تقديم الأفكار.. وذكر بعد ذلك الإمكانات التي لابد من 
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الاستعانة منها 2 القيام بالعملية التعليمية» ومن الجدير بالدذكر هناء أن نضيف 
إلى تلك الخصائص الاهتمام بالطالب وهو ركن أساس # عملية التّدريسء وإِنّه 
مما لابدّ منه؛ معرفة أحوال هذا الطالب من حيث مستواه العلمي؛ ومن حيث 
مدى قابليته للتعليم. ومن حيث ظروفه النّفسية إن أمكن ذلك. 

وإذا كان هناك اهتمام كبير بهذه الجوانب مجتمعة فسوف نصل بإذن 
الله تعالى إلى نتائج حسنة 4# التعليم ثم 4 المجتمع وإنّ المستقبل للعلماء 
والمفكرين: ولا مناص من إصلاح جذري لمناهج التعليم؛ لأنّ: ( أي تقدّم ب 
المجتمع محكوم عليه بالمرور عبر البوابة التعليمية.. والزّمن الآتي لفته العلم 
والتكتولوه ون الضووي | الأنضذاد نه باسكمران و السافان مع رياص 
وهذا الآمر مفروض على كل إنسان يفكر ث مصلحة وطنه؛ ومستقبل أمته 
فسلاح العلم ‏ عصرنا الحالي هو الحصانة التي تحمينا من أن نكون أهدافا 
سهلة لغيرنا من الأمم المتربصة بناء وإذا تحدثنا عن العلم فإني أقصد كل 
مجالات العلم الأدبية منها والعلمية. 

وللتدريس عناصره وأجزاؤه التي يتشكل منهاء على رأس هذه الأجزاء 
الأستاذ والطالب والمادة التعليمية و طرائق التّعليم» وهذه المسألة متعددة 
الأعلواق» ومتحضس: الأهد اهب ]ذ من :ين و لكين :فلتخن العيلية المي 
فالأستاذ هو مصدر العلم والمعلومات والقواعد» والطالب مُستقيل تلك المعلومات 
والمعارف» والمادة التدريسية هي المعارف نفسهاء زيادة على ذلك ما يلاحظ من 
تداخل هذه العناصر والأسسء والتكامل المطلق بينهاء ويعدٌ الأستاذ محرّك 
العملية التعليمية» فهو الذي يُكلّفُ بتحقيق الأهداف التربوية وهو الذي تُعهد 
إليه مهمّة مصيرية 4# حياة المتعلمين» لذلك صار من الضروري الاهتمام به 
وإعداده إعدادا مستوفيا قبل أن توكل إليه تلك المهمة» وذلك بتكوينه التكوين 
السليم بتوفير الخبرات والدورات التدريبية» وتزويده بما يجب من وسائل 
وظروف لتنمية مهاراته وصقل سلوكه وتطوير كفاءته ب التدريس.. « ويستطيع 
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المعلم ب الواقع أن يسهم إسهاما كبيرا # عملية التوجيه عندما يناقش التلميذ 
الطرائق التي يمكن استخدامهاء ويساعده ‏ اكتشاف أخطائه وتقويم هذه 
الأخطاء لتحدين مسسترئ لدب" " ويهذا نسهه:المعله:والآستاة يدوحة ككبيرة ند 
توجيه المتعلمين» وإرشادهم» وتوجيههم الوجهة الصحيحة. 

ويختلف المعلم 2 الجامعة عن غيره من المعلمين ب مستويات التعليم 
الأخرىء إذ يعمل معلما وباحثا وإداريا ومسئولا « ويترتب على وظيفة التعليم 
واخسات فرعية تمكن لتشمل لعاء الطلابق قاعات الدرانسة» وإعنذاد المادة 
العلمية وتحديد مصادر التعلم» والقيام بأعباء التدريس ة وإعداد الامتحانات 
وتقويخ اجات الطلاب: وسحيل اعمال الست والاتحانات الدورفة والتهنا فب" 
فتستطيع أن نقول إن الأستاذ الجامعي يتميز عن غيره 4 مراحل التعليم الأخرى 
بأنه يتابع سير العمل الدراسي مع طلبته حتى خارج قاعات التدريس» إمّا بالأسئلة 
التي يتوجه بها الطلبة إلى أستاذهم خارج حلقة الدرس للاستزادة من معلومات 
أخرى لبا علاقة بالمحاضرة:؛ أو الدرس التطبيقي» وإما تعلق المسألة ببحوث 
الفشرع الف يقترق غليها الأمكاد وتويحه الطلبة إلى الخطة المناسية ومورشددهم إن 
المضادر و المراجع الضرورية كم يسيرمع طلبته المدة التي يقتضيها إنجاز يحث 
التخرج مرشدا ومقوما وموجهاء ومن دون شك فإنٌ الأستاذ ‏ هذه المرحلة هو 
الذي يدرك مستوى الطالب الذي يشرف على مذكرته وهو الذي يكتشف 
فخضيتة العلدية والاددية.كسزفمشفؤاظن الجوةة كيه وأماكن لحريس كيل 
من وراء ذلك على مساعدة الطالب 4# تحسين مستواه وعمله الدراسي إن رأى فيه 
عقا ووراء؟ كما بسمل :خلئ كقسيعة على الامتسواو و المتابرة ل الاتسط يد 
عمله جودة وحسناء حتى يُصبح الطالب خريج الجامعة قادرا على التفاعل بنجاح 
مع معطيات المستقبل»؛ وتحديات العصر. وبناء على ذلك فِإِنْ عمل الأستاذ 
الجامعي يتطلب مزيدا من الجهد الإضائ ولو كان ذلك خارجا عن نطاق 
التوقيت الإداري الرسمي لاستكمال عمله وأداء رسالته؛ وإذا ركزت حديثي عن 
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الأستاذ ب الكلام السابق فإئي أضع الطالب # الكفة نفسها التي وضعت فيها 
المعلم» إذ من دون الطالب المتعلم لا يوجد المعلم ولا تكون هناك عملية تدريسية 
فالطلبة والتلاميذ هم المعنيون الرئيسون بالتعليم والذين يصدرون الأفكار 
ويثيرون الأسئلة» ويتبادلون المعلومات؛ ويستتبطون القواعد والنظريات 
والمفاهيم... ولا نغفل المادة التعليمية التي تُعدٌ بمثابة العلاقة الوطيدة بين المعلم 
والمتعلم وهي الجامع بينهماء وهي التي تنقل من الأستاذ إلى الطالب» وهي المادة 
التي يقوم بها الطالب بعد مدة زمنية معينة» ويعتمد التقييم هنا على ناتج الطالب 
من استيعابه للعملية التعليمية طوال الفصل أو السداسي أو العام الدراسي. 

فعالية التٌقويم: يؤدّي التقويم أدوارا فعالة ب كل الجوانب الاجتماعية 
فما من عمل أو نشاط إلا ويصاحبه تقويم أو تقييم» وإذا كان للتقييم دور مهم 
مجالات الحياة فإنه 2 المجال التربوي أكبر أهمية وأكثر فعالية « لأنه يفيد 
ل معرفة عناصر القوة والضعفء وإلى أي مدى وصلت العملية التربوية من 
النجاح 2# تحقيق أهدافهاء لتتضح الرّؤية التي على ضوئها تحدد المسارات 
التربوية مستقبلا. ومن هنا يعد التقييم نشاطا مهما من النشاطات التربوية التي 
ينبغي أن نوليها عناية كبرى.””: ولخطورة مسألة التقويم 4 حياة الأمم 
والشعوب لم يجد أولو الأمر والعلماء بدا من الاهتمام والمبالاة القصوى بها 
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: 

متى يكون التقويم» وكيف هي طريقه؟ وما هو البدف منه؟ أو لماذا 
نُقيّم؟ وأسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن لما له من علاقة بالتّقويم لدى القائمين به 
عموماء و كش قطاع التعليم على وجه الخصوص» ويكشف ننا الوقت الحاضر 
عن التطورات المتسارعة للتقويم التّربوي عموما وتقويم تحصيل الطلبة وأدائهم 
على وجه الخصوصء ويبرز لنا تجديدات مبتكرة وتحولات جوهرية 4 منهج 
التّقويم والقياس» ولقد نوّه إلى هذا الأستاذ صلاح الدّين محمود مشيرا إلى: ١‏ أنه 
حصلت تجديدات.. وتحولات.. 4 منهجيات التّقويم والقياس ومرجعياته» ونقلة 
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نوعية 2 أساليبه وأدواته وتقنياته وممارساته الميدانية» وقد أسهمت هذه 
التطوزا به يفا إخراث *تقييراك ‏ كردرنة شائلة ف مخظلت: محكؤناك: : النظومة 
التعليمية» ولعل هذا يبدو واضحا ْ حركات إصلاح أنظمة التقويم التربوي 2 
المؤسسات التعليمية ب كثير من دول العالم2» وبخاصة الدول المتقدّمة منذ 
العقدين الماضيين» كما يبدو واضحا 4# التّوجهات الجديدة لبحوث ودراسات 
القياس والتّقويم التي تزخر بها الأدبيات المتخصّصة 4 هذا المجال 4# الآونة 
الأخيزقي "طني افيه اتويب والقاوي اند مجدر تعدو تدا يانه الحضدر 
ومتطلبات التطور والتجديد إِنّ عصرنا يفرض علينا كثيرا من المواجهات 
المضيرية كل مجالات الحياة المعاصرة؛ سواء أكان :ذلك قطاع الزراغة آم 
الصناعة أم 4 قطاع التعليم» ولا بد - بعد هذا- أن نقف على أهم قسم وهو 
التعليم أو العملية التريوية» وهذا هو الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه 
فنظرا للعلاقة الوطيدة بين التربية والتعليم وبين التنمية الشاملة 4 المجتمع؛ هَإِنّ 
السؤولين:باشتروا'مفظيظ“ فلك البرامع التقوية يدف ةإمشاهية» وإلى ذلك أشار 
الأنتاة-شاروق. شوفي: فاكاة: روقق “خلال غلؤفة" الدرنية بالشمية: فزن امس 
التحظيظ التريوق يها 'يقؤم يد منترجمة تلك الاق وتجسيد معان الواهم 
ومن أولى أشكال تلك العلاقة وفاء التّظام التّعليمي باحتياجات خطط التنمية 
من القوى المؤهلة والمدرية.. ويتم ذلك من خلال العديد من الإجراءات والعمليات 
لإصلاح التعليم وحل مشكلاته؛ والاختيار الواعي للأهداف التي ينبغي الوصول 
إليها.”” وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة الارتكاز على تحديد العلاقة الوطيدة 
بين التطوّر والازدهار ويين المخططات التريوية» ويلاحظ ذلك التّجانس بين 
التقلسن: مكاس “كاف التسطظل يكو البرمعة ا عيععنة بكلي أت الف إن 
التطور والتقدم والعكس من ذلك صحيح؛ وعلى وجه الخصوص ما ظهر 2 
العهبرا اتحدية مق مشتكلات غريضة قرا جه معسها "الماك لتقم والتلت 
على حدّ سّواء» ما أجبر على حتمية التخطيط التعليمي والتربوي. وحسب الأستاذ 
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أحمد خيري 4# هذا المجال: « تتزايد الحاجة 4# وقتنا الحاضر إلى تطبيق الفكر 
العلمي والأساليب العلمية والتقنية ْ تصميم الخطط والبرامج التعليمية» وذلك 
يهف اتلمفيق ملم واذاءأكتر بكقاءة :وطمالية يها يتفاسب وقدرات :اكتلمين 
وخ اتصي لك متكتلك المكرواتية لامي سين المي اشيم هيا 
الأفراد والشعوب إلى ضرورة انتقاء الطرق التربوية الناجحة»2 وتوزيع المواد 
التعليمية على المتعلمين حسب الكفاءات التي تميز بعضهم عن بعضء» وبهذه 
الوسيلة نحقق ما أمكن تحقيقه من فوائد تعود على الفرد والمجتمع» وتقوم 
نشاطات التقويم على أساس من الموضوعية؛ إذ تُحدد الخدمات التي تحتاج إليها 
البرامج المسطرة» وبذلك لا يكون التقويم ناجحا إلا إذا وضع مجموعة من 
الغايات الواضحة والواقعية والقايلة للقياس. 

والعملية التقويمية 2 التعليم ضرورية إلى درجة أنه يمكن الجزم بعدم 
الاستغناء عنهاء لأنها أحد المداخل الرّئيسة لتطوير مناهج التربية والتعليم» وقد 
أشار العديد من الأساتذنة والمهفكرين إلى هذه الضرورة بتحديد مجموعة من 
الأهداف المسطرة من وراء التقييم» من بينها: 

«1- يساعد التقييم على الكشف عن محاولات جيّدة» كانت مجهولة 
لتصبح بيمثابة فتح آفاق جديدة عن هذا العمل المقيم. 

2- ويّعين على توضيح الأهداف والمرامي المطلوبة ومدى إمكانية 

3- هوأداة - إذا كان قائما على أساس علمي وبعيدا عن التّحيّز 
والمجاملة- لكشف مواطن القوة فيتم تعزيزهاء أو مواطن الضعف فيتم 
علاجها. 

4- يقدم مقياسا علميا يتم بمقتضاه الوقوف على الحقائق التي يمكن 
أن تكون أساسا لمعرفة حاجات المستقبل ووضع الخطط اللازمة ثم القيام 
بتنفيذها. 
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5- يحدد قيمة المنهج ومدى تحقيقه للأهداف المنوطة به. 

6- يساعد كل من له صلة بالعملية التعليمية # تعديل مساره إلى 
الاتعناء المنحييى ”* هالتقويم سو اذى جوكدا عن مدع نشماح الفغلية الحويةاو 
التعليمية أو التكوينية:» و به تلاحظ الكفاءات والمواهب»: وتكتشف مواطن 
الضعف وأماكن القوة» ولابد من مراعاة تلك الأمور مع التركيز على المناهج 
والمقررات والنظر ثشْ درجة صلاحيتها على تعاقب الفصول والأعوام» مع رؤية 
المنهج على أنه كتلة واحدة لا يُمكن فصل جزء منها عن الجزء الآخر» وذلك 
حتى يتسنى تحقيق الشمولية ث عملية التقويم» إضاقة إلى دوام واستمرارية 
عملية التقويم» وعدم اقتصارها على مرحلة معينة من المراحل» بل تسير مع 
العملية التعليمية # كل تفاصيلها ومن بدايتها إلى نهايتها. مع ملاحظة كل 
التغيرات الطارئة 4 سير التطور. 

أنواع التقييم: لقد سعى الإنسان منذ عهود غابرة إلى إصدار أحكام 
تقييمية أو تقويمية على الظواهر المختلفة والموضوعات المتشعبة والأشخاص 
والأعمال المتتوعة وغير ذلك من نشاطات الإنسان الكثيرة والمتداخلة»: إلا أن 
الأحكام التي كان يُصدرها آنذاك اتّسمت بالبدائية والسذاجة» إذ كان يعتمد 
التقييم 2 تلك الحقبة من الزمن على الحدسء والقرار الشخصي والإدراك 
الوحيد.. ويؤكد الأستاذ محمود عبد الحليم منسي على ظهور: «مصطلحات 
مرادفة لمصطلح التقويم ب الكتابات التي ترجع إلى عهود ما قبل التاريخ» فقد 
اعتبر سقراط أنّْ التقويم اللفظي جزء أساس من قياس نتائج التعلم». كما 
استخدم أباطرة الصين 4# سنة 200 قبل الميلاد الامتحانات واختبارات الكفاءة 
رين آنا لوقه لعل ا لستكروي ” نينا" الترع ول النسريم كا جك : 
العصر الجاهلي على سبيل المثال حيث كان يُقِيّمْ الشعر العربي بناء على 
مقاييس وتقديرات يستعملها من هو الأقدم 4# مجال الشعر.. ولكن لم يدم هذا 
طويلاء إذ تطور التقييم بتطوّر الإنسان» وتقدم الحضارات واتّساع المعرفة فصار 
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قريبا من الدّقة والموضوعية2 فظهر التقييم الموضوعي للمناهج ‏ الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية» كذلك 4# الوسط التعليمي» ثم تطور شيئًا فشيئًا إلى 
أن صار إلى ما هو عليه اليوم» وبذلك بلغت أهميته حدا معتبرا إذ أصبح مقياسا 
للعمل العلمي الجيّدء وأحد الأعمدة التي تعتمد عليها المهن والتّخصّصات المختلفة 
لتحقيق أهدافهاء ولقد صارت ممارسة التقويم مدرجة ضمن المخططات 
التعليمية والتربوية» أي أن التقويم من غير الممكن الاستغناء» عنه وبات يحظى 
بعناية كبيرة لدى المسؤولين عن قطاع التربية والتعليم بصورة خاصةء ولدى 
المجتمع والأولياء والتلامين بصفة عامة. 

وعن أنواع التقييم كثرت بانّساع مجالات قطاع التربية» فصار ينظر إلى 
تقويم الأساتذة والتلاميذ على أساس المعارف والكفاءات الشخصية؛ ومن خلال 
مودو للوؤسيياك التزوية» وينظكيز ]إن المتاهج التريوية على اساين هنا اشر 
تطبيقها من نتائج خلال العمل الميداني # أثناء عملية التعليم. 

وإذا كان المنهج التربوي يُركز على الأركان الركينة التي يحتاج إليها 
التلميذ بوصفه العنصر الأساس والمستهدف # العملية التعليمية»؛ فَإِنْ من تلك 
الآركان التقييم» الذي يدور حولبا جميعاء وهو بمثابة المركز أو النواة التي 
تحيى بها تلك الأركان والأسسء وقد قسم أغلب المهتمّين أنواع التقويم إلى: 

- التقييم التشخيصي: وهو بمثابة تشخيص وتعيين المستوى الذي يتحلى 
به المتعلمون من حيث الكم والكيف» وذلك لاختبار المنهج المطبق لدى أولئك 
الدارسين» ويعتمد هذا النوع من التقييم على ما يمكن استقباله من معلومات 
مصند ره اتطلية ]و الأستاتنة ]و الأذاره القريوية افق أوليكاء الأسوف. وا حلي هذا 
فهذا النوع يعمل على مراجعة المناهج التربوية والدراسية» وخاصة إذا كان المنهج 
جديداء فعند الأستاذ عبد الحليم منسي: « يتحقق بهذا النوع من التقييم رصد 
إيجابياته وسلبياته؛ وتقديم الأسباب الكامنة وراء جوانب القوة والضعف فيه 
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التلاميذ إلى مجموعات متجانسة؛ أو تمييز كل مجموعة عن الأخرى؛ كما 
واكقيف قر ميزل اللتسلفوة وا تحاف مادم خطد عضي المدلبة والتصيدت 7 

ومن هنا يمكن القول إن هذا النوع من التقويم يعمل على الكشف عن 
الصعوبات التي تعيق عملية التعلم لدى المتعلمين» وإلى هذا ذهب الأستاذ محمد 
مسني وغيره من أساتذة آخرين إلى أن التقويم التشخيصي: « يشتمل على 
الكشف عن أسباب صعوبات التعلم سواء أكانت عوامل مدرسية أو بيئية أو 
اجتماعية واقتراح وسائل علاجها؛ ويرى بلوم وزملاؤه أن التقويم التشخيصي لا 
يقتضن على التعرف على صعويات العلم قعحسب» وإتما يهدف إلى التعرف على 
الخبرات السابقة للمتعلمين وحاجاتهم التعليمية وبذلك يمتد هذا النوع من التقويم 
إن مرك تواحئ الصو ازيكنا ومني كب عيلية اقلم حنى يمجكين ريع 
البراك التتلبيكة نه شوعلي" “ مساسق شلك أن نرف الخدروف) عله وهلي 
التعلم تسفر عن مواطن الضعف والقوة التعليمية لدى المتعلمين» وتبرز المتفوقين 
من الذين لا يملكون كفاءة لازمة لتلقي العلوم» لذلك يمكن عد التقويم 
التشخيصي هو: « تقدير الحاجات التعليمية إذ يهتم هذا النوع من التقويم بتحديد 
أداء مستوى المتعلم ب التحصيل الدراسي والقدرات العقلية والميول والاتجاهات 
للاستفادة بذلك 4# تخطيط المناهج واختيار الخبرات التعليمية المناسبة 
تمي" 

وخلاصة هذا النوع من التقييم أنه يعتمد على ما تلقاه المتعلمون من العلوم 
والمعارف # حياتهم التعليمية السابقة؛ ويبقى هذا النوع متعلقا بماضي الدارس 
العلمني وشى يحفلت من طالب ]إلى اشن بك حتيني اجتواده الششخصبي اوها 
سمحت به الظروف التعليمية. 

التقييم التكويني (البنائي): وهو ذلك النوع الذي يصاحب الأداء وسير 
العمل الدراسي» إذ يسير مع المتعلمين خلال السنة الدراسية» فتقيم أعماليم من 
حين إلى آخرء وبه ُكتشف مستويات المتعلمين ودرجات معارفهم ومكتسباتهم 
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ليُعرف مدى صحتها وخطئهاء ويهذا النوع من التقييم يدرك كل من الأستاذ 
و ككينا اندي تناه | تفن ع قيس ف كك متسينا حوابف القوة و خسف 
ومواطن التمام والنقصان» فتُصحح بذلك الطرق وتُراجع الوسائل المستخدمة 2 
تعديل الأهداف أو تطويرهاء وبذلك يعد هذا النوع من التقييم أداة رئيسة ب 
تطوير المناهج التربوية والتعليمية» وهو يحقق التقييم المستمرء والتأحد من 
صلاحية المنهج وتكامل عناصره وانسجامها. كما يعمل على تدارك الأخطاء 
والقصور ش التعليم قبل استفحالها مع مرور الآيام» ويساعد هذا النوع على 
تحسين المنهج وتطويره إلى أحسن وجه» فيتحقق مع ذلك المسار التعليمي منذ 
بدايته بشكل موضوعي ومنطقي. 

التضية :ا لتجمزع (المخصيلي :كناف )هي الذوه الى وا حمسي 
توفي السايفيق» ووذفا مين وراكة«الوشوف هلى موي جنا تعقو سن الأسداف 
لحري اعنيض» ‏ ونند ليقت هلد خانقع عضيل التملية بالابكش انه دو اتن 
الإعشازات الشسودة ةا القوع يطل الأفى إل توايكة» فيعم له اسراا لني 
المطبق وينظر 2 أجزائه ودقائقه ومدى صلاحيتها أو عدم نجاعتها؛ ويفيد هذا 
التقييم 2: « تقدير مدى كفاءة المنهج المدرسي المقيم»: وتقدير مدى تحصيل 
التلامين.. يزودنا بأساس لوضع الدرجات أو التقديرات للمقرر أو المنهج؛ يزودنا 
ووانات نك علي أستانهها ان ضؤل فنظيطل للدي "١‏ وهلا الأنواء دن كنانها 
إذا طبقت بصورة جادة على المتعلمين والمعلمين فما من شك # أن النتيجة تكون 


محمودة» ويرجى من ورائها النجاح والإصلاح. 
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من أطقارية بالأهداف واطهارات إلى اطقارية بالكفاءات 
كتاب النصوص السنة الثانية ثانوي شعبة العلوم التجريبية 


الدكتور رشيد حليم 
المركز الجامعي بالطارف 


الملخص: ساهم التدفق العلمي العالمي ب مد جذور التواصل بين الباحثين 
عامة والمهتمين بموضوع التعليم خاصة وبناء مناهجه بشكل أخص» وقد كان 
حضور اللسانيات ومناهجها متميزا # إغناء الحقل الديد اكتيكي. 

ويعد درس القراءة ركيزة بناء مهارات التواصل اللساني السليم عند 
المتمدرسين # جانبيه التلقيني والتطبيقي»؛ وهي المهارات اللغوية المفيدة التي 
تلازم الفعل التبليغي 2 جميع مستويات الحضور . 

و هذا السياق تحاول مقالتي التطرق إلى موضوع تعليمي يتعلق ببناء 
دوين التتشوسو ف الرغطلة الكانوية :تنو البات الشز؟ التعليي :3 كدان 
السنة الثانية ثانوي لشعبة العلوم التجريبية. 

تتناول مقالتي ثلاثة أغراض تعليمية مفيدة: 

1- تقديم الكتاب. 

2- منهاجه ومحتواه التعليمي. 

2-- المنارية#الأهوا قن القارية بالجكفاءاسه 

تطمح هذه الدراسة إلى: 
أ- تجسيد فاعلية اللسانيات التطبيقية وعلاقتها بالأغراض التعليمية. 
ب- إبراز أهمية درس النصوص ومهاراته التطبيقية. 
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العامة 

لسن اكسيحت الع حررك: مدرف وتكضولوجيا عازمة كان ليا 
عظيم الأثر على كثير من الدول المتقدمة والسائرة 4 طريق النمو» من بينها 
تماقو ماحضدها أن لتبرورة مواكية نه الفووة الدلميةو الا اكه مدق علي 

ولقد كان من مقتضيات مسايرة الجزائر هذا التدفق العلمي البائل أولوية 
مراجعة نظامها التعليمي بحل مكورناته للوقوف على ما حصل فيه من إيجابيات 
وتكمينها »أو إضبلاح الجلبيات وعمالجتها قبل استفتهال الذاء فيهنا. 

وتبرز معالم التقويم التربوي 4# إعادة بناء المناهج الدراسية وتنظيم 
محتوياتهاء وربطها بشكل يخدم قضايا الآمة ومتطلبات المجتمع وحاجاته؛ وما 
يلبي رغبات أفراده ويحل مشكلاته بشتى صورها؛ ويما يفي بقدرات المتعلمين 
واستعداداتهم» حتى يساير البرنامج المسطر التقدم العلمي والمعري الذي أحدثته 
التقنيات الحديثة 4 عديد المجالات» ويمكن البلد من اللحاق بركب الرقي 
الذي تعيشه بلدان الشمال خاصة. 

يعتبر إصلاح المنهاج الدراسي من أهم القضايا التي انشغل بها قطاع 
التربية والتعليم» لأنّه يمثّل الأساسات التي تنبني عليها كل العمليات التعلمية 
والتعليمية؛ ففي بوتقته تقرّر البرامج وتخطط الأهداف التعلمية؛ وتحدّد 
النشاطات التعليمية وإستراتيجية تقديمها للمتعلم» والكفاءات التي تستهدفها 
وَكَيفية تقويمها بشكل يساغد المعلم والمتغلم على التعليّم والتعلم الفاعلين وذلك 
لتحميق الأمواف شود 

و4 هذا الإطار تهدف مداخلتي إلى غرض يتصل بمحورين تعليميين 
مهمين: هما المنهاج الدراسي الخاص باللفة العربية من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية؛ ممثلا بذ كتاب اللغة العربية للسنة الثانية ثانوي علوم تجريبية. 
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1- تقديم الكتاب ومنهاجه: 

يرتبط هذا المبحث ارتباطا عميقا بموضوع التعليمية التي تتصل بفرع 
معرب كبير: يعرف بمصطلح البيداغوجياء فالتعليمية بتوصيف هذه العلاقة 
الوق نم لسعم التطليرق تنبا دف | لثين) ححا و كوا نا وبق هنذا التسون ححين 
التخلشةة هلما تممما عن تاكن ا متكا :وراك هذه الأخيرة شبد نيمنات التكوين 
التريوي بكل تفاصيلها » ويعبارة مفسرة: كيف نجعل التلميذ يحصل هذا 
المفهوم؛ أو يدرك هذه التقنية '» بهذا المفهوم تكون التعليمية ملازمة للفعل 
البيك فوج هن زوايا محتلفة؛ 

*#- من زاوية التحصيل العلمي بكل أنواعه (المعارف العلمية- 
اكتساب المهارات- ) 

»- معرفة الخصائص النفسية والعقلية للمتعلم وانعكاساتها على 
الشقمة اذاكه التعلييية 

وبية امه التظيمية لكاتب المعظليط البيد اوج كا يساء'الاذوات 
الكاف لوهتيع: الدروعة والفيلية» اذفيف التتليني جضن شكال السام وصرافة 
التعليم» كما تختص بالياته ومناهجه وفنيات الآداء والتحصيل والتقويم وغيرها 
من العمليات التي تراعى ”. 

1 الضليمية وعتلاقتها متم التدويمسن: 

التعليمية غرض معرك يهتم بفعل التعليم وهن التعله كما وكيفاء :فهي 
الذواشنة قلحي المكلونة والسات دي لوو التسيتاهة كينا رازن يدل 2ق عفاء 
منتظم ومنسجم بين المحتوى التعليمي وبين الاحتياجات الحقيقية لجمهور 
كلمي وانظواتة الشيبية كي فصل الحطلمي جتسيقيع رسفقين: 

- إشراك المتعلمين ب عملية التكوين من خلال تعريفهم بأهم أهداف 
الفعل التعليمي وأفضل وسائل بلوغها. 

- تنمية المهارات للمتعلم وربط مجال التعليم بالواقع. 
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وزياة مفاعل التلينية مع علم مشامع تدريي اللنات الذي يتطوي على 
فروع علمية أخرى منها: علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ونظريات التعلم 
ومنهجية التدريس وغيرها. 

1- مفهوم- المنهج - المنهاج - المنهجية - 

ترتبط هذه المصطلحات الثلاثة بجذر لغوي مشترك»(ن- ه- ج ) وقد 
ذكرت معاجم اللغة أن النهج يذكر ويؤنث» قال ابن جني: فمن فرق عن علة 
صحيحة وطريق نهجةة جمع نهجات ونُهُج ونهوج وأنهج؛ وطرق منهجة وسبل منهج 
كنهج ومنهج الطريق وضحه. 

والمنهاج كالمنهج والمنهاج الطريق الواضحء قال تعالى: ( لكل جَعَلنَا 
يقكا هركا متها ١)‏ عبن الريح ماص" 

والمنهاج والمنهج يدلان على معنى مشترك هو السبيل المقتفاة والطريق 
المسلوك؛ وربط مفهوم المنهجية وهي مصدر صناعي- لم يعرف # العربية 
القذيف< الايد كتر الطريةة الميكارهة > بحت :ومن شاك السطلع 
الأجنبي :©176110001001؛ وتتحون من دالين :1761006 وهو المنهج 
واللاحقة الدالة على العلم ©1.091 ومن هنا حدد العلماء الفرق المفاهيمي بين 
المنهج والمنهجية فالمنهج هو:الطريق التي يسلكها الدارس أو الباحث أو المتقصي 
للوصول إلى الغاية المنشودة”» وهذا التعريف ينسجم مع مقولة ديكارت - 
الفلسيوة الفركينئ اللشويرة الس لعاهدا نض المسدكية سيف سر 
دوكازف" آن انوج و كل محدوعة الأحرا سب والقو اهن" لكستكوي: ديق 
الغايات والأهداف كمناهج النقد الأدبي والمناهج المعتمدة 4 البحوث العلمية". 

نظيكا وصنونا معيونا الك يعدن دلاكة لمعيه فيو جيه النوانا أو 
الخطط التي قد تكون ذهنية أو مكتوبة”» وإذا وازنا بين التعريفين نخلص إلى 
القؤلة إن الفمرسة لكان كد سراي سن العدرينا لكام سيقة إذا يمكرف ان 
المنهج هو ذاك الذي يحيط بمجموع الخطط الواقعية والذهنية ويتلمس التصاميم 
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الواضحة والمستترة التي مازالت عالقة بفكر صاحبها والتي تحمل مقاصد بيّنة 
وغايات منشودة. 

أما المنهجية قفي عموم الاصطلاح تمثل خريطة عمل قائمة على منطلقات 
واضحة المعالم وأسس متينة الدعائم» وترمي إلى تحقيق أهداف دقيقة ومحددة 
فالمنهجية تعتمد على تطبيق منهج معين بصفة علمية وممارسة آلياته الإجرائية 
للوصول إلى نتائج معينة. 

2- مفهوم التدريس: 

من الحاجات النفعية التي يحتاجها المجتمع وأفراده على الدوام تلقي 
المعارف وتنظيمها وفق أطر وسبلء وهو القطب الرئيس الذي يتمحور التفكير 
حوله ش ميدا ن التعليمية ويسمى 3 لغته الأجنبية:©010أ5]680001060أمع عامط 
ويختص بال معارف المطلوب تدريسها. مع وعي كامل بخصائصها البنيوية 
والوظيفية”. 

فالتدريس مهمة نبيلة ووظيفة حيوية» ترقى بالأمم إلى مصاف المهام 
السيادية؛ لأنه فعل دائم ونشاط قارء محكم الأسس منسجم الأهداف يقوم على 
تخطيط ممنهج وتطبيق صارم» ومبتغى دقيق» باختصار: هو نشاط تواصلي فعال 
وهادفء مجاله المتلقي وتحفيزه وتسهيل تحصيله للعلوم"'. 

والتدريس عملية شمولية يؤسس فيه لموقف ذاتي ونشاط فردي» يؤديه 
لمتعلم بكل عزم ليحصل على استجابات ويكف سلوكها ليستقل بمواقف 
يستطيع بواسطتها أن يجابه كل ما يعترض سبيل حياته من مشاكل.' '.. ولخص 
احد علماء التربية النشاط التدريسي 4 مجموعة من الوظائف الرئيسة: هو فعل 
معرفة وتعرف واتصال وتواصل وإدراك وفهم وعلاقات وتفاعل وانفعال وفاعلية 
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ج: مكونات منهج التدريس: 

لاشك 4# أن بين مهمة التدريس ومنهجيتها رباطا وثيقا. فلا يمكن 
التغافل عن التقاطع الحاصل بين منهجية التدريس ومنهاجها وأنشطتها ومقرراتها 
التعليمية» ومن هنا جاء تعريف المنهج مرتبطا بهذه المفاهيم» فا منهج لا يمثل 
الاتشسطلة القدابيت 5ك عن داكا واشضيين الاأتهلة الكوية قي الخحلطة هين 
المقصودة لكنه تخطيط لبذه الأنشطة؛ ويعد وضع المنهاج التعليمي جزءا من 
المنهج الذي يضم جميع مقومات المقررات التعليمية بصفة تفصيلية وشاملة 
وتغطي المنهجية المحتوى التعليمي والآأهداف والطريقة والتقويم» وسنركز على 
العنصرين الآولين لارتباطهما بموضوع عملنا. 

+ التلشون التقليسي: يقصن بالمنتوى التعليمى اناذة العرفية الت كبر 
ل مقرر دراسي لتلقينها للمتعلمين» ويشمل الخبرات والمعلومات والمهارات والقيم 
والمبادئ التي يزود بها التلاميذ ثب مستوى معين» بهدف تحقيق الكفاية المعرفية 
التفاة وتعفيق الكمو اتتكافن ليم مه شنو الأهذا ف الغرر 5ه اياك + 

- البدف: 

كثيرة هي البيداغوجيات المتصلة بالعملية التعليمية» فمن بيداغوجية 
التلقين إلي بيداغوجية المجهود ثم الأهداف ثم المشروع وهي تجربة إبداعية 
تنادنها لدو المتقمحة ؤزكة سيك إل معفلومها القريرزة تفوزها الفافلية 

العمل بالأهداف # الحقل التربوي هو ثمار الفكر العسكريء؛ أما 
تعريف البدف كما يرى 41010 الا641؟61: فهو عبارة تصف نتائج تعليمية تبين 
سلوك التلميذ الذي نتوقع أن يتكون لديه أو يظهره بعد حصوله على خبرات 
تعليمية معينة”'. 

ويربط بعض الدارسين الأهداف بعمليتها فيسمونها الأهداف الإجرائية 
وهو تحديد لفعل سلوكي ومعرك بغية إحداث تغير على سلوك المتعلم 2 
شموليتهاء أي جميع جوانبها المعرفية والوجدانية والنفس حركية”' » وذلك 
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.4 كل مرحلة من مراحل التدريس» أو 4 أثناء حصة تدريسية أو فصل أو عقب 
إنهاء المقرر التعليمي . 

د- واقع الكتاب المقرر(س2 علوم تجريبية): تحليل المحتوى التعليمي: 

يعتبر برنامج الآدب العربي للسنة الثانية ثانوي أ شككله الجديد» المطبوع 
مؤخرا لعام 2007/2006 خطوة ايجابية قطعتها عملية صياغة البرامج» ولقد 
لاحظ كثير من الأساتذة أن البرنامج المعدل يحتوي على نقاط تحسن يحسن 
الإشارة إليها 3 الجوانب التالية: 

- استثمار الدراءسات اللسانية المعاصرة 4 عملية التحليل مواكبة 
للدراسات المعاصرة» غرض التماسك النصي والانسجام. 

- ربط الموضوعات اللغوية والبلاغية بالمكونات النصية بعدما كانت 2 
مقررات جاقة. 

- تنظيم المحتوي التعليمي ‏ شكلي النص التواصلي والنص الأدبي. 

- تبني بيداغوجية 4 صياغة الأهداف تقوم على المقاربة الكفاءات. 

أما مواضع الخلل 4 بناء الكتاب فنجملها 3 النقاط التالية: 

*/- ألف الكتاب من قبل ثلاثة من أساتذة التعليم الشانوي»: وهذا لا 
يكفي لإخراج عمل تعليمي ش مستوى هذا التكوين. 

*»/- عدم الانسجام بين الأهداف والمحتوى. 

*/- حذف بعض النصوص القيمة التي تعد من عيون الأدب العربي. 

*»/- جمع أكثر من مادة 4 الكتاب» فهو للنصوص والمطالعة الموجهة 
والنحو ... 

- *#/- الكتاب موجه لأربع شعب: الرياضيات والعلوم التجريبية 
والتقني رياضي وعلوم الاقتصاد والتسيير. 

+*/- نشاط القواعد غير وظيفي وتكرار لما درس ش مراحل تعليمية 
سابقة. 
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أ- فهرس المحتوى التعليمي للكتاب: 

ل الصفحة الموالية للتقديم يندفع أمامك الفهرس» وهو مصفف إلى ثلاث 
وحدات؛. كل وحدة تجمع اثني عشر غرضا 4 النص الأدبي والمطالعة الموجهة 
والنص التواصلي. وقبل البدء ب عرض النصوص يمهد لبا ببيان خطوات دراسة 
النص الأدبي» وهي خطوات عملية بعيدة عن الطريقة السابقة 4# التحليل. 

1- النص الأدبي: 

يجمع الكتاب 4 خطاطته مادة أدبية تتوزع بين الشعر والنثر بالتحديد 
عصر أدبي شهير هو العصر العباسي» ومعه البيئة الأندلسية 

#/العصر العباسي : وفيه يدرس محتوى قصائد لشعراء كبار: 

1 - أبو نواس والدعوة إلى التجديد. 

22- أبو العتاهية وشعر الزهد. 

3- التقليد والتجديد 4 وصف البركة للبحتري. 

4- الحكمة شي شعر المتنبي. 

5- الواقع الاجتماعي2 2# نقد لابن الرومي. 

* العصر الأندلسي: 

1- من قضايا الشعر لابن عبد الوهاب. 

2- الشعر# الصراعات السياسية لموسى الزياني. 

3- وصف الطبيعة لابن خفاجة. 

4- رثاء الممالك لأبي البقاء الرندي. 

5- الموشحات لابن الخطيب. 

أما النثر الأدبي: 

- من حيل الحيات للجاحظ. 

- ألف ليلة وليلة. 
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2- آليات تحليل المحتوى التعليمي للنص الأدبي: 

إن الممازجة المفاهيمية بين اللسانيات التطبيقية ممثلة # التعليمية -وهي 
جليل فروعها- والعملية التربوية تتجلى 4 أكثر من مجال» واسبقها تجاذبا 
المادة التعليمية المبرمجة على المتمدرسين؛ ومن ثمة جاء التساؤل من الدكتور 
عبد الرحمن حاج صالح : ما هو المحتوى الكا الذي يجب تعليمه5 أي ما 
طبيعة المادة اللسانية التي يحق للمتعلم اكتسابها 4 مستوى معين من حيث 
الكم والكيف؟ وما هي المكتسبات التي تمكن المتعلم من امتلاكها؟ ©! 

للإاجابة على هذا التساؤل وربطه بموضوعناء نسير إجراءات التحليل 
للمدونة المختارة التي سبق الحديث عنها. 

- من حيث الكم: 

يجمع كتاب السنة 2 ثانوي علوم تجريبية 4 مادة النصوص 12 نصا 
أدبياء ويسانده عدد مماتل من نصوص القراءة والمطالعة الموجهة» وما يلاحظ 
على البرنامج المقرر يلي: 

*»- إنالمنهاج المقرر لبذا الصف الدراسي 2# مادة اللغة العربية وآدابها 
هو تابع زمنيا للسنة الآولى ثانوي, حيث برمج العصر العباسي يْ هذه المرحلة 
الثانية». وكان قد درس التلميذ فنونا أدبية من العصرين الجاهلي والأموي» أي 
أن المنهج المعتمد راعى الدراسة التاريخية للعصور الأدبية العربية الشهيرة» وهذا 
مناقض لما عنون 2 صفحة الكتاب الأولى: الجديد ك# النصوص...وللتذكير فإن 
هذه الطريقة ‏ عرض المادة نمطية لم تخرج عن السياق المبرمج 2# أقسام اللغة 
العربية وآدابها بالجامعة الجزائرية» وقد تم اعتماد هذا المقرر من البدء. 

*- رغم تساند آليات التحليل الأدبي على فعاليات اللسانيات النصية 
باعتبار العمل بمقتضى التطور الحاصل # البحث اللساني المعاصر»ء فقد تغاضى 
المنهاج 4 كيفيات أخرى للعمل التحليلي» خاصة 4# إبراز علاقة النص بمنتجه 
عاطفيا واجتماعياء إضافة إلى إهمال المقتطفات النقدية التي تساعد على 
امتلاك الذوق الأدبي الرفيع لدى المتلقي. 
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»- حذف نصوصا أدبية مهمة»: اخصها ذكرا الرسائل الديوانية. 

»- التداخل الحاصل بين النصوص الأدبية ونصوص القراءة والمطالعة 
الموجهة؛ وهي تعتمد #ْ تدريسها على خطوات تقديم النص الأدبي. 

- من حيث القيم والمفاهيم 

لاشك أن المبتغفى العام هو ترسيخ جملة من القيم الأخلاقية 
واللاجتماعية والوطنية والحضارية؛ بما يحقق تنشئة الفرد الصالح والإنسان 
المتشبع بالقيم التي تسطرها السياسة العامة للدولة 4 إطار مشروع التواصل 
الوطني ووحدة أفراده ثقافيا وفكريا. 

ولرصد مجموع المفاهيم المسطرة 4 مجموع النصوص المقررة # المنهاج 
سجلنا النتائج التالية: 

*- تنوع بث المفاهيم فهي متعددة؛ أكثرها القيم الأخلاقية كما ينبئك 
من شعر الزهد لأبي العتاهية» و نص الكفراوي ش الدعوة إلى إصلاح النفوس 
والابتعاد عن المغريات المادية وهي قيم ما أحوج مجتمعنا إليها 4 هذا الزمان. 

»- فيم عالمية» وتتجلى + التركيز على الإخوة الإنسانية» كما تبرز 
نص ابن المقفع الذي رسم فيه مظاهر مشينة مثل الظلم والفقر ... 

*- قيم فنية: وجاء التركيز على حالات الإبداع 4 القصيدة العربية 
كما هو واضح أ نص أبي نواس وشعر الطبيعة والموشحات وغيرها. 

2- المقارية بالأهداف والمقاربة بالكفاءات: 

أ- أهمية المقارية بالأهداف وشروط وضعها: 

سبق توضيحنا لمفهوم البدف بصفة عامة والبدف التريوي بصفة خاصة 
وتتضح أهمية بناء الأهداف 4# صياغة البرنامج التعليمي» وتعلو همتها # نجاح 
الفعل التربوي والوصول به إلى أقصى فاعليته؛ وتتمثل آهميتها 2: 

- تمكين الأستاذ من ضبط الفعل التعليمي بدقة. 

- تمكين الأستاذ من توجيه سلوك المتعلم نحو الوجهة التي يريدها. 

- تمكين من إيجاد الشروط الايجابية للتعلم. 

- تمكين الأستاذ من التدقيق ثش تقويم المكتسبات ودعمها وإثرائتها. 
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أما شروط وضعها فهي متصلة بمجموعة من المرجعيات: 

- أن تستمد من الإطار المرجعي للأمة؛ ثقافتها وثوابتها. 

- أن تكون واقعية قابلة للتحقيق»: وواضحة المعالم. 

- أن تحافظ على فطرة الإنسان وتنمي قدراته واستعداداته. 

- ألا تخرج عن عناصر العملية التعليمية: المتعلم- المعلم -المنهاج. 

قغت- 'القارية باتكفارات: 

لعل من ثمار التطور الحاصل # ميدان التربية والتعليمية وعلم النفس 
التوصل إلى ضبط طريقة أخرى # قياس فاعلية الاكتساب لدى المتمدرسين 
تعرف بطريقة التدريس بالكفاءات؛: فما المقصود بهذه الطريقة؛ وماهي 
الإضافة التي قدمتها للمقرر التعليمي ومنهاجه؟ 

يقصد بالتدريس بالكفاءات تحويل المكتسبات العلمية التي حصل عليها 
المتعلم إلى فعل مادي» وتمكين المتلقي بعد مرحلة تعليمية مبرمجة من القدرة على 
ترويض مهاراته # الواقع المعيشء أما فيما يخص مادة اللفة العربية» فالغاية هي 
إكساب المتعلم استعمالا سليما للغة العربية بمقدراتها الأدبية والمعجمية وغيرها 2 
شق مواقت الحياة .وذلك بواشطة إدماخ الغارف» والمارات التخحوسية 

ويتبع مقياس الكفاءة لدى المتلقي ببيداغوجية انجاز المشاريع الفردية أو 
الجماعية» فصلية أو سنوية» وهي مشاريع تراعي حاجة المتعلم وخصوصية المادة 
التعليمية» حيث تتساند النشاطات اللفوية 4 الروح الجماعية للعمل والرغبة 4 
القعاون وافضاة الأغمال :العلب» الماشتركة غير أن هذه المفارسات العامة القن 
تبقى سلبية إزاء بعض السلوكات التربوية: 

- التكاسل الذي يبديه بعض المتعلمين ب انجاز المشروع من خلال إسناد 
مهمة الانجاز إلى طالب واحد؛ وتكون الفتيات هن من يقمن بالعمل. 

- الاتكال على السرقة من الشبكة العنكبوتية دون أي بذل جهد. 

-قلة المشازيعم اتحضمية ف هذ| الحانب: 


- عدم تقويمها تقويما فاعلا ومؤثرا. 
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ج- المقارية 4 منهاج الجديد 2 النصوص...س2 ع- تت 


بذ السفحة الساسة مشي مؤلها الماع إن البدق الكقافنى اندم لثقانة 
السنة من التعليم الثانوي بشعبه الأربعة: رياضيات - تقني رياضي- علوم 
تجريبية- تسيير واقتصاد على هذا الشكل البياني”! 


المجال الشفوي 
ل 1 
الحكفاءة1 الكفاءة2 
! ل 
فهم المنطوق التعبير بالمنطوق 
ل ل 
إنتاج نصوص ذات طابع وصفي سردي 
أو حجاجي للتلخيص أو رواية حوادث فعلية 


4 مقام تواصل دال يكون المتعلم قادرا على تسخير مكتسباته 
القبلية لإنتاج -مشافهة وكتابة- نصوص متنوعة 4 أشكال متعددة من 
التعبير تتوفر على بعدي الاتساق والانسجام 


المجال الكتابي 


' 1 
الكفاءة1 الكفاءة2 
ل ! 
فهم المكتوب التعبير باللكتوب 
ل ل 
كتابة نصوص وصفية أو سردية 2 
وضعيات فعلية 


خاتمة: 
لا شك #4 أن الاهتمام بالدرس التريوي مفيد جداء ولقد كانت 

التعليمية الفرض المهم # رعاية الفعل التعليمي الذي أصبح حدثا علميا مهما 
تتجاذبه النظريات الحديثة وتتقرب إليه التقنيات المعاصرة بما تجهزه له من 
وسائل ومعدات. 

إن تخليلننا الذي خسصناه كنهاع السنة الثانية كانؤي باعتينان الكتاب 
موصوفا بالجدة والجديد ث مجال المحتوى من جهة؛ وج مجال الطريقة 
والمنهجية» وبعد المتابعة» نشير إلى ما رأيناه مفيدا بالمحصلة: 

#- القول إن الكتاب جديد لا يتطابق هذا المسمى مع توصيف الكتاب 
إلا من حيث بسط مقولتي الاتساق والانسجام؛: وهما غرضان أسلوبيان يقتربان 2 
الفهم من موضوع الوصل والفصل # البلاغة العربية» وقد اقتصر التطبيق على 
فديق الحدفن» هه الله أن اللننائيات اليه رسن عل معطيات لخر .: 

»- المحتوى التعليمي فيه من الاختضار ما لا يمكن أن يساعد على 
امتلاك المتعلم ذخيرة لغوية» ويتعلم قواعد العربية ويطبقها بأسلوب سليم. 

ج-- على الترقة سن الفواقه الي اغويفية من هذا التككابه إلا أن 
الطريقة النمطية © التحليل تبعث على الخمول وعدم الابتكار. 

#- تظل المقاربة بالكفاءات # بناء الدروس متشابهة» وهي لا تخرج عن 
خاصية التعبير الشفوي أو التحرير اللفوي السليم» وكان بالإمكان إيجاد 
مقاربات أخرىء؛ نحو التشكيل بالرسم. 

*- لا توجد صور شخصية لبعض المحدثين حتى يعرفها القراء مثل صور 


لطه حسين وميخائيل نعيمة وشوفقي ضيف. 
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الكتاب اطدرسي في الجزائر 
"اطرحلة الابتدائية أنموذجا" 


الأستاذة فاطمة الزهراء بغداد 
جامعة بشار 


كثرت ذ الآونة الأخيرة الكتابات التي تناولت الكتب المدرسية 
وتعددت البحوث والمؤلفات التي وردت # هذا الميدان» والتي تناولت هذا البحث 
من زوايا مختلفة» بعضها من وجهة النظر التراثية» وبعضها من وجهة نظر 
اللسانيات الحديثة. 

ويجدر بنا ْ هذا المقام أن نعرف أولا مفهوم الكتاب المدرسي 
للكتاب- بصفة عامة - تعريفات عديدة وردت 4# معاجم اللغةء القديم منها 
والحد يورق" تواكو | لعا ررقيو لوسو اك الفلوي. 


وقد أدرك اللسانيون العرب أهمية الكتاب»: وضرورة الإلمام بأسبابه إلماما 


المدرسي .و تعزيز التعلم وتثبيت المعلومات: وتتجلى أهميته فيما يلي: 

»* المرجع الأساس الذي يتلقى منه التلميذ المعلومات . 

» يعمل على إنجاع العملية التربوية ( المعلم والمتعلم). 

» يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية (الأهداف 
البيداغوجية لعملية التعليم)2؛ ومن الوسائل الفعالة التي أسهمت 4 تحقيق 
الأهداف المنشودة. 

يقول الإمام الشافعي: 

فلا بد من كون ما خحُط يْ كتابك٠‏ تحيي به أو تُصاب 

فمن حائل دون ما في الكتاب ومن مرسل منا آياه الكتابُ * 
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الكتاب المدرسي من المرتكزات الرئيسة 2# العملية التعليمية؛ تولى أمره 
رجال التربية» والتعليم» وعلماء النفس» وخبراء المناهج2 وهو الأساس الذي 
يستند إليه المعلم 4 إعداد دروسه» وتحقيق الأهداف المرجوة منه» وبالنظر إلى 
دوره ْ تخطيط ورسم معالم العمل التدريسي» فهو المرجع الآأساس الذي يعول 
عليه التلميذن 2 تقصي معارقه الأولى ويزوده بأساسيات التعليم من علوم 
وخبرات» وثقافة» إلا أن الناظر المتأمل المتصفح لبذه الكتب يجد أنها تحتاج إلى 
عملية تقييم ومراجعة» نظرا للاعتقاد الخاطئ بأنه مستوف كافقة الشروط 
والمواصفات التي تجعله أمرا غير قابل للنقد؛ والسؤال المطروح هنا: ما الوسائل 
التعليمية التي تجعل التلميذ يفير من سلوكه؛ هل هو الكتاب المدرسي ؟ هل 
هو المعلم ؟ هل المنهاج ؟ (المحتوى)؛ وقبل أن نخوض 4# الحديث عن الكتاب 
المدرسي يجدر بنا أن نحدد أولا مفهوم التعلم» حتى نتمكن من معرقة العناصر 
الرئيسة للعملية التعليمية» فما هو التعلم 5 لم هذا الاهتمام المتزايد به 5 هل؟ 
وما؟ ولماذا 5 وكيف 5. 

للتعلم - بصفة عامة - تعريفات عديدة وتكاد تجمع هذه التعريفات على 
أنه عملية اكتساب الطرق التي تجعل الإنسان المتعلم) قادرا على اكتساب 
معارف جديدة؛ من هنا تتجلى لنا القدرة على تحقيق الأهداف التي يتوخاها هذا 
المتعلم (كل ما يكتسبه الفرد بالخبرة»؛ والمعرفة» والممارسة)»؛ ف: "التعلم نشاط 
مستمر يتحقق بوساطة اكتساب خبرات وقدرات جديدة تثري رصيد الخبرات 
المافيا : 

إن التعلم يجعل المتعلم قابلا لتغيير سلوكاته؛ وتعديلهاء وتحسينها 
باستمرار وهذا ما يهدف إليه المتعلم المهياًء نفسياء واجتماعياء وعضويا 
للتفاعل مع المحيط الخارجي» والبحث عن الطرق المساعدة على اكتساب 


آليات؛: واستراتيجيات»: وخبرات جديدة ف: "التعلم هو تغير دائكم 4 سلوك 
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الإنسان واكتساب مستمر لخبرات ومهارات جديدة تؤدي بالضرورة إلى إدراك 


إن هذا التعريف يرتكز على ضرورة اكتساب معارف جديدة تغير من 
سلوك الإنسان» وقد نسأل :هل المتعلم يغير سلوكاته بنفسه أم يحتاج إلى مغير ؟ 
فمن هو هذا المغير ؟. 

بناء على هذا الوعي بضرورة التغيير الذي يحتاج إلى تغير ذهنية التلميذ 
وسلوكه؛. ويمكن لنا القول حينئذ إن المغير هو المعلم الذي يبذل جهدا لتغيير 
أداء التلمين وسلوكه؛: ولكي يكون هذا المعلم جادا 4 عمله لا بد له قنوات 
أو وسائل بيداغوجية تعينه على الوصول إلى العالم السيكولوجي للتلميذ» من 
هنا نقول إن الغاية من تعريف التعلم هو الكشف عن العناصر الرئيسة للعملية 
التعليمية؛ وهي المعلم» والتلميذ.ء والكتاب المدرسيء والمنهاج» ومفهوم الكتاب 
المدرسي يمكن صياغته على النحو التالي: "وثيقة تربوية مكونة لعمليات التعلم 
والتعليم منتجا مع المدرسة» والمعلم» والتلاميذ؛ والخدمات المساعدة والكوادر 
الأدازية قوق ] هه عدلية لقب امود بوالأكرة واللحدت ”: 

يعد الكتاب المدرسي من الوسائل المهمة 4# إنجاع العملية التعليمية 
وإنجاح التربية التعليمية 4 الوقت نفسهء سواء للمعلم أو المتعلم (التلمين)؛ أي لا 
يقتصر على المتعلم فقط بل على المعلم أيضاء فيعمد إليه المعلم ب تحضير دروسه 
والأهذاى “تا وساعي؟ الظمية عل اسفكات بوانهسةكان دوومنة . لتفن هنذا 
ونكسي جل بهن المصودو الأساين لاكيات اللعرفة وأساسها: 

من الأمور الداخلة # صناعة الكتاب المدرسي ما يسمى 
بالإعداد» والتحريرء واختيار المادة العلمية» إلى جانب الإخراج الفني» كل ذلك 
يعد أمرا ذا أهمية خاصة» ومن هنا تتجلى لنا قيمته العلمية» وبالنسبة لواقع 
الكتاب المدرسي للغة العربية # المرحلة الابتدائية بالجزائر "السنة الخامسة من 


التعليم الابتدائي'؛ فمن المعلوم أن التعليم 4 هذه البلاد بنى على ركائز ومبادئ 
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عامة من بينها اللغة العربية و: "معروف أن معظم دول العالم تتولى الدولة أو 
الحكومة مهمة نشر الكتب المدرسية عدا أمريكا فإن القطاع الخاص يقوم 
بهذه المسؤولية”. 

جاء الحكتاب* يف ماثة ولخدي وتسشعين .ضمحة» وتشتمل مقررات اللغة 
الخربينة بك المرحلة الابتزاقية للقت الأخير من هذه الرخلة علق ست مواد هى: 
النحو. والصرفء والإملاء» والمعجم» والنص التوثيقي» والمحفوظات» ومن بين 
مقررات اللغة العريية المعتمد عليها 4 هذا البحث ' مادة قواعد اللغة العربية" من 
نحو وصرفء فقواعد اللغة العربية تم الاتفاق على تدريسها من السنة الثالثة» ب 
خين يبدأ تعليم اللغة العربية من السنة الأول ابتداكي» وخصص هذا البحث لمادة 
قواعد اللغة العربية البادف إلى خدمة التعبير بشكلية الشفهي» والكتابي 
وتعد القواعد الوسيلة الفعالة لتقييم التلميذ تعينه على دقة التعبير» وصحة 
الأداء» وسلامة استخدام اللغة استخداما صحيحاء ف: "القواعد وسيلة تؤدي إلى 
سلامة التعبير حديثا وكتابة وإلى فهم الأفكار وإدراك المعاني بيسر". 

فهذا النوع من التأليف عرف تغييرات عدة 2 السنوات الأخيرة إلى أن 
وصل إلى هذا الإخراج الذي هو عليه الآن» وهذا التأليف يخضع لوصايا وزارة 
التربية الوطنية» إذ قام هذا الفريق بإعادة النظر ف الكتب المدرسية لبذه المرحلة 
مستعينين بذ ذلك بنتائج علم التربية التي تهدف إلى تعليم المحتوى (المنهاج), أي 
ماذا تعلمة وهذا ما يهدف إلية علم اللسان إلى جاتب الاهتمام بعلم اللغة 
الاجتماعي الذي تعرض إلى كيفية التعلم» فكيف نعلم؛ أما الطريقة أو المنهج 
فهي من اهتمامات علم التربية» وعلم النفس اللغوي» فالمنهج إجراءات أو تقنيات 
يكتسب منها المتعلم مهارات» أو سلوكات» أو مواقف جديدة مرغوب فيها 
ويكف من عادات غير مرغوب فيها»: وأما المنهاج : فهو تنظيم لجملة من العناصر 
والأنقطة امخطظة شكن: بسكو :هن «تتكوين: الله متطيمفا 'نك ذلك 
الأهدافء والغايات المتوخاة من فعل التعلم والتعليم» فالمنهاج هو المحتوىء بينما 
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المنهج هو الطريقة: والسؤال المطروخ: هل ثم اختيان هذا الثاليف بعناية ودقة 
وفقا لمنهج علمي سليم مع مراعاة علوم أخرى مؤثرة 2 تقديم هذا التأليف 
كلو اللنناق الام اتن جهنة:. وهل التفسن»”ؤغلم الخزقية" وعلم الاحتماع ف 
جهة أخرى. 

جاء الكتاب مقسما إلى عدد من الوحدات وكل وحدة تتضمن عددا من 
الموضوعات أو الدروس» تحتوي الصفحة الأولى التي تحمل عنوان الوحدة على 
عرس لدرؤيق الوخواة كه تعمل الضفعة الأول مو الكفا ب عدوان '( بخيف 
تستعمل كتابك) وجمع موضوعات القراءة والنصوص والموضوعات النحوية معا 
© وحداته المكونة له» ويضم الكتاب عددا من الوحدات كل وحدة تنقسم إلى 
بوصو :ون كيين بورشوضات] نر 2 عرد :واه بوم «الرسيرهاف ال 
تناسب سن التلاميذ موضوعات الوحدة التالية منها : عاصمة بلادي الجزائر» من 
تقاليدناء لوحات من صحراء بلادي. 

بف لكوي يكهاب اللقة العريية المركلة الابدرائية يف الجراكره نجه إن 
هذا الكتاب قد اعتمد نظام الوحدة الدراسية» ويفضي النظر الفاحص إلى 
تعريف الوحدة2ء وقد عرفها علماء المناهج بأنها: "تنظيم خاص 4# المادة 
الوذ لشقع. ريق التدونو ملي | لاتقيلة عق لوقي رين د موك دا يز 
استاسهم: ويتطلب ممهه تفاط فرعا يتاسيوة ويزاقى. ما يتوه :من فرق 
فردية» ويتضمن مرورهم 2# خبرات تربوية معينة» ويؤدي بهم إلى فهم وبصيرة 2 
ميدان أو أكثر من ميادين المعرفة. مع إكسابهم عادات ومهارات واتجاهات 
وقيم مرغوب فيها "”» ومعنى هذا أن: 

- المادة الدراسية يجب أن تكون قايلة للدراسة»؛ مناسبة لسن التلاميذ 
وقترائية تسوه قادرد فى التعادل هبنن انان عدي الور مركو هه 
تعلم اللغة. 
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- النظر بش اختيار وانتقاء النصوص وهي من الشروط الرئيسة # بنية 
وتنظيم المادة العلمية( اختيار الأهم قبل المهم). 

- التنويع # اختيار النصوص بين العلميةء والآدبية» والاجتماعية 
والتجكر 

وتثار عدة تساؤلات حول نتائج التقارير التي قدمتها وزارة التربية والتعليم 
والموجهون» والمشرفون التربويون حول اختيار وانتقاء مفردات هذه الكتب 
والوضع لباء ومقررات قواعد اللغة العربية وتوزيع الدروس النحوية والصرفية 
لباء اختيار مقررات الدراسة لكل مرحلة من مراحل التعليم هل كان بعد 
استشارة اللساني التطبيقي بالتعاون مع اللساني الاجتماعي» وهل اتخذت 
التدابير التربوية بعد استشارة اللساني التطبيقي مع رجال التربية؛» وعلم النفس 
ومن بين ما يهتم به علم اللسان العام وعلم اللغة الاجتماعي إعداد محتوى المادة 
التعليمية وتدريسها وكذلك علم اللغة النفسي 4 بعض جوانبه؛ بعد اطلاعنا 
على الموضوعات المبرمجة ‏ كتاب "اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي" 
يجان :لهات الاق 

ابتدأ البرنامج بمفهوم النص وأجزائه», والجملةء وأنواعها 2 وحدة 
واحدة» ثم مباشرة عرضت سلسلة من الدروس المتعلقة بالجملة الاسمية والخبر 
جملة»؛ والخبر شبه جملة 2# وحدة ثانية» ثم بعدها مباشرة الجملة التعجبية 
وجملة النداء ‏ الوحدة الثالثة» وخبر كان مفردا وجملة وخبر كان شبه جملة 
هذه وحدات الفصل الدراسي الأول للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي فوحدات 
هذا الفصل هل شكلت خطوة من خطوات الاتصال الفعلي بين التلميذ 
والقواعد؟ غفي مفهوم النص بدأ الدرس ب: "أتعرف على النص" مع غياب مؤلفه 
وعنوانه فلا مناقشة ولا استنتاج يتبعه» ثم يأتي مصطلح "أتذكر" يتكون النص 
من فقرة أو فقرات عدة» ويتبعه أتدرب يحمل سؤالا بالصياغة الآتية: أعد ترتيب 


الفقرات الآتية لتحصل على نص ؟ ثم يأتي عنوان آخر عنوانه: أتعرف على صيغة 


164 


الكلمة تتبعها أتذكر بدلا عن قاعدة وتم صياغتها ب: (عبارات موجزة) مع 
توضيح الشكل الذي تظهر فيه الكلمة مثل: فَعَلَ» ويّفع لُ2 وأَفْعَلَء وفاعل 
ومفعول؛ ووظف التأطير 4 كتابة أشكال الكلمة. 

السؤال المطروح هنا هل تم تلخيص الدرس بعرض الخطوات التي اتبعت 2 
العرض والتحليل له؟ وأخيرا ينتهي الدرس بتدريبات تخلو من رسوم2» وصور 
توضيحية تساعد التلميذ على الفهم والإحاطة الصحيحة» فهي تدريبات لا تفصح 
عن قياس مدى نسبة استيعاب التلمين لبذا الدرس» والدرس الثاني لا يختلف 
العرض عما هو الحال عليه 4 الدرس الأول» ومن الملاحظات التي نرى أنها 
جديرة بالذكر ا هد|'الصود هو الخلمل بين .موضوعات"التحو والضرف؛ أي 
عدم الفصل بينهاء وعدم الاستعانة بالآشكال والرسوم البيانية التي تساهم ل 
إنجاع العملية التعليمية والتي تعد من أحسن وأنجع الطرق التربوية لتحصيل النحو 
ترك كينا ودنهه الجاع فيا و2 قرله: "واعسن الطرق ارو لصيل 
النحو النظري التي تقدم معلوماته وقوانينه على شكل رسوم بيانية يشار فيها 
إن العنلذفات: والمطليات بالرهوةك ورعووها' قليل) عدا ,ويفادئ حذلك "النضن 
المفمه الذي صعب حفظة" ”: 

وق اخجلة اللزافون مينه]! ا خالقاو :على هود اناه السو "يدل هن قواهن 
النقة لعريية: هل تضلوا التفليلة ول مانن لود عاتفوا علد شه تناد 3 قو معن اللقة 
العربية) فهي أساسيات تعنى بأساسيات النحو دون التفصيل له. كيف يتمكن 
التلسعة متو قيم :لاعلا بق خذا' اسن معي لا :يمتنت بذقن: النكدانة. والفران: 
والأجلار اسان :كينا" هو التق هلها التسين ان السلوير: 5 إن كان ليفك 
الرئيس هو فهم اللفة» وسلامة استعمالها على المنوال التي كانت عليه عند 
اننال قفا السدها د (القضيهاة إن سانب مان ادو نقيه فقن المبادية ل سينا 
الاجتماعية» والسياسية» والثقافية» والبيداغوجية التي تسعى إليها الدولة» أو 
السلظات» اثمليا تعانها:السوؤلة عق قهيك: الأشراس و الأشد اف العامة وامرابكل 
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الرئيسة لتدرج المناهج؛ والبرامج المدرسية ( الدولة هي المسؤولة عن إنتاج الكتب 
المدرسية 3 الجزاقر). 

أما 4 الفصل الدراسي الثاني» فقد احتوى هذا الكتاب مباشرة على: 
خبر إن مفردا وجملة؛ وخبر إن شبه جملة ( درس النواسخ ) التي هي بمثابة فروع 
لدرسي (المبتداً والخبر) الذي هو أصلء» وبعدها برمج درس الصفة (من بين 
الدروس المتعلقة بالتوايع) 41١‏ ثم الانثفال: إن الحال بشقية- التحال 'جملة» اكه 
التي وم كه الانمال اق اسماء الاشارة:والأسده الوصولة: اناوه 
الآخير برمجت مجموعة من الدروس المتعلقة بموضوعات متنوعة وهي : المفعول 
فيه»؛ والمفعول لأجله» والمفعول معهء والمفعول المطلق» والتوكيد بنوعية اللفظي 
والمعنوي» ثم الأفعال الخمسة فإعراب الفعل المعتل» وتبدأ الدروس بعرض أمثلة 
مقتطفة من نصوص أدبية» أو علمية» أو ثقافية» إلى جانئب نصوص مترجمة من 
انف لفان دنطشي هن مانتال 9 انحو * تكضين.والهماكة النك من 
6- 47 بعد إيراد الأمثلة تطرح بعدها أسئلة ينتظر من التلميذ الإجابة عنها 
كشرط أساس لكترت الدرين والتنوهن لدم ويك دوين القراهك عاك نا لطوع 
بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق على سبيل المثال» إذن الغاية من التمهيد هو 
لفت انتباه التلميذ إلى درس جديد؛ أي هنا وجوب اختيار قواعد تبنى على أساس 
دراسات تجريبية وميدانية تأتى نمط هذه الدراسات على هيئّة عبارات» أو جمل 
آي كلواكر أو أفان + الدد ف تنتها' لترفة ‏ الطفية ويه المعلومة القدمة له 
القاعدة ولا تهدف إلى الاستعمال الفعلي والإجرائي للقواعد ولا نعلم التلميذ 
كيف ينتج جملا صحيحة؟ بل متى يستعملها وكيف؟ فهي تمارين تقليدية 
كلاسيكية لا تكسب التلميذ آلية الاستعمال الفعلي للقاعدة» فالتلميذ يعرف 
مذاق" الاشموالفمل»: والقاعل. اكه اله" ونتطيو: التطبيق : لفيابي التطبيق 
فالأهم هو التطبيق أثناء الكلام: أو الكتابة؛ أو القراءة إلى جانب بعض 
التدريبات التي تجعل التلميذ يفكرء. ويبدع: ويحلل2 ويفسرء ويشرح» يعلل 
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وممحتي مكل الفليل للتسائل الموج »روذلك يصبيظ لاحن الكلباف نمال 
وين 3ك 1 امن قينا فكي 'اتخكنا را المقيحة المقامفت والالاكة لستدوينها: نندها بماد 
هل رذاقها زلا ترقتها :هن العملية القلينية 'لآنالقواعن ؤسسيلة الا انه د يجن 
اكوا وها ها ركه الجاجطة ومين موعن" التحن يله ل هاي نمؤن نذا 
المياتك + الجا الكيدو طح تقر اكلي سه لذ مقد واد ودوك إلى السام عن ماعن 
التحن ومن مقذانجهل العواج به "كناب إن كه وشعر إن أنشده وشوية إن 
مويه" ب هوه وهية بالدوافخاف «الترووفو التسسيس نت وها طرق الند كن 
فالقجو كا سنظورها ,وشيلة الادغاية: “ويذهت :من رجا القربية بق" العضر 
التندفيك: إن أن «قواعي: اللعة الشركة :[لكالايوة تتشكل وسطلة لأ بغافة كلا تقسيد 
لذ اقنا روا فى وتيلة النمتضيفة سبد دود ا لرشيقي ان ادو ال ساني ال 
على ما يحتاجون إليه من القواعد اللازمة لتقويم ألسنتهم وتصحيح أسلوبهم"'. 
كنذا جآاذهت إليه المكفو عين المليم زنوامن خف تمولافه نوين القن الإنفاة 
المعكنيف ف كدرنين القؤافك:الإيمان يتكون القزاغة وبتيلة ل قانه"” . خهل هذا 
هو مفهوم النحو ‏ التربية الآن5؛ أي الاهتمام بالتطبيق» والتدريب» والابتعاد عن 
التقعيد والتلقين (حفظ القاعدة والتعليل لبا بعيدا عن التطبيق)؛ أي النظر ل 
القاعية 4.وا مشاحاحليها وهة هنا وديف اليه وكات :عدون كيين ناته 
الدراسات النحوية تهتم بها؛ أي أن النحو غاية لا وسيلة» والشيء الآخر أن هذا 
الكفقات :مهد الطريفة الفمنيعة اللنة -ظ الالمرات واتمنه هذا المونية: تإيراد 
انكل سكرية يف العافدة عو ام يظلب سن الشنية إعرازواءه رل#كتين يسيك 
الكلمة أو الجمل بالشكل الصحيح:؛ ثم إعراب الكلمات التي تحتها خط 
إغرابا كايا :سينا "انظرم: سس لللمية .قوم الماعية + :واتسيتابة: لتريعة 
الإعراب ‏ الوقت نفسه؛ أي (تهيئة التلميذ واطمئنانه)» وهذه الطريقة تحبب 
التلميذ لمادة القواعد» فهي طريقة سهلة شيقة تسهل عملية الفهم» والاستيعاب 
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ولا نقصد بالتحليل» والتفسيرء والشرح التأويل والتقدير؛ لآن قدرة التلميذ 2# 
هذا السن لم تبلغ درجة التجريد بعد. 

- انتقاء واختيار الموضوعات الضرورية التي يستفيد منها التلميذ بصفة 
مباشرة 4 اللغة الشفاهية والمكتوبة؛ بمعنى التدرج # الموضوعات ( الاكتفاء 
بموضوعات الطور الأول» ثم الانتقال إلى موضوعات هي فوق هذا المستوى إلى 
المرحلة التالية . 

#»إيجابيات الكتاب: أسئلة تتعلق باستخدام المعجم»: فهذه الأسئلة تساعد 
التلميذ.» وتمكنه من المنجد والتحكم + آلياته» وكيفية البحث عن كلمة 
ومعانيهاء ثم ينتقي المعنى الذي يناسب الكلمة الموجودة 4# سياق الجملة» أو 
النص إلى جانب التضاد ( دراسة أضداد الكلمات). 

*الرصيد اللفوي: كيف يستعمل التلميذ رصيده اللفوي ةك كتاباته: وك 
تعبيره بشقيه الشفهي والكتابي» السؤال المطروح : كيف يكتسب التلميذ هذا 
الرصيد اللغوي؛ يتجلى لنا هنا دور المعلم وطريقته المعتمدة على استعمال هذا 
الرصيد» والترادف» والتلخيص» وتركيب جملا انطلاقا من كلمات الثروة 
اللغوية» والاشتقاق الاسمي» والمعاني»؛ وقواعد المزيد؛ وعلى المعلم أن يدرب 
التلامين على هذا الأسلوب من التعليم والتعلم بواسطة التمارين التطبيقية 
المتعددة لكل موضوع . 

النصوص المختارة تحمل جوانب عدة منها: الجانب الديني» والثقاي 
والاجتماعيء والعلمي ...إلخ. 

التدريبات: تكسب التلميذ استعمال الرصيد اللغوي»: وهي: 

رتب الحروف البجائية ترتيبا صحيحا ؟ ص: 13 

- كتابة فقرة وتلخيصها 2# جملتين 5 ص: 26. 

- صنف الكلمات الآتية إلى مجموعة حسب معناها 5 ص: 39. 

- الربط بين الكلمة وما يناسبها # المعنى 5 ص: 44. 
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- ضع الكلمات الآتية + مكان الفراغ 5 ص: 49. تمارين تجعل التلميذ 
يفمكر ويبدع. 

- ابحث 4# القاموس عن مرادفات الكلمات الآتية وضعها # جمل؟ 
62 

- عوض الكلمات التي تحتها خط بكلمات مرادفة لبا5ة تمارين جيدة 
ظن:67: 

- الاشتقاق بطرح السؤال الآتي: هات كلمة مشتقة من الأفعال الآتية 
وضعها 4# جمل ؟ ص:67. 

- التحويل من المفرد إلى المثنى ثم إلى الجمعة وتحويل الأفعال من الماضي 
إلى المضارع 5 ص: 116. 

أدخل كان على الجملة الآتية وغير ما يجب تغييره ؟ بهذا التمرين يتسنى 
للتلميذ معرفة العوامل الداخلة»؛ والتغيرات الطارئة على الجملة. 

من مزايا الكتاب؛ التعدد والتنوع ‏ عرض التدريبات وهذا يعد تطورا 
إيجابيا. 

و من الإيجابيات أيضا: أراجع قبل أن أكتب ب كراسي. 

تدريبات تدعيمية.» ص157- 188. 

الطريقة المعتمدة ‏ التدريس 4# الجزائر: إن الطريقة التي وظفت النظرية 
السلوكية التي انبثقت عن هذا المذهب التي انتقدت انتقادا لاذعا من قبل علماء 
اللسانيات» وعلم النفس اللغوي» وجاءت نظرية تشومسكي كرد على النظرية 
السلوكية. 

ما البدف من هذه الأمثلة؟ هل هو شرح للقاعدة؟ أو شاهد لبا5 المثال 
يساعد التلميذ على تطبيق القاعدة المقدمة له ب درس من الدروس؛ أي يكتسب 
التدريب والتمرين بشكل واع للقاعدة؛ والمثال يُفعّل من دور المتعلم ويدعوه إلى 


169 


الحوار ؛ أي أن التلميذ يعمد إلى توظيف طريقة حوارية وهي من بين الطرق 
المعتمدة ك التدريس دون أن يعرف. 

الطريق أو المنهج الصحيح 4 تدريس القواعد 5 ما الغاية المرجوة من تعليم 
القواعد © التعليم الجزائري؟ وما البدف منها؟ البدف منها إذن هو: 'تجنب 
الوقوع 4 أخطاء القراءة والكتابة وصيانة القلم واللسان وت الام عقا 

فالئحو .4 منظور الدراسات التريوية 2 الجزائر غاية مقصودة لذاته» وهو 
مفهوم النحو # التربية القديمة» ومن وضوح أهداف تدريس النحو 4 الجزائر 
التركيز على حفظ القواعد دون تطبيقهاء ونحن نعرف أن مقررات قواعد اللغة 
العربية ب مراحل التعليم ولا سيما المرحلة الابتدائية شهدت تغيرات كثيرة 
وسريعة» فما البدف من هذا التغيير 5 فالبدف غير واضح 5 وهذا يدل على خلل 
موجود # المقرر الدراسي الذي لم يبن على أسس علمية تجعله ملائما لروح اللغة 
قد أكدت دراسات تربوية أن معظم الكتب المدرسية 2# البلاد العربية لم توضع 
بناء على نتائج أبحاث ودراسات ميدانية حقيقية طبقت على واقع التلاميذ 
المستهدفين 4 الكتاب المدرسي . 

فإن كان البدف من هذا التغيير هو الارتقاء بالمقررات إلى المستوى الذي 
تتحقق من خلاله الآهداف التربوية والتعليمية التي تسعى إليها وزارة التعليم 2 
الجزائر»ء أو اللغة وقد نصت عليه مقدمة الكتاب ' اللغة هو البدف الأسمى'؛ إلا 
أن هذا البدف لم تتضح معالمه بعد» فالتغيير ما زال غير واضحء لن يكون 
واضحا إن لم يَقوّم المنهج وتحقيق المراجعة المستمرة له . قال عبد المنعم المنياط 
مقال أزمة المناهج: "إن واضعي هذه المناهج لا يريدون غرس قيم محددة» وإن 


التأليف يتم بطريقة عشوائية»؛ وإن نتائجها سلبية إلى حد كبير وغير فاعلة وغير 
14 


مبدعة 
والشيء الملاحظ أن مؤلفي هذا الكتاب قد أغفلوا المصادر والمراجع التي 
اعتمدوا عليهاء وأغفلوا التأليف # النظريات اللغوية الحديثة 4 تعليم وتعلم اللغة 
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(النظرية المعرفية على سبيل المثال لا الحصر)» إلا أن منهج الكتاب وطريقته 
تفقت نوعا ما مع طرائق تدريس اللغة العربية» وإن كان يؤخذ عليه 4# هذا 
الصدد تجاهل أو غياب النظريات اللفوية الحديثة المعروفة 4 تعليمية اللغة» وهو 
أمر كان ينبغي أن يوضع 4# الحسبان عند تأليف هذا النوع من الكتب خاصة 
الكتب المدرسية" قاصدين من ذلك الكتاب التعليمي". 

الكم يقابله ضيق الوقت (حصة واحدة 4 الأسبوع) 

دروس مكثفة:؛ والمنهج المتبع ب عرض الدرس كقطعة أدبية مقتطفة من 
نص نثري غالباء ثم التطرق إلى القاعدة مباشرة» وبعد ذلك تأتي التدريبات التي 
تقف عند حدود الدرس ولا تتجاوز ذلك إلى تدريبات أخرى عامة تكون بمثابة 
فواجة إذا سيق بمولنا محكن اتلاخظات عل هذا اكات اونا 

» غموض بعض الكلمات # النصوص ال مختارة تحتاج لبيان معنى (ينظر 
مثلا نص كحوحكب الأرض2» ص 118- 119) فسر معنى المغناطيس وترك 
معنى الجاذبية» كما وظفت بعض الأخطاء الشائعة # اللسان العربي 4 عصرنا 
الحاضرء من شهادة ذلك قولهم: وسيلة ناجحة بالحاء المهملة» والصواب ناجعة 
بالعين المهملة. 

»*» لك إعراب المستثنى على سبيل المثال أعرب بأنه مستثنى لا غير» دون 
تحديد علامة إعرابه» ص 128 ن والشيء نفسه للحال ص 102؛: ولكن 2 
موضع آخر أعرب الصفة 'كبير" بأنها صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة 
الظاهرة على آخره ص 92»: وأعربت الجملة ( 2# النهر) بأنها شبه جملة © محل 
نصب ص70» خبر كان» ولم توحد الطريقة 4 إعراب الفعل» أو الاسم» أو 
الجملة» وك إعراب المنادى حددت علامة الإعراب فأعرب يا شباب: منادى مبني 
على الضم 4 محل نصب ص56؛ ويلاحظ أن إعراب الحال*» 4 هذا الكتاب 
مازال ناقصاء حيث يكتفى فيه بالقول إنه حال ولم توضح علامة إعرابه. 
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ويلحظ أن هناك تنوعا © النصوص المختارة» فبعد أن كانت قطعة أدبية 
أصبحت شْ بعض الأحيان شعراء وش البعض الآخر حواراء بين اثنين» وهذا من 
إيجابيات التأليف (تطور 4 مستوى التأليف 4# الكتاب المدرسي): ويقدم 2 
هدا الكتاب موضوع # النحوء فيدرس التلميذ فيه الجملة وأنواعهاء وش الوجه 
الآخر يدرس التلميذ المجرد والمزيد» ومن ثم الخبر جملة» ثم الفعل الصحيح 
والفسن ادن انكس نين موسوهاك السو والسرف) 

كرت ممح الرشوعاك إن الإعرانه عن :178 عرف فى مزاج لفان 
المعتل» إلا أننا نجد هذا الموضوع يفتقر إلى الإعراب حيث يكتفى فيه بالقول: 
الفكل اماو المكل الأكن بره 

- بضمة مقدرة على الآلف مثل : يخشى 

- بضمة مقدرة على الواو مثلا : يدنو 

- بضمة مقدرة على الياء يجري 

فهذه المواضع كان يستحسن التفصيل # إعرابها إعرابا تاما. 

التمهيد للطريقة الصحيحة المتبعة 4 الإعراب؛ وذلك بإعراب مثال أو 
مثالين» ولا بأس أن يطلب من التلميذ ضبط الكلمة وبيان سبب الضبطء ولا 
تقفنى والشومل القلة قلق 1ق شرررهالامية ومظة لعايصانة إلى تدر المكرين 
التي تجعله يؤول ويقدر؛ فهو يتعامل مع المدركات الحسية المجسدة على أرض 
الوا قوع وزنها تفهيت القلال للسماكن اللخوين» ولك تضيظ زاح لكيه يج 
بيان سبب الضبطء هذا التمهيد يساعد التلميذ على فهم الإعراب واستيعابه 
ومعرفة الخطوات المتبعة ‏ الإعراب. 

ومن الملاحظات التي نراها جديرة بالدذكر 2# هذا الصدد أن الكتاب 
مهد للتلاميذ كيفية الإعراب» إذ عمد إلى ذكر الطريقة الصحيحة المتبعة فيه 


وذلك بإيراد بعض الأمثلة المعربة ( ينظر مثلا أتعرف على الصفة ص 92) . 
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وتفقل يعد هده الدوافة إن كفده عملة مق الاقترانهاتة واتحين آن شهد 
لبا صدى 2# الآأوساط التعليمية والتربوية» نجملها على النحو التالي: 

> إغاةة النطر ف “كاليه"الكني ‏ اللدرسية والانيهاةة فين النطريات 
للخو اجيف 

- “الكتاب المدرسي وسيلة لا'غاية 4 حد ذاته: والكتاب المدرسي من 
انج الوساكل السليقنة: 

- أن يكون البدف الرئيس من صناعة الكتاب هو القيمة العلمية للبحث 
هذا المجال» وضرورة التركيز المكثف على الإعداد؛. والتحريرء واختيار 
المادة العلمية المراد تعليمهاء والإخراج الفتي» والشكل الخارجي: .+ كل ذلك 
يعد أمرا ذا أهمية خاصة. 

كك القدوييات والضويتات اللقومة ومشاوكة الثلامين جييعيه يذ 
القيام كلها وتتحمنيدن ند لذلك. 

- نقترح أن يبدأ # النحو بتدريس الأصوات»؛ وأن يطلع معلم اللغة العربية 
مها تقوته اللسيناتيانة هزه مادق علمدة سول طبيدة؟ الظاهرة اللعونة لاجو ان 
يكتسب المهارة لتعليم اللغة وهو من ثم مطالب بامتلاك الكفاية اللغوية. 

- توظيف معطيات الواقع المعيش والإكثار من الموضوعات النحوية 
الوظيفية التي لبا علاقة بالاستعمال اليومي 4 الحياة. 

- البدف من تدريس قواعد النحو هو سلامة الأسلوب وصحة التركيب 
وإيائة اللسناق والقلم نين الأتقطاء: 
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هوامش البحث: 


* كتاب في اللغة العربية-السنة الخامسة من التعليم الابتدائي» إشراف وتأليف: شريفة 
غطاس أستاذة التعليم العالي» تأليف: مفتاح بن عروس: أستاذ مكلف بالدروس-عائشة بوسلامة 
سياخ معلمة» تصميم وتركيب: فوزية مليك» تصميم الرسومات والغلاف: زهية يونسي -شمول- 
كريم حمومء معالجة الصورة: يوسف قاسي واعليء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 
الجزائر» السنة الدراسية: 2008-2007. 

1-ينظر: ابن منظورء لسان العرب» 698/1 وما بعدهاء بطرس البستاني» محيط المحيط 
محمد سيد محمد؛ صناعة الكتاب ونشرهء. ص 14-13. 

2- الإمام أبي عبد الله بن إدريس رضي الله عنه» قدم له مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» 1971. ص 30-29. 

3-أحمد حساني» دراسات في اللسانيات التطبيقية -حقل تعليمية اللغات» ديوان 
المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائرء ص45. 

4-المرجع نفسه.» ص46-45. 

5ذ-محمد زياد حمدانء تقييم الكتاب المدرسي -نحو إطار علمي للتقويم في التربية» دار 
التربية الحديثة.» ص 09. 

6-محمد سيد محمدء صناعة الكتاب ونشره. ص24 وما بعدها. 

7-سميح أبو مغليء الأساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية» دار المجدلاوي للنشر 
والتوزيعء» 1997»: عمان؛ الأردن» ص 59. 

8-عبد اللطيف فؤاد إبراهيم» المناهج» القاهرة» مكتبة مصرء 1984؛» ص555. 

9-عبد الرحمن الحاج صالح " أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" 
مجلة اللسانيات» معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائرء 1974» العدد 04 ص72. 

0- رسائل الجاحظء؛ تحقيق عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة» ج38/3. 

1حراتب قاسم عاشورء محمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية 
والتطبيق» دار المسيرةء ط2» 1427ه -2007. ص 103. 

2-عبد العليم إبراهيم» الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية» دار المعارف بمصر 
ص 209. 

3-عبد الرحمن الحاج صالح " الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في 
التعليم ما قبل الجامعيء ألقي هذا البحث في ندوة بناء المناهج التعليمية» جامعة الإمام محمد بن 
سعودء الرياضء 1985» نشر في المجلة العربية للتربية (الأليسكو) سبتمبر 1985» المجلد 
الخامسء العدد 202» ص 19. 

4-جريدة الأهرام المصريةء 1993/12/27؛ ص18. 
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الحقل المعجمي والبنيات التركيبية في مقصورة حازم 
القرطاجئي 


الأستاذة: حورية روّاق 
قسم الأدب العربي 
المركز الجامعي- خنشلة - 


مقصورة حازم القرطاجني عمل فني يعبر عن أفكار وانفعالات وصور 
دارت # فترة إنجازهاء وهي فعل وصوت من خلال كونها واقعا وصدى لمجموعة 
من الظواهرء ولأنها عمل شعري وجب أن تكون ذلك الكلام الذي يهزٌ المشاعر 
بما يبثه الخيال من صور تسحر التّفوس وتطرب الآذان بالآلفاظ الجميلة الرّصينة 
منهاء والرّقيقة اللينة التي تنشأ عن انسجامها موسيقى لا بد أن تكون هي 
الأخرى ساحرة. 

وانطلاقا من هذا وحتى نتجتّب الخطأ قدر الإمكان # قراءة نص تراثي 
كمثل المقصورة:» فإنه لا يحق لنا أن نذهب 4# التفسير والتحليل والتأويل إلى 
قول كل ما نشاء دون أن نتقيد ببعض ما يتعلق بتصوير المعنى القريب استنادا 
إلى معطيات يجب احترامهاء والوقوف عندهاء غير أنّ ذلك أيضا لا يعني أثنا 
نقف عند ما مر به الأقدمون 4 قراءة الثّراث وحسبء بل نجد أنّ التتقاطع مع 
المنهج الحديث وبخاصة منها المنهج الوصفي لتحليل النصوص يقتضي 
منًا - حين نعرض لجوانب المعنى- أن نضع شك المقابل الاهتمام بوظيفة اللغة 
التي تهتم بالمتكلم كما المخاطب»؛ ومن ثم الاهتمام بالمرجعيّة2» وبالغرض 
والمقصدء لأنّ من وظائفها المهمة إثارة الأفكار التي بتنوعها تتتوّع الألفاظ 
والتراكيب والمصطلحات؛ ومن ثم تتولد 4 ذواتنا تلك الحريّة 4 القراءة» لأثنا 
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ونحن بصدد الدراسة البلاغية لا بد من الإشارة إلى أنّ البلاغة: العربية وإن 
كانت متذ :نقنانا الأو تحاول استقصاء موقت التكلم :من السات إلا انها 
أيضا احتفت بوجوه من المواراة» مما يجعل المتلقي بحاجة إلى بذل الجهد لتصوّر 
ما قاله المتكلم: وك الحالين: لا نبعد عن منهج البلاغة العربية القديمة من 
الوصول إلى البدف عن طريق المعنى. 

إِنّنا لو بدأنا قراءتنا بالألفاظ فإئه من النافلة القول إِنّ اللفظ ينقسم إلى 
قسمين:أحدهما يخص استعماله على أحكام اللفة» ويتطلب المعرفة بمجموعة 
من العلوم كعلم التصريف وعلم النحوء وغيرهما من علوم اللغة والثاني تخيرما 
بقع مله يك 'ستاعة الكتاية+ وق مكل المتضبورة لأشلك أن اتزاة جالشرا ف يتجاوة 
المعنى البسيط لها إلى العملية الدّهنية التي يتم بها تلقي النّص الشعريء والتفاعل 
معهء وتفسير معطياته وتحليل أبنيته وصوره ورموزه. 

ومعنى هذا أنّ دراسة لغة المقصورة تقتضي الاهتمام بالألفاظ؛ لا أذ 
معجمها بلك سياقها داخل التضس: لأ «المفردة هي :نؤاة الجملة ومن كم ثوأة 
التض» ومن اتؤياحاتها عن بيتها المفجني تنشا اجماليات التص»".. وكا كانت 
المقصورة قصيدة فهي عمل لغوي 'وظيفتها أن تحيل إلى مدلول يعد جوهرا أي 
يعد شيئا قائما بذاته”. وهو سرّ إعجاب المتلقي بالتّص الأدبي عامة والشعر 
خاصة؛ كما أنه السبب © اعتقاد طائفة كبيرة من النقاد إلى أنّ المعاني هي 
كل شيء ذ العمل الأدبي» خاطة وأنها الأثر الذي يبقى» ويستمر ف ذهن 
القارق فتن 

وعلى الرّغم هن آل خازما ذأ كفرمن آزاثة يلاكم بين اللفظ والمعتى :فاته 
أحيانا يبدو متأرجحا بين التآئر بالجرجاني وغيره من التقاد العرب وي هذا 
يقول :7 كقف عن ان افطل الكواد: اتقوية :ف العتمو ما سدق ركان مسههزا 
وأحسن الألفاظ ما عذب ولم يبتذل # الاستعمال؛ اتاركا الحرّية للمتلقي] بقوله: 
وكلامنا ليس واجبا على الشّاعر لزومه» فإذا عرّجنا على نظرة المعاصرين 
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فإئنا نجد هذا الكلام يتفق ورؤية جابر عصفور الذي يرى أن العمل الشعري 
بهذه الصورة يكون له وجودان» «وجود ذهني مرتبط بالمعاني التي أدركها 
المبدع أو الشاعر من الأشياء الموجودة ي الأعيان» ووجود فيزيقي مادي هو 
الكلمات التي تعبّر عن معاني المبدع أو تقيم صورها # ذهن المتلقي»”. بمعنى أن 
القراءة تعني ذلك النّشاط الذهني الذي تختلف حركته وكثافته تبعا لاختلاف 
القارئ: لأن" 'النص. الأدبي: «تركيب نخاض: لمقردات اللفة والعتاضر 
الخارجية» ويفرض تركيبه هذا على القارئ أن يتحرّك 24# مختلف أركان 
خضاء نط5 

وبقراءتنا لمقصورة حازم يصعب أحيانا الفصل والتّقسيم بين اللغة 
الشعرية» وبين الصورة أو الخيالء أو المجازء أو الموسيقى» وذلك لأنْ العلاقة 
بينها تقوم على مدركات حسية وجمالية للوصول إلى مفاهيم دلالية. ذلك أنّ 
الصّوت لا يكون له مدلول إلا داخل اللفظ والسياق» والاستعارة لا تقوم أصلا 
إلا علخ الألفاظ ::وإذا: حضان التقييه والا كاه والحضبا وغيرها من الدباليت 
وسائل بيانية قائمة على اللغة» أي على قدرة الشاعر اللفوية» «فَإِنّ الشاعر إذا 
تمكن من معرفة أسرار اللغة التي يكتب بها ووعى أساليبها وعرف استعمالاتها 
الجاهزة والمبتكرة استطاع أن يحدث تجاوبا وتفاعلا بين اللغة والخيال لكي 
يولد الشّعر».” ما يجعل إمكانية الفصل الدقيق بين القضايا الفئّية التي تشكل 
التتوىالجننالي للقض كيه استشحيلة: 

واعسهاذا اهن ذلك فاثة ودن قد انلاح حتككرن فرانضا المشصدووة لأنها 
الآصل بناء لغوي يتم بطريقة خاصة أسسها ( صوتية - تركيبة- تصويرية) 
والبناء التّحوي أوّل ما يقع كونه العنصر الأساسي الذي من خلاله يتم عمل 
المستويات البنائية الأخرىء ثم يليه التشكيل التّصويري الذي يظهر المشهد 
الشمرى :وفيستة الفثية والجمالية وتعمل بعدها التشكيل الإيقافي .على إظهار 
الحو تمكو راع اندو ويجفظ اليا القرازن اللوينيفسي النخا وجي 
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أولا: المستوى الصوتي 

ونقصد به الحروف المكونة للألفاظ المستعملة 3 المدونة ويبدو أنْ الصّوت 
البارز منها هو صوت الألف الذي يميّزهاء فالصوت الذي هو أصغر وحدة لغوية 
يشكل ميزة جمالية؛ وهذه الصّفة الجمالية هي التي سهّلت حفظ الشّعر قديما 
لآنه لم يصل إلينا مدونا أو محفوظا بكتابة» ولارتباط الشعر بالإلقاء يظل البعد 
الصّوتي ملازما له ولارتباطه بالتّبر" فإئه يظلّ عاملا مهما من عوامل التوصيل 
والتأثير» بمعنى أنّه أحد العوامل المكونة للشعرية. «والواقع أن الصوت ذو علاقة 
وطيدة باللغة الشّعرية لأنّه نابع من إحساس الشاعر ومن وعيه بأهميّة الحرف 
والكلمة» ومن ثقافة لغوية واسعة تتلاقى مع مدركات ذهنيّة وجمالية ْ نفس 
الشاعر»” ولعلٌ أبرز ظاهرة صوتية هي الألف» والتي طغت على المقصورة إِنّْما 
مكو كرارق : نسنيت المتينا ذو وو كا ١‏ للش جفريويخ ولع "اناه الشهراك نه 
المقصورات على الألف إِنّما يلتجأ إليه كونه صوتا خفيفا لا يملّ المتلقي من 
تكراره والستماع إليه؛ بل إِنّه يسهل حفظ ما ألف عليه؛ حتّى أنه يذكر أنّ أهل 
ا مغرب شغفوا بمقصورة حازم وراحوا يحفظونها تماما كما حفظ المشارقة 
مقصورة ابن دريد. 

ثانيا : التشكيل المعجمي 4 بناء لوحات المقصورة ومشاهدها 

من التّقاد من يرى أن جماليات الشعرية إنْما تكمن # المعنى أو 
المضمون* ولأن صور المعاني لا تخرج :من القوة إلى الفعل فتصير حقائقها معلومة 
مخ فكسس إغللافه إناها إلا بالألفاظ الموضيوقة للتعير يف والدلالة عليهاء- اوكت 
ذلك اشتراك المعاني والألفاظ؛ وي تقديمه لمقصورته يفصح حازم عن اهتمامه 
باللفظ والمعنى على حد سواء يقول: « قد أحكم صياغتها ومبناهاء وقسم صنعة 
لفظها ومعناها!.....] فهي من تناسب ألفاظها وتناسق أغراضها قلادة ذات 
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بعد هذه التُوطئّة التي نعتقدها من بديهيات البحث؛ لأنها تضعنا ‏ الإطار 
العام الذي نناور 4# دائرته»أو محيطه لتناول المستويات اللفوية التي تشكلها 
لوحا المذونة تتظلق + تيه اذلف :إلى رهد :نا يجدج هذه انهاية مما وزن عد 
اللوحات الفئّية» وفق بنيتها وتشكيلها ف المدونة. 

1- الرّحلة: 

من المكوّنات اللغوية المعروفة بديهيا وتقليديا لوحة الرّحلة والتوديع 
وموقف الارتحال» وهو ما يرد ي عبارات: (الديار» الإشارة» الإيماء» البنان 
التوى» العشق...) وغيرها وحازم لم يبتعد عن هذه كثيرا بحيث نجده قد أقام 
بناءه اللغوي على ما هو بلاغي بديعي لإعطاء الفكرة مشهدا جميلاء فكان أن 
أبدع 4 التوصل إلى صيغ إيحائية من خلال تشكيل مفرداته. بطريقة فتية 
وضمن علاقات مجازية منحت لغته تجددا 4 التشحيل فأكسبتتها دلالات 
تجاوز فيها من سبقه تأليفا للمعاني» وإن ظلت الفكرة مشتركة بين الشعراء ب 
مثل موقف الرّحيل والوداع» يقول : 

وكم حدا بالقلب عنّي حدوهم بك ]فرك ازحبي" كه كي 


ترنو إلي من كوى وصاوص بأعين مرقعات للكوى 
وف كما نش اتناك هنا كوا و مب ع كيد دما 
ظاكع قن تحولاف دنا كلقن #ظيا: لدطلقة يقن :فنا 


2- المدح: 

على استمداده الكبير والعميق لأسلوب الذين قرأ لبم وتأثر بأساليبهم 
وطريقة قرضهم للشعرء يبقى للقرطاجني لغته الشعرية الخاصة به؛ وهي لغة 
تشّسم 4 عمومها بالرصانة والقوة» «ولأنه أحد أكثر القدماء اهتماما بالأسلوب 
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ومن أوسعهم كلاما عنه؛ فطريقة المدح عنده يجب فيها السسّمو بالممدوح إلى ما 
يجب له من الأوصافء فألفاظ المديح ومعانيه يجب أن تكون جزلة فخمة» وأن 
يكون نظمه متيناء وأن تكون فيه مع ذلك عذوبة)”'. وحازم يختار لذكر 
مناقب ممدوحه أقوى الآلفاظ والتراكيب خاصة حين يصف قوته وسطوته من 


اق اللوالك, ونعها ,سلظاته كلهم ضيرم عيذ :العيضا 
فلن أزاه جرف كانان ييا كناد <ك بملاصكة بوملا كته 
ولو أراد سوق كسرى فارس بها ثناه وهو مكسرر المطا 
ولو سما بها لضرب قيصر لسامه قسرا بها ضرب الجزى 


ولخد رؤية التاظ فرق عيستى د اللتتاضر اناهن رإكه الدى مستطيع 
السيطرة على عناصر اللغة ويتمكن من توظيفها لإبراز الإحساس الواحد 2 
قضيرتة»”" ظلنتامل:ضورة استسراغ بحاو اللخليفة ودفمه لإعادة إعمان الآندلين 
يعن خراتها : خاغلا إناه:مضتظفى مق الله لأنقاة هذه الأمة والقاظ :هذه اللوحة 
المطولة التي انتقينا بعضا منها نجد فيها من القوة والجزالة ما يلهب © النّفس 
شعورا بقؤه الاتتفاع :2 ذال الموج مخاصنة وان -صتورة الذمال كما خنورها 
الشاعر باتت تفوق كل خيال باعتماده مثل هذه الألفاظ ( 'رافع'"» "ما وهى”" 


اسن 


"المجتبى" 'ترويع" 2 "فريسة" 2 "فحت فتنة" 2 دمّرت" 2 "محقت" 2 "الوحشة"...) 


يقول: 
قد حفظ الله نظام الخلق ل دنياهم. ولم .يدع شيا سدى 
فليس يخلى خلقه من رافع لما هوىء أو رافع لما وهى 
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وجعلت جدوده تربي على 
فلم يدع جهادهم للشرك من 


ودمرت تدمير سحب قنة 


هناف , وزما جلت مدل رضنا 
إلى أمير المؤمنين المجتبى 
جزاه بالإحسان عنهم من جزى 
ما شيدت جدوده من البنى 
بالعدوة التيامرية اع العدف 
دار ولم يترك لبهم من مدرى 
لمن بغى وفرصة لمن بعا 


وبارق من مطلع البغي بغعى 


3- ذكريات شبابه 4 الأندلس: 
إِنْ هذه القوة التي نجدها 4 لغة حازم وهو يستنهض الخليفة تتحول إلى 
رقة» وعذوبة وإحساس بالشجن حين يستعيد ذكريات الأندلس وغربته عن تلك 
الديار»ء ويعاوده الحنين إلى الأرض التي أنبتته فيختار من الآلفاظ ما ينقل نبض 
قليه (ابسنى "+ الوويطل" "١4‏ الأفين .")يفول 
أقسئم الأيّام :بين منظر ومسمع يسبي العقول والتّهى 


وملثم لمرشف ومهصر لمعطف من أهيف طاوي الحشا 
نقطع دنيانا بوصل الأنس 3 مغتبق في روضه ومغتدى 
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مسافقفطين للقيط-_2 درر من سمر 4 قمر قد استوى 
مواقت كي قن عبن الطرشورييا شن الك ونان طرف هاجن 


4 الحنين إلى الماضي وغربة المكان: 

تتتوّع الألفاظ المستقاة من الطبيعة لتمئل مجموعات بعضها يتعلق بالأرض 
وبعضها يتعلق بالماء وآخر يتعلق بالفلك» ومنها ما يتعلق بالثبات»ولكلّ مجموعة 
دلالتها النّفسية 4 لحظات الإبداع فهي قد تتجاوز مدلولاتها لتكون رموزا 
مختلفة الدّلالات حسب اللوحة الفنّية التي صيغت فيها. فهو 2# اللوحة الآتية لا 
يبتعد عن الطبيعة بل يصرّ على انتقاء ألفاظها لتوظيفها # معاناته الغربة 
والحنين إلى الماضي المجيد فينتقي ما يلي من الكلمات ما يدل على تعطشه 
للماضي ( "لا ظمئ" "تلاقي الظل بالجنى" "بارق الوسمي" )؛ يقول: 
لا ظمئ الرّوض الذي كنا به نروض أفراس الصباء ولا ضحا 


يمارس الشوق إلى مرسية إذا تلاقى الظل فيها والجنى 
حتّى إذا ما بارق الوسمي من أرجاء قرطاجثّة بداء بدا 


5 طبيعة الأندلس : 

بانتقال العرب من حياة البداوة إلى الحضارة تغيّرت حياتهم من البساطة 
إلى التعيم والترف» كما تغيّرت لغتهم تبعا لذلك» فلقد أفاض شعراء الأندلس 
4 تصوير الطبيعة بأوصاف تبعث على الطرب 2 نفوسهم: وهو ما أعطى لغتهم 
ومعجمهم الشعري # وصفهم وغزلبم ومدحهم لونا بهيجا من الجمال تترجمه 
اللفة المستخدمة. وهنا نجد «الصّورة واقعية دينامكية يمليها المشهد الخارجي 
على المخيّلة وتغنيها إيحاءات مختلفة تتناغم فيها الدّلالة الاجتماعية والنّفسية بل 
ويعينها أحيانا التناص من الثرات الشعري»*".-وحازم حين يطلق العنان لخياله 
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ويك تكن :زمان الأنوتبى عقي "عن الالفا كك ما حدر على مسفوف الرقي نو لتر 
الذي وصل إليه الأندلسيون"غناء" و"غنى: " قصور": "جسور", "حمامات 
معدائية" 4 "تزهات":. “مروع" ‏ “الآنس" "أتواع الورد" والؤهوو" )كما ياحن 


بمنهج هؤلاء ويمضي 2# سياقهم يقول : 


فخليا فكري يقضي أريا من ذكر ما قد انقضى وما خلا 
إنّ الرّمان الثاظر الطلق الذي كم قرّ فيه ناظري بما رأى 
أملأً سمعي ويدي من كل ما تهواه نفسي من غناء وغنى 
بقعة كجنثة الخلد التي يرى بها كل فؤاد ما اشتهى 
ومن مصيف فوق شاطئ نهر بين قصورء وجسورء وقرى 
ومريع ‏ على مياه مزنة بين مروجح2»ء وبطاحء» وربى 
وخرفة على مياه حمة بين غصون وحصون وقرى 
نقطع دنيانا بوصل الأنس 2 مغتبق في روضه ومغتدى 
مساقطين ‏ للقيط> درر من سمر 4 فمر قد استوى 


ولكة امراف سدوزة كن 'ستاشق "الطلبيعة:. تكاق. كنددهه ‏ القريين' 
و"الروض"؛ وتالجثة"» يقول المقرّي عن شعراء الأندلس: (إنهم إذا تغزّلوا صاغوا 
من الورد خدوداء ومن التّرجس عيوناء ومن الآس أصداغاء ومن السفرجل 
نهوداء ومن قصب السنّكر قدوداء ومن قلوب اللوز وسرر التّفاح مباسم» ومن 
ابنة الي وجنايا)”* والحويئة صه عازه شمن السبية وقت الحتحن يزه 
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رحيلهاء وجهها بدر الدجى» وخدها ورد ناضرء ولمبسمها بريق كلمعان البرق 
هلقي حخفحين: الحلا غدرهنا مالاو هناف )ره 1 
لقد جمعت الظلم والإظلام إذ وازية كشن الشيية أكوقم الح 


وجه بدا بمشرق الحسن به بدر منير تحت ليل قد غسا 
وناظر يمنع كل ناظر من ورد خد ناضر أن يجتنى 
ومبسم يزدحم البرق به إذا انبرى ما بين ظلم ولمى 


تق كنا سيد كلت هُنَ.. عطق “الليت: 'القفاقا- عوعف 


ثالثا: الثائق"* # لفة المقصورة: 


مفمراضع مكدر من التصضورة من خانم مكاتقا يك حصان الألفاظ عقن 
ليبدو أنه يتعمّد ألا يدكر بيتا دون أن يتخلله نوع من أنواع البديع أو أكثر 
خصوصا الجناس والطباقءواليقين أنه فعل ذلك عن قصد منه»لأنه يعارض 
مقصورة ابن دريد وهو من هو # اللغة من جهة؛ وللكشف عن إتقانه اللغة 
ومهارته 2 توظيفها من جهة أخرىء ما جعل استعماله لأنواع البديع وتتكثيفها ب 
مقصورته بشكل لا يؤثّر على المعنى شّ أغلب الأحيان» و لا يخلّ بالمضمون حتّى 
لنحس 4 بعض الأحيان أنه يلعب بالألفاظ؛ فيركبها كما شاء # صور بلاغية 
مجازية عذبة أو حقيقية رائعة» بل إِنّْه ليبالغ ويخرج أحيانا عن منهجه حين يأتي 
بألفاظ بعيدة الغور # البداوة والقدمء من ذلك هذه الألفاظ الضارية 4 القدم 
اليف "الريخاء" "لوك اللجم ".حت القلوف" د للع الععرو ا لحيل 
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قرزا بط اليكاب متصوع: ا دن الوكه الله حضوي القر 
2 5 17 5 . 18 1 
ونجتليها وهي تعدو الجمزى كما اجتلاها حندج بجمزى 


رابعا: المتخيل والمعنى وعملية المحاكاة 

خصّص حازم فقرة من بحثه # التخييل للنُظر '# قضية اللفظ والمعنى 
قال وان سنن مره لبها كا برج التسين من ثدوة :فاته بالحاسن الكاليني 
رتك الك لكين نلق آنا العنارة اللشدرية لا شحلي فى عاونا مكرةا متيل 
نجلل قد لوا له وا طبر ]لك حطسا وميول التعسى والفواكها “قور يشبة انع 
عبارته الشّعرية بالشّراب 2# آنيته الرّجاجية أو البلورية» تتلألاً أضواؤه وتشعٌ 
ألوانه فتبتهج النثفس لا كما تبتهج إذا عرض عليها هذا الشراب نفسه # آنية 
من الصّلصال”: بمعنى أنّ المعاني عنده هي الصور الحاصلة 4 الأذهان» عن 
الأشياء الموجودة 2# الأعيان: 

وقد نص منذ مقدمة المقصورة على انتهاجه المحاكاة 3 تأليفه قال: «وقد 
تحلت بعقود من كل لفظ بالقلوب معقودء وتجلت 2 سموط من كل معنى 
بالون سوط واه الشاظر لها تيحن الافراسن وت بعاد :لدم براق 
ابض كل لعفم سيعه ا وشفاها روهت قفي فوا ومشاها: إن ةمك 
الستافميي "مسن هذا إن خضي اللمظزوا لفق ]و1 الشيون: والشتكل) عد 
حازم كما هو عند المعاصرين» يتضح من خلال الأخذ فيه بضرورة «شرف 
المعاني:وفتية التعبيرءبل إنّ الأديب البارع عنده هو الذي يلبس ال معاني الشتريفة 
ثوبها الملائم. و فتية الشكل وجوب اختيار مليح اللفظ ورشيق الكلامن.!” بيد 
أكّةبوإن تقاظم بهن الم اصروق مقنه بك هذ اليتياق "فكة دفن معاطم مو سم حنمن 
ما 4 عمود الشعر العربي للمرزوقيء ولعل سياق بعض مذاهب نص المقصورة 
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يوضح هذه الحقيقة» من ذلك ما نجده فيه جمال تونس» حيث فضلها على كل 
مدن الدنياء فأعلى شأنها بأحسن خليفة وهي منارة للعالم كله؛: مستخدما 2 
ذلك عبارة ولفظا من مثل مدن الدنى'و'الفخر'و"حسن”" وأبهى" و"البدور" و'هالة 
البصر من البدور") يقول: 


إن ذكرت مدن الدّنى فهي التي يختتم الفخر بها ويبتدا 
سق البلاد . كلها - 'مجتمعة لباوك انيه نقد سوقم الغرا 
حل بها أبهى البدور هالة أرفت عل كل البلاد من علا 


الظواهر التّحوية والتتشكيل الجمالي للغة 

واتطلاق حنن ككون اللفكلة الكتهزية ل عمرى هن معواها نبي بارش 1 
عن معناها المعجمي المجرّد لأنها تتحوّل عن مسارها إلى ما يولد حالة شعوريّة 
وحسيّة جديدة لدى المتلقي» وبما أنّ الشاعر يحقق رؤيته الذاتيّة الخاصّة من 
خلال تشكيل إبداعي خالق بما تعجز عنه اللغة العادية المباشرة» فهو حتما يدفع 
المتلقي إلى المشاركة 2# عملية الإبداع» ويدعوه إلى توليد تركيبات لغوية أخرى 
تتعنن فيه" لالض مشتكوق "الالقافل والتراكين: ذلك كات معان اونضامنن 
أمكافية لدو لا سكل اذلف العزارة النصن الؤاحد هئ ها مول" الشعرية 
الحقيقية للأثر الأدبي. وهذه نماذج بعض ما مهدنا له من ظواهر وغيرها مما لم 
نأت على ذكره يؤكد ما نظر له حازم وحاول التزامه ‏ صناعة نصّه. 

1- بلاغة الإنشاء وجماليته: 

من محاسن اللفظة»تنويع العبارة بين الخبر والإنشاء» والحقيقة والمجاز 
حيث تفدو اللفظة وهي هنا غيرها وهي هناك؛: فتقلب على وجوه ودلالات 
مختلفة :ون قافت المتصووو يق أغنبينا' على الخبر غدلك ما لابن مثة رق مواضبيع 
الغزل والمدح والوصف وحتّى # الحكمة؛ إلا آنّ الأمر لا يخلو من استخدام 
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الإنشاء ‏ مواضع بعينهاء ذلك أنّ استخدام أساليب الإنشاء وتنوّع أدواته يعطي 
النص قوة بليغة 4# التّصويرء وحازم حين يرغب 4# إشراك غيره له يخالف 
مزخكاء: ليتع زا حق مبظالعوه «هينتو ا سعصيوننه بالتتح ليع غيوعادة الشضواء 
ذف اكه داف المرللية وديروفه بالمدا: 


لله ما قد هجت يا يوم التّوى على فؤادي من تباريح البوى 


إِنْه ليحقق الشّعرية بفعل هذا التعبير التّعجبي وبصيفته التنفيمية التي 
توحي بانفعال الشّاعر لحظة الكتابة» ما يثير انفعال المتلقي ويدفعه إلى متابعة 
القراءة حتى تمام إدراك سبب التّعجب. وحين يتمنّى الوصل ويرجوه يجمع بين 
جود حبيبته وجود ممدوحه فيقوي الدلالة أكثر: 


ولنتأمل دعاءه غيره لمشاركته إحساس الحسرة على ماضيه مستخدما 
فيا خليلى أسقيانى أحؤسا تسكر من خمر الصبا من قد صحا 


فخليا فكري يقضي أربا من ذحر ما قد انقضى وما خلا 


وها هو 4# براعة يستفهم متمثيا ثم مع تكثيف الاستفهام منكرا مدى 
وصول غيره إلى تصور ما يجد من معاناة: 
يا هل أنى أن أبلغ الحظ الذي كم قلت ذ تأميله: يا هل أنى 


وحتق تنكلك الوه شرها: بالق لاد مق :لكر حكن ها الملافات لخاعة 

التي قد تجتمع بين مفرداتها «وتحوّلها إلى لغة إشاريّة» انفعاليّة ضمن سياقها)*7 

نجد من ذلك أن توالي الأفعال الماضية # النّسيج اللغوي للمقصورة وخاصة تلك 

الدّالة على صفة الثبات والصيرورة» إِنّْما يدل على اختمار التجربة 37 ذاته 
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المبدعة» ومن ثم تولد الشعرية . وإن كانت مدعاة لمدح المستنصر منفذا 
لإخراجها اعتمادا على الدكرى والتّصور. ولنتأمل توالي الأفعال* كان" 
»"صلى'» "تلات اح 1 شأى"» "علا" ١‏ ا 

وكان للمختار منهم صاحب حلبة الإيمان صلى وتلا 


وكان للمهدي منهم صاحب حلبة الثوحيد جلى وشأى 


فاللافت للانتباه أئه بخ تركيب الكلام قد يلمس المتلقي تعبيرات تنبض 
بعوارض خاصة لغاية فنّية كالتقديم» والتأخيرء أو لغاية إيحائية» نفسية 
ودلالية كالاعتراض» «ولكن السياق ينساق عموما مع النسق الأفقي 
للكلام”.. ومن ذلك: 

2- التقديم والتأخير: 

إنّ التّسق المعروف والمالوف للجملة العربية هعلية كانت أو اسمية يقتضي 
تقديم الفعل على الفاعل وتقديم المبتدآً على الخبرء ومن قواعد العربية أن من 
التقديم ما يكون إجبارياء كتقديم الخبر على المبتدأ الكرة؛: لكن من 
التقديم ما يقصد به غاية بلاغية كالاهتمام» والقصرء والتخصيص وقد 
تقتضيه ضرورة الوزن العروضيء وهنا يتجاوز الشاعر الثترتيب التحوي المتّفق 
عيفر وقديما قال 8ه الجنطات 4 فر يانه كيو الفراقية بي حاشو واه 
التسررف مين العايف “ .ومدل هذه الكزاهرة اللقوية قي فعا وسكا ف التسبير 
عن المعاني المختلفة» وكذا التتحكم # الوزن والقافية» غير أنَ هناك من يرخض 
مثل هذا التّعبير ويدعو إلى الاحتراز منه كأبي هلال العسكريء الذي يقول: 
جعسق الوضيطة ]أن #زطيع الآلقاكظ دق موا مها بوتمجكن يق أناكتها ‏ عق 
أمثلة ذلك قول حازم: 


وجه بدا بمشرق الحسن به بدر منير تحت ليل قد غسا 
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لقد تآخر الفعل'بدا'عن الفاعل'وجه" لإظهار أهميّة الوجه وإشراقه 
بالسزؤه وككة فده عافن" لفن لمعل قتا الاعلو ل هبيه روات الستكر يه 
كدان الاحوق :من كيه رسن القون المتطري جف معان عمد ا سير ع1 
وتجريدية 4 آن واحد'من جهة أخرىء, وهذه الصورة المعنويّة أنتجت القيمة 
الجمالبة ليث 

وك قوله: 


شفى فؤادي رشفه من بعد ما أشفى بقلبي طرفه على شفا 


لقد قدّم المفعول به" فؤادي'على الفاعل"رشفه" وشبه الجملة 'بقلبي' على 
الفاعل "طرف" ليكسن ركابة الجمل:الفثية والدلالية التي يسعى إليها  »‏ وصف 
فشاغرة وتنهذا كَالتقدِيم والكاتهير هر الانزياحات الأساوبية :وهو متطله .من 
مطالب الإبداع تدور فكرته الرئيسة حول الرتب التّحوية وكيفية التَصرّف فيها 
التشكيل اللغوي لأنّ كل تغيير 2# التظام التركيبي يتبعه تغيّر 4 الدّلالة5. 

3- ظواهر أسلوبية: 

فون انه خاعة اسه للقت 1 عل تقليوة فسنم عاونا بكريو داف 
السترد» من ذلك: 

أ- السترد بواو العطف: 

إن وظيفة واو العطف نحويا هي تحقيق التّرابط # الجملة الشعرية» وهي 
بداية القطع الوصفية تدلّ على الانبساط» ولكن الإكثار منها يضعف 
النص» لأن كثرتها تسهم 2 تخفيف التوثر الشعري» غير أنها ب لوحات حازم 
فون عان علو تنش روفي اذكه للنة. :وينم أسكلة لف المنتكو امه حرق 
"الواو" طيلة تسع أبيات حين يصف الطبيعة العلوية 2 الأبيات من 192 إلى 
0 كن و القع اوواانة 1 زاحنا واشلة و اسذ ارايت راقن واف 


واظل ؛ وأقد توقى" . 
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وركن الغفر إلى الشهب التي أجفلن جماء غفيرا وانضوى 
وظل يرعى ماتحا من دونها قد ناط بالفرغ االرّشاء ودلا 


ب- السرد ب'كم': 

+4 الأبيات من 289إلى 294 ب حديثه عن ذكرياته ( "كم أغان"؛ "كم 
حديث", "كم بدت" "كم بحصن"؛ "كم بمنتقود", 'وكم قصرنا") ثم يتركها 
ويعود إليها بعد أربعة أبيات ليتابع نقل ذكرياته. ومثل هذا التكرار لصور الحياة 
البهيجة يكاد ينسى المتلقي أنه ب موضع تفجّع لضياع هذه المتع. 
كم اأغان جقنطيم ٠‏ اللاو جذا تلك المغائي :قد .وشاها “من .وش 


وكم حديث كثير الزهر 5 تلك المباني قد حكاه من حكى 


ج- السرد الإيقاعي المتتابع: 

يلعب الإيقاع المتولد عن الوزن أو الإيقاع الدّاخلي دورا مهما ب السرد 
الشّعري لأنه يخلق حركة دينامية ‏ التصء» مثل: ظاهرة تتابع الأفعال ذات 
الإيقاع الواحد أو تتابع التّعوت والأسماءء وإشكالية هذه التّقنية الستّردية هي 
استسلام الشاعر أحيانا للإيقاع وسيطرته عليه؛ وهذه الظواهر كثيرة 2 
المقصورة. غفي الأبيات من 94( إلى 404 نجد سردا مطولا لمجموعة كبيرة من 
أسماء الأماكن ( "البيكل الأعلى القديم'» 'سرحة البطحاء"» "الغرس"”, "الرملة 
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القوراء د ذدينة :انهاه اوها ١‏ لسك اويل هنذا لسر كك يا 
4 المقصورة. 

د- السرد الدائري: 

«ومعناه أن تبدو القصيدة مثل قصة قصيرة ذات بداية» وحبكة2. وحل 
وشخوصء وزمان» ومكانء ومنظورء ولبها نهاية منظومة نظما عقلانيا فلسفيا 
تأمل) نيف مهل العتتية رالافسماق هلييان *حويةة فلن سيل لكشيل لا اللحفمر 
من القصص القصيرة التي يسردها حازم» حكاية الرّرقاء التي يضع لبا بداية 
منطقية رغم شدة غرابتها تتوافق مع نهايتها وذلك # الأبيات من 788إلى 793. 


قالت ‏ ولم تكذب ‏ أرى مقبلة إليكم يا قوم أشجار الفلا 


4- مصطلحات نحوية: 

كن يكون من العيب وحازط عاتم بالتهو وقد كال وقالواحن دذ الشمر ل 
يسخمل فيه قتي من مساتي العلوم .يع" ”. أن يدخل يعذن”المسطالجات التحوية 4 
نل القصورة ممبلة أنكوطيهها تدا اتقيّينة ذلك الوصت الى ياي بها عن كل 
عيب ونقص لكن العيب التّاجم عن هذه المصطلحات يتوارى حين نكتشف 
الغاية من توظيفها والمعنى السّياقي الذي تبوح به بمعنى توظيفها وفق موقفه من 
استعمال ما هو علمي ‏ الشتّعرء لأنّه ينجز بها معاني شعرية غير التي تعنيها بذ 
القاعدة الحوية يقول: 
لم يبق لي فدووذها “علد إلا" 'بليتك” «العل "اين" 


وقوله: 
قاعمم بأوصاف العلا كماله واستثن 2 وصف سواه ب "سوى”" 
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5. غرابة اللفظ : 

لعل الحسنة الأهمّ # الألفاظ هي الستهولة» بمعنى أن يدرك الستامع المراد 
منها دون حاجة إلى تفسيرء وحازم رغم بساطة معجمه اللغوي عموماء إلا أنْنا 
نجده يلجأ أحيانا إلى الغريب حين حديثه عن الصّحراء عبر رحلته» محاولا تقليد 


من سبقه أو معارط ضتهم كما ك المدونة: 


5 3 29 
ومسرح على الزفير مسرح معلم الصهوةء ملمومء وأى 
وأعيس مخيس بشرى إذا ما وصل البيد ببيدء ووصى 


6- المعجم القرآني: 

كاق :القوان الكرين من مذ البصدوة. عتصيرا هاما جد وي الشتير: 
العربي آلفاظاء ومعاني؛ وصوراء وأخباراء وقصصاء فشعراء العربية لا يفتأون 
رقن من هذا اكيس وال الو الا يدك 'امباساء وتعسيداء :وإكيان ابل اليه 
يتأسئون به ش المحن ومنه يأخذون العبروحازم يستوحي معنى الآية الكريمة: 
توك #وينى اشننفاء "و كذ غولة هنا تزه كاداء هاداد ال 3 
وذلك حين يصف لنا أحد أنهار الأندلس يقول: 


متسحن:.فيه النش للة كه خرٌ الكليم ساجدا عند طوى 


7 الأمثال العربية: 

غنيت مقصورة حازم بمجموعة من الأمثال العربية والأقوال المأثورة» من 
كلف قو كشكلا امكل اكقوو: “حكن الستنس نف عو 3 
حسن البلاد كلها مجتمع لبا و "كل الصّيد ب جوف الفرا" 


كما يستحضر من الأمثال العربية القديمة ما يشبه ويقترب أو يوافق 
مجال القول # المقصورة كما ب قوله: 
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يا زمنا حفا المنى من بعد ما قد كان والى البرٌ منه واحتفى 
قد" بلغ الحزام طبيبه" وقد أفرط حتّى 'بلغ السيل الزيى" 


5 -الشعر العربى: 
لذن حازما قد عارض بمقصورته مقصورة ابن دريد » ولاتفاق المقصورتين 
الوزن والموضوع» لم يخرج عن مقصورة ابن دريد ‏ الكثير من معانيها. من 


ذلك قول ابن دريد : 


فق أنالشتح:- امشادير الذي أكخيوة: لهال تفن راب الكاق 
أثأى العدى ما كان مرؤويا بها وهو الذي يرجى به رأب الثاى 


وإذا فال ابن دريد : 


قد أهلك الأحبوش طير قد رمى جيوشهم بمكة بما رمى 
9 التاريخ: 


للثّراث التاريخي أثر قويّ © المتلقي» والشّاعر حين يستدعي هذا الثّراث 

نما يدفع المتلقي إلى استنباط المعاني من وراء هذه الأخبار» مسقطا عليها ما 

يوافق الكحرية الشثرية للعتاعر: وتوظيفه بالشتكل الذي التخيمه حازم ضع 

جزءا من الواقع» و المدوّنة نجد حازما يستلهم صور الماضي البعيد على 

اختلافها (أحداثا وعبرا ورموزا) لبث الحماس ودفع الممدوح لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه من الآندلس السليب» فمن أخبار التاريخ الواردة 4 الشعر العربي والتي 
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أخذ منها حازم (انهيار سد مأرب بفعل فأرء وموت التّمرود بفعل بعوضة). وحازم 
4 إيراده هذه الأخبار يتمثل قول من سبقه» فهو يأخذ من قول ابن عميرة 2 
رثاته بلك لبلنسية: 


فأعجب لفأر السند 4 وهن القوى حيث انتهى» وبعوضة التّمرود 


يقول حازم: 
فقت أقناة الماب ,مسد مارت دكا كان لم يشه من فد يسن 


وألقت الثمرود عن كرسيه بعوضة عدت عليه إذ عدا 


والخلاصة بعد هذا فإِنه وإن كان لابدَ من نتيجة أو نتائج نتوصل إليها 
فالذي نراه متجليا هو بماذا تميّز نصّ المقصورة» أهو الجمال وحده كونها نصا 
يعجّ بالزخرف اللفظيء والبياني» والبديعي؟ أم أنه كذلك كما عبّر عنه جون 
كويق رالجسال وين قيمة شاعةة ناسل الأدين ملا ننه بو بكنه سق مطل علق 
قدرتة. على إيقاظ المشاغر بخ التفس».*” وهو نضيه الراي الذئ سبق إليه حازم 
بقرون حين تجاوز بأرجوزته الفئّية تحقيق المتعة» والإعجاب الفنّي بعمله هذا إلى 
السّعي إلى إقناع الخليفة؛ ودفعه إلى نصرة الأندلس» وتمنى لذاته ولها ذلك. وهو 
ما حدث فعلا إذ استنهضت كثيرا من همم الأمة الإسلامية فهبت غير مرة 
لامنتمادة: القردوين المتغودم طكجاوق أن .ندل الردقه المتى إلى إفاظ التفوس 
الغيورة على دينها وتاريخهاء وف هذا المعنى قال # نهاية المقدمّة آملا تحقيق 
هدفه الأسمى الماثل 2 حث الخليفة على نصرة الأندلس ومن ثم عودته إلى 
الأرن' التي اتبنته وغرّيتة: وطن حلت من نظرهم الجميل محل الارتضباء :ونظرها 
جلالبم بعين الإغضاء فقد تمت النعماء له وكملت» وبلغت من التُشريف 
والفكنالثالك.والطريق» :حميع ها علض 
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فهل تسمح لنا هذه المقارنة بين رأي كوهينء: ورأي حازم التّقدي؛ وما 
حققه جماليا # المقصورة, هل تسمح لنا بالقول إِنّ ما نظنّه تجاوزا من 
المعاصرين للقدماء ما هو 4# الواقع إلا قول يظلّ فضاء للأخن والرّد ما لم يكن 
مؤكدا علميا بانفصال كلي عمًا لم يثبت © تراثنا العربي الإسلامي: وهو ما 
لا نلمسه ‏ دراساتتا - حاليا - التي ينقصها التّمحيص والتّقعيد» ولبروبنا ب 
الآغلب إلى الأيسرء والأقرب. 
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المؤسسة الإعلامية ولغة التواصل العربي 
البث الفضائي بين الواقع والآفاق 


عبد الله مليطان - ليبيا 
لا شك أن اللغة هي واحدة من أهم الخصائص المميزة للانسان» وتتجلى 
أهميتها 4 قدرة الإنسان على وضع الكلمات؛: وصوغ الرموز التي تمثل ظواهر 
عالميّه الخارجي والداخليء والاهتمام باللفة يكمن فيما تمثله بالنسبة للأمة من 
قدرات وإمكانيات؛ "وفيها تتجلى شخصية الأمة وعبقريتهاء فأي استهتار باللغة 
القومية هو استهتار بالقيم التي يمثلها وجود الأمة"'» ولبذا نلاحظ أن كثيرا من 
الصراعاث السائدة 5 عالمنا 'امعاصن قصب باتحاة سياذة القوميات .يكل ما 
ينضوي تحتها من مرتكزات ومكونات للهوية» وة مقدمتها اللغة. 
فاللغة هي إحدى مقومات الأمة» نظرا لدورها 4# تجذير الشعور بالانتماء 
إلى مجموعة لبا خصوصيتها الثقافية» وهى إحدى العناصر الأساسية للهوية التي 
لا يقتصر مضمونها على التضامن المكون للذات الجماعية بل يمتد إلى الفاعلية 
التاريخية التي تتجلى- عبر اللغة- # المقدرة على المشاركة # الإنتاج 
الحضاري؛ أي # الإضافة الفكرية:؛ لأن البوية بناء تاريخي متجدد» وهذا يعني 
أن اللفة هي صلب ديناميكية التطور”» وهي أيضا ليست مجرد وسيلة 
للتخاقي" ‏ ولتسسية بوفاء ميسدون أمكارنا ومناعرنا ‏ ومسسنامًا ونساتنا 
فحسبء بل هي قناة الاتصال بجذورنا الموروثة» وهي ذريعة لآمل الوحدة» وهي 
جْداية من بدايات تاتسين اليوية الش :نحن 4ك أن الناحة إلى الشذكر يهنا ». وسط 
خقين ير كذوات حاكن تدا طلم مخز احم بأدتكان شاءدة تنش الامتكانات 


158 


وإذا كان من الطبيعي أن كل مجتمع ينطوى أفراده على تباين 24 
المدارك العقلية» وك الطباع النفسية والأحوال المعيشية» فإنه يستتبع ذلك أيضا 
تباين على صعيد التعبير اللغوي والأداء الفني: حيث لم تسلم اللغة منن البداية 
من اللحن بسبب عوامل عدة» ربما كان أكثرها وضوحا هو ما حدث لبها نتيجة 
التقارب والاختلاط الذي فرضته ظروف الفتوحات الإسلامية من ناحية؛ وامتزاج 
الثقافات من ناحية أخرى؛ بحكم التفاعل والتلاقح الطبيعي بين الأمم. 

وقد روى لنا رواد التأليف الأدبي والمعرك عند العرب أن اللحن كان 
موجودا من فجر الإسلام. حش عهد الفتوح الذئ شهد احتكاكا وتفاعلا بين 
العرب وسائر الأمم» حتى إن من الأعراب من كان يتلو آيات التنزيل الحكيم 
على نحو خاطئ من جهل بمضمونهاء وقد بلغ مرة مسامع عمر بن الخطاب أن 
أحد المصلين كان يؤم المصلين ويلحن 2# بعض آيات القرآن؛ فغضب الخليفة 
وا اكه هرم ]لاماي : 

وكا مكاقف كلاهرة اللسن تفيعكل لطر بكييرا سملن اللمة كمه «وانديها 
القدامى بشكل كبيرء ولم يسمحوا لبا بأن تُستمرأ خوفا من شيوعها بين 
الناس بما يساعد على تفكك وحدة الكيان القومي» ويهدد البوية» كما هو 
الظذاهن من :موقت مر ين القطان غننما يلغ مسمعه من يلعن ند قراءة آيات 
التنزيل. 

وحديثنا عن ظاهرة اللحن هنا التي شاءت مجموعة من الظروف والعوامل 
أن تنتشر و تتفشى 2# أوساط المجتمع العربي خلال القرون الأولى وما بعدها لا 
يعني أننا نريد تسويغ ما يحدث للغتنا الآن عبر قنواتنا الفضائية؛ فالأمر تجاوز 
مسألة اللحن إلى ما هو أبعد من ذلكء: إذ أصبحت قنواتنا الفضائية لا تلحن 
فحسب بل تتحدث لفة أخرى قد لا نكون مبالغين إذا قلنا أن بعض ما يبيث 
عبرها من مواد لا علاقة له بالعربية الفصيحة2 حيث إن جل خطابها الإعلامي 
الذي تقدم به برامجها المباشرة» وأغانيهاء وأعمالبا الدرامية باللفة المحكية 
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"العامية" التي عادة ما تختلف من قطر لآخر مبحرة من خلال ذلك باتجاه تجسيد 
الإقليمية والقطرية التي تقود نحو تفتيت الكيان القومي لأمتناء وتجذ ير روح 
الإقليمية ‏ الوقت الذي كنا نترقب من هذه القنوات - بما تملكه من قدرة 
على التأثير- أن تعمل على ربط جسور التواصل بين أقطارناء وآن تتجه نحو 
توحيد صفوقنا وتراصهاء لمواجهة ما يحدق بنا من أخطار 4# زمن العولمة الذي 
أصبح فيه العالم قرية صغيرة يمكن أن يعرف سكانها كل ما يحدث 4# أي 
بقعة من بقاعها 4 بضع ثوان. 

إن التحولات الفكرية والحضارية» والتطورات التكنولوجية البائلة التي 
يشهدها التاريخ المعاصر تدفعنا إلى أن نتساءل! هل حققت فضائياتنا شيئا من 
الدور الذي كان ينتظر منها إزاء اللغة العربية بعد مرور كل هذه السنوات على 
انطلاقها 4 هذا العالم الذي تلاشت فيه الحدود» ولم يعد فيه للتاريخ مكان 
ولا للجغرافية أي أهمية تذكر؟ 

هذا هو محور هذه الورقة التي أريد من خلالها أن ألامس جوهر هذا 
الموضوع الحيوي الذي يفرض علينا الواقع معالجته 2 ظل هذه الظروف الحرجة 
من تاريخ أمتنا العربية المهددة 4 أهم مقومات وحدتها من خلال لغة خطابها 
اليومي الذي يصل بين مشرق الوطن ومغربه»2 لاسيما ونحن نتابع اليوم على 
مسرح الأحداث العالمية تلك الفضاءات الكبرى التي تشكل كل يوم لتجمع 
شعوبا مختلفة مشتتة لا تريطها أي رابطةء غير أن وسائل الاتصال المذهلة 
استطاعت بمعزل عن كل الاختلافات المتباينة 2 ثقافتهاء ولغتهاء وتراثها 
ومعتقداتها أن تجمع شتاتهاء وتوحد كلمتهاء وموقفها وقرارها السياسي أيضا. 

لا شك أن ثورة الاتصالات التي يشهدها العلم منذ عقودء وما رافقها من 
سطوة وسائل الاتصال الحديثة: وانبلاج عصر السموات المفتوحة؛ يجعل من 
صناعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية مسألة حيوية يتوقف عليها - أحيانا- 
مصير الأمم: ويزداد الأمر خطرا كلما تعلق الشأن بأمم ذات حضارة عريقة 
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قادت العالم» واحتلت موقع الصدارة الحضارية» وأدركت مدارج التفوق والتألق 
على مدى قرون كالأمة العربية”» من خلال تمسككها بلغتها العربية الفصيحة 
وحرصها على استخدام هذه اللغة بما يعزز حفاظها على هويتها وكيانها القومي. 

ووسائل الإعلام اليوم ليست بحاجة إلى العاميات لتقوم بهذا العمل» إذ 
ليس عليها سوى الغوص 2# أعماق اللغة العربية» واستخراج ما يلزمها لصناعة 
لغة إعلامية حية» متحركة؛ تضاهي أكثر اللغات الإعلامية تقدماء مستخدمة 
مرونة اللفة العربية» وقدرتها الفائقة على التأقلم» وطاقتها الكبيرة التي 
تختزنها 4 داخلها. 

إن مسؤولية البث الفضائي تستوجب أن تعمل هذه التقنيات الحضارية 
على توحيد لغة الخطاب العربي» لتتواصل جسور التآخي بين الشعوب العربية 
إلى مستوى الأحداث التي تعيشها أمتنا العربية ب ظل التكتلات العالمية: وهو ما 
لا يمكن تحقيقه إلا بتوجيه لغة الخطاب نحو لغة واحدة؛ وهي اللفة الفصيحة 
المشتركة التي تفهم + كل قطر عربيء وعندما نقول الفصيحة هناء فإننا لا 
نعني بها تلك اللغة الجامدة المحنطة التي تجعل العربي يعيش بها ب عزلة عن 
عصرهء» وما استجدت فيه من أحداث» وما يعيشه العصر من تطورات 
تكنولوجية» بل نعني بها اللغة السهلة المبسطة التي تتواءم ومتطلبات الحياة 
اليومية المعاصرة» وتستلهم كافة المستجدات الحياتية التي تتطور يوما بعد يوما 
بفعل العقل البشري المستنير. ذلك أن قنوات البث الفضائي بإمكانها اليوم أن 
تنجز ما لم يكن بمقدور أي وسيلة اتصالية أخرى إنجازه لصالح اللغة 
الفصيحة؛ فهي تمتلك الإمكانات الكبيرة التي تمكنها من شد انتباه 
المشاهدين؛ وبإمكانها أن تصل إلى حيث يوجد الإنسان 4 أي مكان من 
العالم» عبر ملامسته أزرارا صغيرة يسيرة يستطيع أن يتعامل معها الصغير 
والكبير حتى وهو مستلق على سريره وفى غرفة نومه. 
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وهنا نتساءل: إلى أي مدى استطاعت الفضائيات العربية أن تسهم 2 
الحفاظ على اللغة بوصفها إحدى أهم مقومات هويتنا؟ هل أسهمت حقا 2 
الاخطاقع تالدون انتوظ موساكل الإعلاه كدمات من دعامات حون التوا قبل 
مك تخلاك مامحطابها ابوس أن كيدها رتسو برامتقها وان يك سباع البوة 
نين اللقة وافله ةاوهل ايتتتامرك عقا ام جد سه اخذوا جة الخطات الشاتد سن 
التات "لقعي والفات؟ 

إن الفساات «الحريية اليزه زه نيك راكنا شان مدا الاريد والعشرين 
ساعة باتت تشد مشاهديها بعدد من البرامج المتنوعة» تنحصر # - عمومها- 
ف البرامج الباشرة:: -والأغاتي» :والأعمال. الدرامية ‏ والإغلانات" 'التجازية 
مستخدمة من خلالبها أحدث التقنيات الفنية والاتصالية وأرقاهاء ويمكن هنا أن 
فلغي لظرة عل مجمل فلك الموانة الى قي قير هذه العنواتك: 

" أولا- البرامج المباشرة 

فكت البرامه الحية واكناشتر هه مادقا اها من إفتاح امال لعدد 
كبير من المشاهدين: وذلك من خلال المشاركات الباتفية التي ترد من مختلف 
لقملا الحريية ومة الشاليات: العريية اكه ١‏ الوجودة قد مكلت النناتحات 
العافيةا نانش يتنباو تدان »ل خافه] للقة الى فتزا و هيا عاقب بالمكلنات 
الأعنبية انق فيا الحانياك العزينلواهرة: 

وأغلب هذه البرامج» هي عبارة عن برامج مسابقات تختلط فيها الأسئلة 
الجادة بالأسئلة التافهة؛ وهي تستهلك وقتا طويلا من ساعات البث الإذاعي أما 
البوامع الشسوازية علا ينا يستضاقف يها عتانو الدرحة الكالقة الناين يعتمدون عل 
البرك وا لكلا دالا رقا فل الحو + و اننا ا تس علبيه انكر ميك رون دول 
أغلبها“ عق لمن الأكلوك.واجمل الألوان: وأتواع السيازاكة وعدى الزيجات 
والآبناء» وأسباب الطلاق» ونوعيات بدلا السهرة أو الفساتين» إلى غير ذلك من 
الأستلة'الباهتة القن لا يق الكشاهنا من راثا ادتى ظاثدة» وبالطيع هإن لغة 
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الأسئلة والآأجوبة - أيضا- هي اللغة المحلية السائدة التي قد لا تمت للعربية 
الآم بصلة. 

" ثانيا الأغاني 

تستحوذ الأغاني على مساحة كبيرة من وقت برامج الفضائيات العربية 
وهي - 2# عمومها- سهلة الآلفاظ سطحية التعبير» وغريبة الإيقاع والتعابير 
ليس فيها من فن القول أي شيء فتبدو كلمات مرصوفة؛ وخليطا غير متجانس 
من الألفاظ التي لا معنى لباء والتي يحتاج فهمها إلى أن تعاد مرة واثنتين» ولن 
نبالغ إذا قلنا: عشرة» ناهيك عن موسيقاها الصاخبة إلى حد الإزعاج. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأغاني التي تعرضها فضائياتنا - للأسف- لوجدنا أن 
أغلبي] باتليهنات | انهلية الواح حي اسكولف هوه اتعدرات يات العسرة عه 
انتزاع انتباه المشاهد بما تستعرضه من الجميلات: وهن يتراقصن بأجسادهن 
وحواجبهن © شكل مثير للغرائز» وجاذب للشهوات. 

و4 كثير من المقابلات التي تجريها فضائياتنا مع أبرز نجوم الغناء 
نلاحظ - وللأسف كذلك- أن كثيرين منهم يفتخرون بأنهم يغنون بالعامية 
وحجتهم 2# ذلك أن الغناء بالعامية يكون أقرب إلى الملتقي» وأن التجاوب معه 
سيكون أكبرء 2# الوقت الذي نرى قيه أن مئات الملايين من العرب لا يزالون 
حتى الآن ‏ انسجام مع تلك الروائع الفصيحة التي تغنت بها أم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ؛ وغيرهم من عمالقة الطرب العربي. 

" ثالثا- الدراما 

تستقطب القنوات الفضائية بتركيزها الكبير على الأعمال الدرامية من 
مسلسلات وأفلام وسهرات جموعا كبيرة من المشاهدين» بمختلف الأعمار 
ناهيك عن المسلسلات المكسيكية المدبلجة التي باتت تفزو فضائياتنا بشكل 
لافت للانتباه. 
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وتسشحوة :العامة “على «لقة :كلف الوراما»» إن .تجافت: اشضلاليا: للشارية 
والسير ومنيلة للإساءة إلى العربية الفصيخة» على الرغم من التزام بعضها > توعا 
ما - بالفصحىء» ولكتها تقدم الحوار بمفردات بعيدة عن لازمات العصر 
القفبيرية :مع التجهم والتصيبنة أككر الحوازاك».والأهتمال ث مسشوى الأداء 
الصوتي» وطريقة أدائه من الممثلين» وهي أمور تقدم اللغة العربية ب شكل 
فال لا اتفهال :ما يقظع وشاكع التشيلة بيده وين اللسناتدين والمسشيعين”: 

" رابعا- الإعلانات 

على الرغم مما تحققه الدعاية والإعلان عبر البث الفضائي من فوائد 
إرشادية واقتصادية» وما تحصده من رواج وانتعاش للاقتصاد العربي» فإن لغة 
أغلب المواد الإعلانية والدعائية التي تبثها الفضائيات العربية هي العامية 
وباسلوب سمج جدا؛ مغ:اعتمادها الكامل على اسلوب الإغراء الرخيض الذي 
تسخر له أجمل الفتيات الفاتنات لشد الانتباه؛ ولفت الأنظارء وهي الطريقة التي 
تسهم بشكل مؤثر 3# ترسيخ العامية» وتجذير المحلية والقطرية.» خاصة وآن 
صياغة المادة الإعلانية عادة ما تعتمد على السجع والجمل الموسيقية التي تشد 
الأسماع. 

وبعد كل هذا. نقول: إن الوقوف على واقع هذه البرامج يفضي بنا إلى 
نتائع سكس :توحها يقت بقاع مشاخة توظيف"الليجاكت» المغلية “ويداية 
فطلي متزنة" الطريية الفتسييعة بوذا" اتسينا يو من البرامح قرطت بجاذتها 
ومواضيعها وضهة المشاركين فيه من اتبعاك البث المركي بتوظيف اللغة العزبية 
لغة تخاطب فإن نسبة مهمة من المضامين المصورة - وقد تتجاوز نصف ما يبث 
يوميا- تنطق باللهجة "المحلية”7»؛ على الرغم أنه بإمكان تلك القنوات أن تسهم 
بجد فعال # اتجاه تعليم العربية وانتشارها بما يتوافر لديها من إمكانات لشد 
الانتباة» ولاننشارها بمدرغة فائقة» غير أن الذي حدت هو تساهلها مع العربية 
مظلفة + العتان 'للفاميات يحجة أن الشاهه يفصيلق اتنتعمان العاموة وسووهن 
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البرامج باللفة الفصيحة2» مع أن الخطاب الإعلامي باستخدامه العربية 
الفصيحة؛ يسهم إسهاما كبيرا شك تنمية الحس التذوقي بجمالية هذه اللغة» أو 
بالآحرى 4# "تربية التذوق اللغوي' وهذا ما تسعى إليه جميع الآمم مستخدمة 
وتاقل الاتضيال التخنيةة". 

إن التخلي كليا أو جزتئيا عن العربية والركون إلى العاميات قضية لا 
علاقة لها بالمسألة الاتصالية البحتة على صعيد جماهيري»: حيث لا تقدم حلولا 
كالحغةاون :فين الشركة كنا هنا ومروى الزمده ذلك لأن ممطياه التطلوق الشعاءت 
المذهل 4# مجال الإعلام الجماهيري الأرضيء والفضائي خاصة:؛ تتنافى منطقيا 
وعقليا مع انتشار العاميات» وترسخ صلاحية العربية الفصيحة 4 الخطاب 
الإعلامي. وتعمق القناعة بضرورة تعميمها قدر الإمكان 4# كل الإعلام 
احا قبو انو متناف تمدن دناليات فك وا 

1- اجتياز هذه القنوات 'حاجز الأمية مع فثات اجتماغية لم 'يستظع 
الإعلام المطبوع فك عزلتهاء ومن هنا فإن استخدامها للغة العربية الفصيحة 
ضمن أطر متكيفة» من شأنه أن يحقق اقترابا بينها وبين عامة الناس» فقد 
كانت العربية © الماضي مغلقة على قطاعات جماهيرية واسعة؛ وبفضل هذه 
الوسائل أصبحت ي متناول الجميع؛ يتعامل معها الأمي وشبه الأمي؛ وهي بذلك 
فرصة نادرة لترسيخ لغة الضادء وحصر العاميات بكل أنواعها وتفرعها 2 
أضيق نطاق ممكن. 

2- إن اللغة العربية الفصيحة تعطي امتدادا عظيما للاعلام الجماهيري: 
لأنهنا يكتتيكة "نين :قات املذيين د الثافى واكل" المنطفة السريية وكا جيه 
حين أن العاميات تسير به نحو التقوقع والانحسار والمحلية» ولذلك لا يعقل أن 
يضع الإعلام اللغة العربية» تلك الأداة الثمينة التي تضمن له مساحات شاسعة من 


الانتشار موضوع نقاش» 4 وقت تبحث فيه جماعات إنسانية أخرى عن توحيد 
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وسائل بثها الجماعي» وتحقق انتشارا إقليميا وعالميا لإعلامها محاولة استنباط 
طرائق وتقنيات مختلفة لاجتياز عقبة اللغة". 

إن اتجاه القنوات الفضائية إلى لغة الخطاب العامي هو تحد صارخ للعربية 
الفصيحة التي يفترض أن تكون هي لغة الخطاب السائد عبر هذه الوسيلة 
توثيقا لجسور التواصل بين أقطارنا العربية» وذلك لأنها بالإعراض عن الفصيحة 
تنحو باتجاه قطع الصلة بالماضي» وهو ما ينشأ عنه تطور اللغات العامية تطورا 
يزيدها اختلافاء ويقوي عوامل التفرقة الجهوية والإقليمية 2 العالم العربي 
ومكسفه الويفد فيه الشعور وا اهار . 

وحول خطورة هذا الاتجاه ينبه الدكتور 'شوقي ضيف بقوله: "لو تمادت 
الإذاعات العربية 4 البث بالعاميات لانفكت الصلات التي تربط بين شعوب 
الآمة» وانعزل كل شعب عربي وعاش وحدهء بينما شعوب الغرب #ي أوروبا 
المتعددة اللغات تجمع شملها 4 تكتلات اقتصادية وسياسية واحدة كالإتحاد 
الأوروبي“. كما يشيد الدكتور "ضيف" بالتزام الأقسام العربية 4# الإذاعات 
الأجنبية باللغة العربية الفصيحة على عكس الإذاعات المحلية 4 العالم العربي 
ويتعجب من تمسك الأقسام العربية 3 الإذاعات الأجنبية بالعربية الفصيحة دون 
أي لحن أو خطأً.ء 4 حين تقوم الإذاعات # العواصم العربية وطن الإعلام العربي 
بإشراك العامية مع اللغة الفصيحة 4 بثها". 

ويرى الدكتور رمضان عبد التواب ب كتابه "فصول 2# فقه اللغة" أنه لا 
يصح أن نجعل النصيب الأوفر من البرامج بالعامية من أجل الأميين؟ إن ما يحدث 
من طغيان العامية # الأغاني والتمثيليات والبرامج 2# الإذاعات العربية» لا نظير 
له لك أية إذاعة أوروبية مثلاء مع كثرة اللهجات المحلية هناك؛: وما ذلك إلا لأن 
أصحابها آمنوا بالوظيفة الأولى للإذاعة؛ وهي التوجيه لا الانقياد"'. 

إن لغة الخطاب الفضائي التي يكمن 24# أن توثق جسور التواصل بين 
الأشقاء تستوجب صياغة واضحة وسهلة» بمعزل عن التصنعء والمغالاة» والجمل 
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الشهارية العرلية يعد ممكدي] ان شتتفيو رفيال العواسيويعاى مشاه ما ميكة 
الفضائيات 4 الارتفاع باللهجات العامية التي تقدم بها بعض القنوات الفضائية 
برامجهاء كي تصبح الألفاظ الفصيحة وتعبيراتها الواضحة أكثر تداولا على 
الألسقء تفهيد] لتعميم استتمقال اللغة العربية الفتصنيحة ند جفيع البترام: إذ إن 
هذه اللغة هي الآساس الأول للثقافة العربية» وتعميم استعمالبا يمكن الإذاعات 
اترضة العربية ين تجاوق الخزائق المعلية يق 'لباجوتلة متفاظبه ججسهور اوسع 
يتل ورانجها كدر سلاهية للتجادل جين مخعظة» الناقة العزنية والإذاعاتك 
المرئية العربية”!. 

لمعن المانفين إلى "لمان" الكامرة دع ابه المكناق ولوف ذلك يان 
الواقع يفرض هذا الاستعمال» فالجمهور الذي تخاطبه هذه القنوات يضم شرائح 
أمية وشبه أمية؛ أبجديا ومعرفيا وثقافياء وهو ما جعل العربية الفصيحة تشكل 
حامالة” الطتكل اميا :وتوا هيا :لا سكن تخطي لات واللخوة. إق لقا ميات :الث 
تضفي على العملية الاتصالية للإعلام المسموع والمرئي وضوحا وحميمية, كما 
أن أكثر الإذاعات والتلفزات التي تدخل العاميات إلى أغلب موادها تظن أن 
استعمال العامية هو الوسيلة الأفضل لاستقطاب مزيد من الجمهور الإعلامي 
افون :روفضم اوناك نيالنوا 8 العريتان ‏ الاتكحفن اتجكواها الناسات 
الأولى مستندة إلى تراث سينمائي عريق استطاع نشر هذه اللهجة ‏ كل العالم 
العربي» والثانية لاعتقادها أن العصرنة والتطور ومحاكاة الأمم الأكثر تقدما 
تستوجب الابتعاذ عن اللفة الفصيحة واللجوء إلى الغاميات» على الرغم من أن 
سائر البلدان المتقدمة تستخدم اللغة الفصيحة وحسب # موادها الإذاعية 
والتلفزية؛ يما فيها الأعمال الفنية كالدراما والمسلسلات والبرامج الترفيهية””. 

وبمعزل عن كل ما يقال حول مضار استخدام العامية مع تشديد الحرص 
على أن تكون العربية هي لغة الخطاب 2# البث الفضائي فإننا نلاحظ أن المتلقي 


العربي يواجه ب كثير من الأحيان صعوبة بالغة ‏ فهم العامية التي يتحدثها هذا 
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البلدغن عاسة اهل اليلد" الآندو اننا يودي بامتحدت إن #كريل الفبارة :ال 
تعوليا من هران احزاناة زونا يحسطو ييف الحياية إلى :نطدها بالتربية التطيع: 
كام يتحبها ‏ زيقاهذ| :قناع للجهد» وعدن للوق إشافة لما يضاحب 
ذلك من مشاعر الإحباط القومي”' ولو جوزنا لقنواتنا الفضائية أن تتجه نحو 
استخدام العامية» فأي عامية يمكن أن تعتمدهاة إذ من المعروف أن هناك 
عاميات ولبجات محلية لا حصر لبا # المنطقة العربية» وهي عاميات شديدة 
الأخكاوف ايها ول ينهدا سيا الخ سون أن اللمة العرمية تغط إن 
تشقن :نشهها ف اتشاهات مقوذة”تقردها "إلى الفبعقن الكامل لآو الحاميات 
مجتمعة ستكون قادرة على ابتلاعها””. 

إن وسائل الإعلام» يجب أن تكون موجهة لا موجهة:» وهذا يعني أنها لا 
يصح أن تتملق عواطف الجمهورء أو تجري وراء نزواته» بل يجب أن توجهه 
وتأخن بيده»؛ وتقوده إلى حيث تريد» ولبذا السبب وجدت» ومن أجله تعمل» فلا 
امعان نسي الوظيقكا لاما ةنإوطاف يكف عقي الرعيات العاسة 
للجمهور”'؛ وتبني بعض وسائل الإعلام العربية للعامية أمر له خطورته المركبة 
لسرعة انتشار وسائل الإعلام: ولأن هدم العربية الفصيحة بالعامية قد جاء 
بمعاولنا ومن داخلنا هذه المرة» وكأننا حفرنا لأنفسنا الخنادق المضادة للتجاوز 
لتحقيق رغبة استعمارية فشل الاستعمار 2 الفوز بها سابقا''» واقتراب الإعلام 
تؤريهافة «الفدن .وقن اننا" لغيه «واليوتية لا ديمع اأنذا سوط المر 
الفصيحة إلى العاميات: وإنما يعني أن يلبي هذا الإعلام حاجات السوادء وأن 
يتمثل مشكلاته» وأن يسهم 4# إيجاد حلول لبذه الملشكلات» وأن يرتقي به من 
اللفة العانية إن اللقة القفيهة . 

ومخلصن :نظ النياية ]إلى أن مستننى العاميات بغيو قنوات اليك النضاتع 
إلها :ينا نون تههاة وعتجزا ذف إنقان,ارللنة "لسع حر الاتعاطة ربا “فسني أن 
العامية أسهل وأقرب» من خلال اختلاطهم بالسواد الأعظم من الجمهور الذي 
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يتحدث بفطرته العامية» إلى جانب عجزهم عن تذوق جماليات العربية وإبداعها 
وهو ما ينسجم مع مخططات الدوائر الاستعمارية التي لا يروق لبا أن يكون 
هناك ما يربط العرب # رابطة واحدة» مثل اشتراكهم جميعا © التخاطب بلغة 
واحدة؛ ناهيك عن الخطر الذي يتمثل 2# الابتعاد عن التراث» بما يجعل الأجيال 
القادمة 4 قطيعة مع الماضي وبذلك يسهل تجزتتها وتقسيمها. 

وك الختام أضع أمامكم مجموعة من التنبيهات والمقترحات التي ينبغي أن 
نهتم بها وهي: 

أولا: تنبيهات عامة 

1. إن التمسك بحرفية اللغة العربية إلى حد التعصبء ورفض الاتجاه 
نحو مواكبة اللغة للتطور هو الذي دفع بقنواتنا الفضائية إلى التخلي عن اللغة 
الفصيحة واستخدام لغة خطاب وسطى. 

2 إن اللغة دائما 4 حاجة إلى التطور لأنها إذا ظلت كما هي عليه 2 
القواميس القديمة قد تصبح مع مرور الزمن عاجزة عن التعبير عن الحياة. 

3. إن التساهل 4 استعمال اللغة الفصيحة لغة للخطاب الإذاعي 
الفضائي هو الذي أسهم 4# نشر ما يعرف بالعربية الوسطى التي هي ليست 
بالعامية وليست بالفصحى والتي شككلت لغة ثالثة تخلط الفصيح بالعامي. 

4. ضيق مساحة الممارسة العملية لنطق العربية الفصيحة أسهم 3 
انتشار الأخطاء اللغوية. 

5. ضرورة دراسة أسباب توسع اللهجات المحلية على حساب الفصحى 
واتخاذ الخطوات الحفيلة لحل تلك الإشكالية» ابتداء من الأسرة وانتهاء 
بوسائل الإعلام الفضائيء مع الانتباه إلى أن الغرب قد وظف حركة الاستشراق 
من أجل إحياء اللهجات القطرية»: والتشجيع على دراستها وتدريسها # المعاهد 
والجامعات الأوروبية متصورا أن اللغة العربية الفصيحة سيؤول أمرها حتما إلى 
الاندتار كما آل أمر اللغة اللاتينية قبلها. 
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6 يجب أن تدرك مجامع اللغة العربية أن رسالتها ليست السهر على 
سلامة العربية من التحريف بل أيضا بعث اللغة العربية وإحياؤها لتواكب 
تطورات الحياة ومستجدات العصر وضروراته. 

7. توطيد العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي 2# الوطن 
العربي وبين القنوات الإعلامية العربية» والدعوة إلى توحيد جهودهاء وتنسيق 
أعمالبا من أجل وضع الخطط والبرامج التي تساعد على تحسين اللغة؛ والنهوض 
بها. 

8. الدعوة إلى إقامة علاقة حميمة بين الإعلاميين ومجامعنا اللغوية» من 
أجل الحفاظ على سلامة 'النطق؛ والأبتعاد عن الأخطاءء. والترويج لجهود :تلك 
المجامع اللغوية حتى لا تبقى معزولة عن الجماهير. 

ثانيا: مالاحظات للفضائيات 

1 استحدام اللقة العريية الفصيحة 2 القنوات"الفضاتية سبحعل من 
برامجها برامج يشاهدها الجميع» وسيخلق استخدام هذه البرامج للفصحى 
مناعة مستمرة تجاه عوامل التجزئة» مع ملاحظة أن أخطاء الإعلاميين لبا 
اخطارها الحشيمة علق اللفة: لأن إسكانية انتشارها' تتسيع بالساع ذاكرة يت 
القدوات القصباقة. 

2 ابتعاد منشطي البرامج الفضائية عن الفصحى يرجع إلى جهلهم 
باللغة العربية وبيانهاء وقصورهم عن نطقها وإتقانهاء والإحاطة بهاء إلى جانب 
عدم قدرتهم على صياغة عبارة فصيحة سلسة يقدمون من خلالبا ما يودون قوله 
للجمهور. 

كالكا#المقتريحات 

1. إعداد الكوادر الفنية الجادة والقادرة على التعامل مع المشاهد 
والواعية لمسؤولياتها جيدا إزاء اللغة» بحيث لا تكون مغرقة 24 الكلمات 
والتعبيرات الغريبة أو الشاذة التي تنفر المشاهد؛ ولا تستخدم الجمل أو العبارات 
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الممسطحة» وألا تعمد إلى ازدواجية الخطاب بين الفصيح والعامي»؛ أو تزج 
بالكلمات الأجنبية التي أصبحت - مع الأسف- من التقليعات اللازمة عند 
بعض منشطي كثير من البرامج. 

2 الانفتاح على التجارب العالمية 4 مجال الاتصالء والاستفادة من 
خبراتها # مجال الإخراج وإنتاج الأعمال والبرامج من أجل تطوير الأساليب 
القديمة التي بات يملها الجمهورء والسعي نحو استثمار ذلك لخدمة اللغة العربية. 

3. تعميم اللغة العربية الفصيحة عبر البرامج التي تقدمها القنوات 
الفضائية يمكن من تجاوز عوائق المحليات مما يجعل تلك البرامج صالحة 
للتبادل بين مختلف البلاد العربية. 

4. تشكيل لجان متخصصة 3# اللغة الإعلامية بمستوياتها المتنوعة تتبع 
الأخطاء اللغوية» وتضعها أمام المذيعين للافادة منها بتقديم مادة خالية من 
الأخطاء»ء وذلك بالأسلوب الشائق الذي يساعد على متابعتها. 

5. الإفادة من إقبال الجماهير على الدراما والبرامج الترفيهية» بحيث 
يمكن توظيفها توظيفا سليما يبتعد عن المباشرة والتسطيح والابتذال» إلى جانب 
توظيف الإعلانات التجارية لخدمة اللغة العربية الفصيحة2. من خلال اختيار 
الجمل والعبارات السهلة؛ والسليمة» والجذابة التي تشد المشاهد؛ وتحقق البدف 
من وراء الإعلان. 

6 الاهتمام بأبناء الجاليات العربية 4 مختلف الدول الأجنبية» وذلك 
بتقديم البرامج التي تخاطبهم مباشرة» وتلامس قضاياهم بما يسهم © ريطهم 
بهذه القنوات حتى لا يكونوا بمعزل عن لغتهم الأم. 

7. إعلان قنواتنا الفضائية 'عاما للغة العريية" تتضافر فيه جميعها من 
أجل الدعوة إلى اللغة العربية الفصيحة وتتحول فيه لفة الخطاب 4# برامجها إلى 
لغة فصيحة وأغانيها إلى قصائد مختارة ترتفع عن الكلام البابط والعبارات 
المبتذلة. 
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مسائل نحوية 


الأستاذ عمر بورنان 
المركز الجامعي البويرة 


يكاد يتفق اللغويون المحدثون على أن النحو العربي معقد يجب تيسيره 
وإن كان لكل فريق منهم نظرته فيما يخص طريقة التيسيرء و هذا الصدد 
رأيت أن التيسير- مهما كانت طرائقه - لا يمكن أن يكون إلا بعد معرفة 
السبب الحقيقي الذي جعل النحو معقداء فبدا لي أن السبب يتلخص # أمرين 
اثنين: الأمر الأول المصطلح النحويء والآمر الثاني بناؤه على خلفية فكرية 
تختلف عن طريقة نظرتنا إليه. ولو حاورناه بلغته لسهلت علينا بعض المسائل مع 
صعوبتهاء لذلك رأيت أن أكتب هذه السطورء لعلها تفتح بابا للطلبة والباحثين 
وتنبههم إلى بعض المعالم ليستدلوا بها على غيرهاء ورب إرشاد إلى مسلك فتح 
مسالك. 

1. المصطلح النحوي: قد لا يعبّر المصطلح النحوي عن معناه من خلال 
ظاهر لفظه؛ وهنا يذهب ذهن الدارس المعاصر إلى المفهوم المباشر من ظاهر 
اللفظ فيكون قد أخطأ الفهم الصحيح له؛ وقد يعبر مصطلحان نحويان عن 
مفهومين متقاربين فيخلط الدارس بينهماء وسأبين ذلك 4 مسألتين اثنتين: 

- المسألة الأولى: يسمي النحاة ذهب وخرج ويكتب وقم أفعالا 
والحقيقة أن الفعل هو عملية الذهاب» وعملية الخروج؛ وعملية الكتابة» وعملية 
القيام؛ وإنما سموا هذه الكلمات أفعالا لأنها دالة على أفعال: وهذه المسألة لبا 
أبعاد فلسفية وعقائدية ونحوية؛ تدور حول إشكال إذا ما كان الاسم هو 
المسمى أم أنه شيء مختلف عنه» لذلك عقد لبا ابن جني بابا 4 كتابه 


الخصائص سماه: "باب 4 إضافة الاسم إلى المسمى؛ والمسمى إلى الاسم" وقال 
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عنه: «وفيه دليل نحوي غير مدفوع يدل على فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو 
المطوى ولا رذ ايخ قيمية عدن فول نتطن القسرة الدكينة متها افيس 
بالتفصيل قال: «إذا قيل خلق الله السموات والأرض فال مراد خلق المسمى بهذه 
الألفاظ لم يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرض”» وفهم هذه المسألة يفضي 
بنا إلى نتائج أهمها: 

1. يهتم النحو بالألفاظ لا بالمسميات: أي أنه إذا أعرب الطفل فاعلا من 
قونقاء كن لكلف الفا حة فاق لبون لفط الكلفاء ولحتن: الطقل ذاقدئ وإذا 
أضرييت الفاح مفعؤلا ب فاق المقتمعوة لفك التفائحة وليشت الفاكهة المعروفة 
وعليه فإن الطفل لا يعرب الإعراب ذاته 2 قولنا: الطفل أكل التفاحة؛ مع أن 
الطفل الإنسان قام بالفعل نفسه؛: لكنلما بنيت صناعة النحو على الألفاظ لا 
على الجثث تغير إعراب اللفظ تبعا لتغير موقعه ‏ الجملة» ولم يثبت إعرابه تبعا 
لفعل المسمى» هذا المبدأ يساعدنا على فهم بعض القواعد النحوية منها القاعدة 
المعروفة التي تنفي جواز تعدد الفاعل» فإذا قلنا: 'كتب الطلبة دروسهم' أو "جاء 
الطالب ووالده"؛ فإن الفاعل واحد غير متعدد بلغة صناعة النحوء أما من الناحية 
الدلالية فإن الطلبة كثيرون: والطالب ووالده غير واحد» ومع ذلك لا يعرب والده 
فافلة وإ كان كونم يه الع 

2 صناعة الإعراب غير مرتبطة بالمعنى: هذا ما بينه ابن جني 2# "باب 2 
الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى' وقال عنه: «اعلم أن هذا موضع قد أتعب 
كثيرا هق الناس وماق أشظله متها را ملك واللنة كاذنا شرو فالا اران الحق 
أهلك قبل الليل وهذا لعمري تفسير المعنى لا تقدير الإعراب فإنه على ألحق أهلك 
وسابق الليل» وذلك لتوسع العرب ذ كلامها. ومثال ذلك قول العرب: "ما قعد 
إلا امرأة؛ وما قام إلا جارية" فإن تقدير الكلام ما قعد أحد إلا امرأة» وما قام 
أحد إلا جارية وعليه فإن اللفظين: امرأة وجارية بدل © المعنى فاعل # صناعة 


الإعراب؛ وقد لا يتفق الإعراب مع المعنى لغرض بلاغي مثل ما أشار إليه عبد 
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القاهر الجرجاني # بيان الإعجاز # قوله تعالى”: (واشتعل الرأس شيبا) 
(تترية: 04) هإن انشيب جك الكي مو القامل بك امسن وليينن ,رما عل نل سبتاغة 
الإعراب وهذا كثير ‏ كلام العرب. 

-اتسالة العافية: الختط يي مفوداجيم كالغلس مه الأشراتالرفة 
والبضيية اشر وبين السركاف :«انعيية والتتجدوا كيبو أوها ضارغا سن 
الحروقة كك أت وانبنا .ف النسيه أو التو وواليا حك جس ادك السام أن 
القوق وستفياك القل الحتازع [والاتفسونواو واسام ته الأماء الكمدنة 1 غير 
أن الأمر مختلف إذ اعتبر النحاة الإعراب غير ظاهر والحركات هي الدالة عليه 
وقؤتاف فقصران ستيؤنة: دين الأتروة توا بخالاف الأعواب تعلاماكيا فال تتهذا 
باب مجاري أواخر الكلم من العربية وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب 
والجرٌ والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف. وهذه المجاري الثمانية 
يجمعهن 2 اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح 4 اللفظ ضرب واحد» والجر 
والكسر فيه ضرب واحد؛ وكذلك الرفع والضمّ» والجزم والوقف"» وبتمثيل 
1 العو مادر وو مع السالاها الى نيك صو نكسي الرناضي تفيل إن 
قراس كزعي كا قم نري ]اممف ين لبق لمرو رمتيا اسل رف 
الجدول التالي الذي يجمع كل التقسيمات: 


الرفع النصب الجر الجزم 


وعلامة| الضم ف | نصب© 
ركعهه محصطل 
الضمةة رف © 
4 5 1 3 5 7 5 
محل رفع"؟ وعلامة نصبه | الفتح ب محل | محل جر*' | وعلامة جره 
لفت ٠‏ 2 لفت 
الكسرة مبني على الكسرة 24 مبني على منصوب مجرور وعلامة مبنى على / 


الرفع النصب الجر الجزم 
محل رض الكحسرة ك4 | وعلامة نصبه أ جلسسره | الكسرة ‏ 
مل نصسب2؟ |الكسرة؟ |الكصر2 © |محلج 03 
السكون مبني على السكون | مبني على السكون 4 محل | مبني على السكون 4 محل | مجزم | / 
ٍْ محل رفه 040 0 0 وعلامة 
السحون 07 
الألف مرفوع وعلامة رفعه منصوب وعلامة تنصبه 4 / 
الألف 2050 الأليف 02 
الواو مرفوع وعلامة رفعه # #7 / 
الواو 00 
الياء 17 منصوب وعلامة تنصبه مجرور وعلامة جره اليا 22 7 
الياء017 
ثبات النون مرفوع وعلامة رفعه | / / / 
ثبات النون3© 
النون/204 وعلامة 
جزمه حذف 
25 
النون' 2 
حذف حرف |/ / / مجزوم 
العلة وعلامة 
جزمه حذف 
حرف 
الل 0)26» 


مثال لكل حالة: 

1- جاء الرجل. ‏ 2.نحنْهنا. 3.يا رج لأقبل. 4.أنت صديقي. 
5. قرأث الحتاب. 6.لا رجل ذ البيت. 7. بك يفتخر الوطن. 85. التقيتث 
بزينب. 9. أنت مجتهدة. 10. إنك_مجتهدة. 11. رأيت الطالبيات. 2. بالعلم 
تتطور الأمم. 13. وبه تزدهر. 14. مَنْ صاحبك5 15. إن الذي تكرمه يكرمك. 
6. كتابي صديقي. 17. لم أسمغ بأمره. 18. جاء الرجلان. 19. رأيت أخاك. 
0. أخوك مجتهد. 21.أحب الصادقين. 22. (ويل للمطففين) 23. إلام 
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ينظرون؟ 24. (إني ليحزنني أن تذهيوا به) 25. (أينما تكونوا يدركم الموت) 
8 لفان :26 عت حا اكرماك: 
يجمع هذا الجدول عدة مسائل منها: 

أ- اتفاقالإعراب والحركة الدالة عليه: هذا هو الأصلء؛ كدلالة 
الضمة على الرفع؛ ودلالة الفتحة على النصب. 

ب- الإعراب على الموضع: يختص بالمبنيات كأسماء الإشارة والآسماء 
الموصولة وغيرهاء و4 هذه الحالة يكون الاسم مبنيا على حركة متلبسا حالة 
إعرابية» فقد يكون مبنيا على الفتح 2 محل رفع مثل: "أنت طالب" وتستلزم 
التفسيمات العقلية غدة حالات إعرائية متها المستعملة ف اللغة ومنينا المههلة :وقد 
أشرت إلى حالة من المستعمل 2# المثال السابق» ومثال المهمل البناء على الواو 2 
محل جرء وما يثير الالتباس 4# هذه المسألة هو اتفاق حركة البناء مع حالة 
الإعراب» ومثال ذلك (قالوا إنما نحن مصلحون) (البقرة:11) فالضمير نحن 2 
موضع رفع وليست الضمة الظاهرة على آخره علامة رفعه لأنها ثابتة لا تتغير. 

ج- العلامةالمقدرة: تكون 2# الأسماء المقصورة أو المنقوصة:» وإنما 
يستدل على الحركة المقدرة بموضع الإعراب نحو: "كلم موسى عيسى” فإن 
الأول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره» والثاني منصوب وعلامة 
كمنية العية لدو على الخوف وتنا 1و خواكن. ا لياة علي هذا القديزة ان 
العلامة أثر بالشيء يتميز به عن غيره؛ ولا يكون المقدر مميزا شيئًا عن شيء. 

د- نيابة حرحكة عن حركة: تتمثل هذه الحالة 4 نيابة حرحكة عن 
حركة أو دلالة حركة فرعية على معنى إعرابي لم توضع له 4 الآصل» كدلالة 
الكسرة على النصب ودلالة الفتحة على الجر وغيرهما. 

ه- العامل: تلاحظ 4 الجدول أن العلامة لم تحدث رفعاء ولا نصبا 
ولا جراء ولا جزماء وإنما هي دلالات على أن اللفظ # حالة رفع أو نصب أو جر 
أو جزم؛ وإنما لحقت حالة من الحالات الإعرابية اللفظ لتأثير بعض الكلم 2 
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بعضء وهذا ما يسميه النحاة العامل» وهي قضية أثارت جدلا كبيرا بين 
الدارسين قديما وحديثاء وما يهمنا # هذا المقام هو: لِمَّ قال النحاة كان 
وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مع أن المبتدأ مرفوع قبل دخول النواسخ:؛ ولم 
قالوا: إن تتصب المبتدأ وترفع الخبر مع أن الخبر مرفوع قبل دخول إن وأخواتها 
على الجملة؟ وَلِمّ قدّروا عاملا بعد لولا يرفع الاسم؟ وَلِمّ ذهبوا إلى القول بنصب 
المنادى المفرد مع جواز وصفه بمرفوع؟ هذه المسائل وغيرها تجعل الدارس للنحو 
العربي يحس بشيء 4# نفسه تجاهها. وإن كنت لا أريد بسط القول 3# تعليلها 
مسألة مسألة ولكنني أكتفي بالإشارة إلى الحد المشترك بينها. 

فأقول: إن هدف النحاة من وضع القواعد هو حصر كلام العرب تحت 
جملة من القواعد. كأن يقولوا: لا رفع ولا نصب ولا خفض ولا جزم إلا بعامل 
فإذا وجدوا بعض كلام العرب يخرج عن القاعدة العامة قالوا: هذا فرع يجب 
رده إلى الأصلء» حتى لا يشذ شيء من كلام العرب» فلما وجدوا اسم كان 
وخبر إن باقيين على حالبما بعد دخول النواسخ:؛ لم يريدوا إبطال القياس بعدم 
تأثير كان وآخواتها 2# المبتدأ وإن وآخواتها 4 الخبرء؛ بل قالوا: إن الرفع الذي 
كان قبل دخول النواسخ ليس هو الرفع الذي تراه بعد دخولباء وكذا الرفع 2 
المنادى المفرد لا يبقى إعرابا بعد دخول أداة النداء وإنما بصبح بناء» والأمر نفسه 
بالنسبة لحركة اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا لا تعتبر إعرابا ولكنها 
بناء ب محل نصبء وغيرها من المسائل مع إضافة تعليلات لا يسمح المقام 
بالإشارة إليهاء غير أني رأيت أن بعض هذه القضايا النحوية يمكن تيسيرها 
بقولنا: أصل حركة الاسم الرفع» لذلك فإنك تقول: كتابٌ» قلمٌ» زيدٌ بالرفع لا 
غيرء فإذا كان الاسم 4# الجملة احتفظ بحركته الأصل ما لم يدغ إلى ذلك 
داعء مثل: (جاء الحق وزهق الباطل) (الإسراء:81) فإذا كان الفعل متعديا وجب 
نصب المفعول به لتمييزه من الفاعل مثل: (وقالوا اتخذ اللّه ولدا) (البقرة: 116) 
ويدلك على ما ذهبت إليه من أن الأصل 4# الاسم الرفع» وأن النصب # المفعول 
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إنما جيء به لدفع اللبس أنه إذا بني الفعل للمفعول عاد الاسم المنصوب إلى الرفع 
لعدم ذكر الفاعل» ومثال ذلك قوله تعالى: (غلبت الروم) (الروم: 02): وكذلك 
اللبس مدفوع لكون الأول معرفة والثاني نكرة؛ ولم يحافظ الخبر على الرفع 
عند دخول النواسخ على الجملة الاسمية لثلا يحدث لبس بين صفة اسم كان 
وخبرها ومثال ذلك: كان الرجل سعيدا وكان الرجل السعيد ميتسماء وكذلك 
الأمر بالنسبة لاسم إن وأخواتها. وعليه» فإن هدف اللغة دفع اللبس» فإذا كان 
اللبس مدفوعا فلا حاجة إلى الخروج عن الأصلء وما يثبت ذلك أنهم قالوا: 
شاعر وشاعرة» وذكي وذكية: وأحمق وحمقاء: وبخيل وبخيلة» ولم يقولوا: 
حاملة ولا مرضعة ولا حائضة بل قالوا: حامل ومرضع وحائض اكتفاء بالأصل 
لأمنهم الوقوع 4# اللبس. 

2 الخلفية الفكرية التي بني عليها النحو: ومن الأسباب التي تجعل 
النحو معقدا ذهاب النحاة إلى بعض الآراء التي تبدو ضربا من التخمين»؛ وسبب 
ذلك اتباعهم منهجا يشبه منهج علماء الطبيعة» وقد بلفغوا الغاية 4 سلامة 
بعض الظواهر الطبيعية لا يمكن إدراك حقيقتها بظاهر أمرها إلا بعد 
الاستدلال والتفكيرء؛ وبعض الظواهر يلتبس أمرها يظواهر أخرى نظرا 
لتواقتها. وكل منها منعزل عن الآخرء فمثل الأول حركة الأرض وثبات 
الشمسء ومثل الثاني ما دعا العرب إلى التطير» ولذلك قال زبان بن سيا ر': 

تَعَلمٌأئذلا طيُرَاإلا على مُتَطِيّرٍ وَهُوَ التبُوز 

بَلى شيء يُوَافِقَ” بعض شيءٍ أحايينا وَبَاطِلِهُ كثير 

ومن هذا الباب ما أشار إليه ابن جنى 4 الخصائص 3 عدة أمثلة منها 
مررت بغلامي» ويسعني حيث يسعكء؛ فإن الحركة + كل من غلامي وحيث 
ليست للعامل الظاهرء وإنما هى 3 الأول للياء وك الثانى هى حركة بناء اتفقتا 
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وحركة الإعراب فالتبس الأمر ظاهرياء وهذا يعيدنا إلى الأمثلة التي تكلمنا 
فنها 3 المسآلة الشابفة المتمظة كرمع اسم كان ورظع خبرإن وغيرهماء ومن 
ذا" انناف كاله عسوي عن مودي" اذ داو اصوات ‏ والاهد ا 
وألا شللا": وألا سقيا" و'لا رعيا", و'لا هنيئا" ولا مريكئا” وقال عن هذه 
المنصوبات أنها بمنزلة اسم منصوب ليس معه 'لا"» ولم يعتبرها مبنية مثل كل 
اسم مفرد دخلت عليه لا النافية للجنسء لأن هذه الأسماء كانت منصوبة قبل 
ونون "0" صليها : وهنا لل م سنتاون: كرب عزف الح اة نيع نخالكك جتنتا نيه ملل 
هذه؟ وكيف يعرفون أن الحرحكة حركة بناء وليست حركة إعراب أو 
العكيقة لانسيما ون الأسناء الذكور ةبق الأمكرة ذف إلا دط جالة مكل هده 

يكن أن تبسخلمن الحواب عن هذا التسوالمن مكل قول سمو يذ باب 
النداء: «... وزعم الخليل رحمه اللّه أنهم نصبوا المضاف نحو: "يا عبد الله" و'يا 
أخانا" والنكرة حين قالوا: 'يا رجلاً صالحا" حين طال الكلام... قلت: أرأيت 
قولبم: "يا زيدُ الطويل" علامَ نصبوا الطويلة قال: نُصب لأنه صفة لمنصوب. وقال: 
وإن شئت كان نصباً على أعني. فقلت: أرأيت الرفعَ على أي شيء هوء إذا قال: 
"انوع اتطوول شال هو فنف كرف "هن هذا الس تيهكادن أ اله 
كانوا سشسملوق كلمت غير ا القصوةة بالذوانهة كباعانهم على درس تحفيمة 
الكمنات المدروسة وهذا| القع يتنه امستحداء علساء الطبيفة الكواشف 
اسيل نكن انوت افده ادم التعادى المترو يه هولية أبإنري الظويل' 
عرفوا أن 'زيد" ‏ محل نصبء؛ ولم يكن حكمهم عليه بالنصب حكما 
تعسفياء ولاتبناع هذا السبيل لبغ قواعد تساعدهم غلى ذلك كالصفة تتبع 
الموصوفء والتصغير يعيد الأشياء إلى أصولباء وغير ذلك من القواعد. 

المسألة الثالثة: يجب التفريق بين ما هو صناعي # النحو وبين ما هو 
وصف للغة العربية» فمما هو وصف كقول الصرفيين: وزن دَخَل فعّل ووزن 
يبَكْل يَمَعُل: .واعتيان التحاة الحسة علامة رشع غير أن بعطن القوامن النحوية أو 
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الصرفية لا تمثل الواقع اللغوي تمثيلا مباشراء وإنما هي تحليل وشرح صناعي 
لجعل الظواهر اللغوية مقننة» ومثال ذلك قول الصرفيين: قال» وباع» وزنهما فعَل 
لأن أصلهما فَوّلء وبَيّع» وإن كانت العرب لم تستعمل 4 كلامها هذين الفعلين 
بهاتين الصيغتين أبدا» وإنما قالوا ذلك ليلحقوهما بالأفعال الصحيحة كحكتب 
ورسم ودرس وغيرها. ولو لم يفعلوا ذلك لما كان علم الصرف شاملا لجميع 
الأفعال العربية» ومن هذا الباب قول النحويين 4 إعراب عيسى من "جاء 
عيسى": فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره؛ مع أن العرب لم 
تنطق هذه الضمة قطء وإنما هذا الإعراب صناعي بحت»؛ لبذا السبب وجد 
القياس الذي ينقل الدراسة النحوية من جمع الشواهد إلى مرحلة التحليل 
والاستنتاج. 
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اللغة الغروية لغة حار ولقة إعلاض 


سوماني خالد 


جامعة مولود معمري تيزي وزو 


الاتصال والإعلام ووسائلهما 

تطورت الحياة بشكل كبير؛ء وحركية تطورها © هذا العصر ‏ معظم 
الأحيان تفلت من التتبع والرصد» واقع فرضته نزعة الإنسان إلى تجاوز هاجس 
الزمن» أمام محدودية الحجم الزمني لعمره 4 هذه الحياة» ولو أمكنه أن ينتشر 
آن واحد ب أماكن عديدة يلبي حاجاته ورغباته اللامتناهية لفعل» لكن ذا 
استحال عليه ذلك سلك سبيل التعويض من خلال إيجاد أسباب ووسائل تحقق له 
يمسا "مق زنك "الأنتشان»' هق ابرة ,هذة الوسائل: :ما “يعرف بوسائل .ملام 
والأتضيال: 

ولا نشك أن الإعلام الاجتماعي قديم قدم البشرية» ونعلم أن الإعلام مبني 
عن الاته ها وا الختضكا ل ته اضوليةقطاررنة ف الا ضهان يحيو يك لظ تا ها هذا 
الإسناه العالم الكا رس سنا مسو ضقي لمزم مو كل احتينين لكا يكحي 
فى استهراء الشاريع «الانسنات: انا العام ذو الخضارة والصرور : فتضا باشيانها 
وينتشر بازدهارها"”!: لأن المجتمعات #4 مسيرة تطورها تتطور معها وسائل 
اتصالبا لتواكب تطلعات الحياة الجديدة ومعطياتهاء لبذا فالاتصال بالمفهوم 
العام واحدء أما بالنظر إلى كيفيته فإنه يتغير» و عصرنا "هو بث رسائل 
واقعية أو خيالية موحدة على أعداد كبيرة من الناس» يختلفون فيما بينهم من 
النواتخي: الاقتصادية والاجتماعية .والثعافية” والسياسية ويتتشرون .يذ مناطق 
متفرقة”» ويمكننا تحديد الشروط الدنيا لأي عملية اتصالية تحديدا منهجيا 
على النحو التالي: 
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1. وجود علاقة بين طرفين على الأقل. 
2 القدرة على الإرسال. 
ذبن :القووة عل ل سال 
2 * :توهوو ]فكاو رصيق عن الجلافاك: والإشارات» والرموة: 
5 وبعيلة الامصتان. 
6 الفهم الموحد أو الدلالة الموحدة للرموز #ْ عملية الاتصال الإنساني””. 

وؤسائل” الانضنال سعونة كير وقوه ن شيل يعسن البانعنيى :إن 
تقسيم أدواتها حسب الحواسء نسبة إلى تلك المستعملة # التلقي كما يلي: 

_ أدوات إعلامية سمعية بصرية وتضم التلفزيون والسينما والمسرح 
والتدوات والحاضراة 

أدوات إغلامية سمعية وتطم الإذاعة والأسطواتنات واشترظة الشسجيل. 

_ أدوات إعلامية بصرية وتضم الصحف والنشرات والمجلات والكتب 
والملصقات”» وتتقاطع هذه الوسائل بإ كونها تتوخى الإعلام بكل أبعاده وفقا 
لأمكراتتسافهاة. وك الذي يشلك باتهد #كردين التالتن: جالكلومات.والأحياد 
المتسيحة والحقاقق الخابدة الى كنككهم فرح كوي زاي شانها هيا يعن اليه 
من مشكلات:؛ وهو يعبر بذلك عن عقلياتهم واتجاهاتهم وميولبم» مستخدما 
الإقناع عن طريق صحة المعلومات ودقة الأرقام والإحصاءات"5 

إذخة "يقل العمل" الاعادمي: بكيانا 'المساعياء! وغتصرة الأسناس: هو 
الإنسان”»؛ ونجاح الإعلام يتوقف عليه لأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف وتحويلها 
فق اهداق تظرؤة إل اهلزاقتر اقفر فمول كناد وفاهلية: 
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لغة الإعلام لغة حضارة 


حتى نكون على بينة حين نتحدث عن اللغة وجب أن نعي أن قيمتها لا 
تتمثل فقط ‏ كونها أداة للتواصل» كما يجب أن نعي أن معظم التهديدات 
التي تتعرض لبقاء أي لغة هو اقتتاع أهلها بأنها لا تعدو أن تكون كذلك» أي 
011 وقاية لأسو من ككل هذ اهن .يتظى الأكوات والجما غات اليه نطو 
براغماتية ضيقة؛ اعتقادا منهم أن لبم سلطة عليهاء تجيز لبم أن يعاملوها كأي 
موجود تنتهي غايته لخدمتهم» وهذا الحال كفيل بأن يربك المعنيين به 4 تحديد 
هويتهم وكيل قدرهم» لأنهم بكل بساطة لم يعوا محورية اللغة التي نشأوا 
عليهاء والتي تلقوا نصح وتربية آبائهم وأمهاتهم بهاء وبها أيضا تلقوا زيدة تجارب 
أجدادهم وعصارة حياتهم» من خلال أمثالبم وحكمهم التي تضرب بجذورها 4 
أعماق التاريخ» وتغذت هويتهم من الترسبات الثقافية التي ما زالت تحملها اللغة 
من عصر إلى عصر. 

لقد ظلت اللغة زمنا طويلا يُنظر إليها على أن وظيفتها هي التواصل» فهو 
وظيفتها الوحيدة وقيمتهاء ومنها تُستمد ماهيتهاء رغم تدخلاتها 4 شؤون يبدو 
من بعيد أنها لا تعنيهاء ولكن لما ازدهرت العلوم الإنسانية بالخصوص»ء تنبه 
الباحثون إلى آن هذه اللغة لبا حضور لافت للانتباه # توجيه الظواهر المدروسة 
وتساهم بفعالية 4 معادلات التفاعل بين أجزاء المواضيع المدروسة أيضاء فلا علم 
النفس مثلا تحرر من سلطة حضورهاء ولا علم الاجتماع كان بإمكانه تفسير 
حركية المجتمع بمعزل عن اللغة» ولا الآنثروبولوجيا كان ليوجد أصلا لولا تلك 
اللغة التي اتخذها جسرا عابرا للزمن تعود به إلى بدايات الشعوب وإلى الأزمان 
الغابرة» من خلال ملامح وروح ذلك العصر الذي ما انفكت تحملها.. فكشفت 
اللغة عن نفسهاء إنها ليست كيانا مستقلاء يخرج إلى الوجود فقط أثناء لحظة 
استعمالها 2 التواصل» 'ولكنها على صلة وطيدة بالحياة الفكرية والعاطفية 
والاجتماعية لبذه الشعوب»؛ أفرادا وجماعات"” موجودة بمجرد تحفيز الفكر 
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حاضرة ملازمة للأحاسيس والعواطف» مديرة للعلاقات مترجمة للسلوحكات 
فقد 'تُسب إلى سقراط قوله: حينما يفكر العقل يتحدث إلى نفسه”* 2 إنها 
منصهرة مع مكرنات الجانب النفسي والاجتماعي للأفرادء وبدونها تتعطل 
المصالح وتختل نظم الحياة» وإذا نحن أخذنا بالأطروحة العامة الآن لدى علماء 
الشيميائيات والانتولوجيا: اللساتية الفاظة "إن مينظونة لغوية هنا موكن ف طريفة 
رؤية أهلها للعالم و كيفية مفصلتهم له؛ وبالتالي 4 طريقة تفكيرهه” 
جاز لنا أن نقول "أن اكتساب اللغفقء» اكتساب بالضرورة لطرق 
التفكير” ؛ وهكذا تكون عنصرا فعالا 4# تنشئة الوعي؛ المكلف بترجمة 
الواقع الموضوعي. 

'يبقى العالم فيزيائيا كما هوء ولكنه يصبح 2# الوعي البشري عالما 
آخر حيث إن لكل ميتافيزيقا خاصة بهاء تؤثر من خلالها 4 أسلوب التفكير 
دون جوهره الذي يعكس الواقع الحضاري» بينما تستهدف اللغة نقل المعلومات 
أي الرسائل. عن هذا الواقع"”* قتصطبغ بمنطق هذه اللغة 4 أساليبها وذ 
جراكها ها الذلالية ويف أشيتها» بوه :الى يسملاها الوس كو بادووف يذ فرويك 
أثاثه و تثبيت أنماط ردود أفعاله» إنها تتدخل ‏ تكوين الوعي بدءاء ثم هي 
أبطنا قدركان ف اككعانون لذ يمي المقايرة قن امتحامة الكلسنة :و التقلق على 
أ الوكليقة تركيس للدة مره كاد "فزن تقل اللغيرة الإمينانية الى يعملا 
والتعبير عن الأفكار والمعرفة التي اكتسبها” من واقعه: وكلما حاول أن 
يتنصل من لغة وافعه أنتج صورة مشوهة عنه» بسبب تفكيكه لوعيه الذي 
اكتسبه من تعامله مع وسطه باللغة الأم» 'فالشعوب التي تتكلم لغات مختلفة 
تعيش 2 عوالم مختلفة من الواقع؛: حيث تؤثر هذه اللفات © مدركاتها الحسية 
وأنماط تفكيرها باعتبارها الموجه الأساس للحقيقة والواقع الاجتماعي الذي 
يعيشه المتكلمون بها : ماذا يعني هذاة .. الحقيقة أن اللغة هي الوسيط بين 
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الوعي والعالم الخارجي» وتعتبر الوسيلة التي تتقمصها الثقافقة فتبقى وعن 
طريقها تنتقل.. وبعد: 

كيف يمكن أن نتصور وسائل الإعلام ث4 نقل أي شاردة من الواقع دون 
أن تستأذن اللغة» بعدما تبين لنا أنه" يصعب بدونها قيام حياة اجتماعية متكاملة 
ويستحيل قيام حضارة ذات نظم اجتماعية وأنماط ثقافية وقيم أخلاقية ومبادئ 
ومُثل وحياة مادية ومخترعات: باعتبار آنها أداة التفاهم والإعلاهم”!» وما دامت 
كذلكء؛ استنفن الطرح الذي ابتدأنا به مسوغاته» وإذا زاوجنا بين تعريفي 
الإعلام واللغة فلن يجد الإعلام من وسيلة تحققه تماماء مثل اللغة» ولا اللغة تجد 
ما يكشف عن حقيقتها مثل الإعلام» ومن مهام هذا الأخير ترصد حركية 
المكميو». اشحاب كوهها نو ماداقة: وجفاليدف ‏ لحديده كا نقه + وغيرد»: جسناقة 
عيوبه. وكل شيء متعلق به مما صغر أو كبرء فلغته حينها لابد أن تتفاعل مع 
معطيات واقع المجتمع حتى تمتثل لوظيفتها الحيوية من جهة» ولتلبية حاجة 
الإعلام إلى أن تكون يعم الشاهد الذي ينقل الوقائع من جهة ثانية» قالإعلام من 
دون شك يساهم 4 تكوين الصور اللغوية الحضارية» وهو السّباق لتناول 
إفرازات الحركة الدؤوبة التي تقوم عليها مصالح الأفراد # المجتمع» من بين 
هذه الإفرازات ما يستدعي تدخلا عاجلا من قبل اللغة لاحتوائها سواء كانت 
دلالات أو عقليات أو معارف وعلوم وإلا ققدت السيطرة عليها لأن مستويات دنيا 
لبا سوف تزحف على حسابها تدلو بدلوها لاحتوائها على طريقتها الخاصة 
فتشوش عليها التصورات وتضبب عليها صفاء الرؤية» وتزداد الحاجة إلى تدخلها 
بتناسب طردي مع تزايد الحركية 2# المجتمع واتساع نطاقهاء وبالتالي زيادة 
اراد انها :فتن عضترن الماك الغارق ف اللا إسغران والتجرن الوائم يش كن 
المجالات والتخصصاتء وليس هناك من وسيلة تحيط بإفرازاتها إحاطة شاملة 
ووافية» و© الزمن المناسب» مثل وسائل الإعلام لتخصصها + المستجدات 
وميل أصل إيجادها لمسايرة التطورات والتحولات؛ "وهكذا تصبح لغة الإعلام 
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وعائل مو المفضن لمات وتقل السلوعات جف النشت اليقيف كلت ووالقالن 
ا د 


هل اللغة العربية لغة حضارة؟ 


يشهد التاريخ أن العرب حين كانوا أهل سيادة وقوة 2 القرون الإسلامية 
الأولى» حين كانوا 4 قلب صناعة الحضارة الإنسانية» و أوج العطاء كانت 
لغتهم محل احترام الأمم والشعوبء» بل إنها كانت اللفة التي يُتوخى من 
استخدامها رواج الفن والعلم # أصقاع الأرضء أعزها اللّه بالإسلام طبعا 
لكن هذا لا يفسر بالكل دورها الحضاري 2# نقل العلوم وتغطية الفجوات 
المعنوية التي تتخلل اللغات الأخرى؛. حتى إذا عدنا إلى الإسلام» إلى كتابه 
المقدس "القرآن الكريم”" استنتجنا إضافة أخرى إلى فضل اللغة العربية» كونها 
حملت معاني كلام اللّه؛ ولما كانت كذلك؛ ومن مبدأ واجب تتزيه الفعل 
الإلبي عن العشوائية أو الاعتباطية» يتبين لنا أن هذه اللغة هي الأنسب لحمل 


كلام الله أي الأنسب لاحتواء المعاني الاعتقادية والميتافيزيقية» فما بالك 
بمعاني العلوم الدنيوية التي يُعبر عن مضامينها حتى بالرموز واللغات 
الاصطناعية. 


التتشيعاة* فييةة" للق اسضاذا إل الديى نوكه نفك الظطامن: نف" اللمطع» 
والتهافت» فيُتهم حكم القيمة هذا بكونه مبنيا على أساس نظرة أيديولوجية 
عقدية لا يستند إلى معطيات عقلية وعلمية دقيقة متفق عليهاء وليكن ذلك 
كذلك. لكن حين يتعلق الآمر باللغة العربية لا يمكن أن نتحدث عنهاء بعد 
الإسلاذة دوق رنطها يدهيو انذي مُكل بالنسية "نبا "االتوطف لحان الذى يقضلها 
بين شبه العدم والوجود2ء كما مورس عليها به كل أنواع التهذيب وأسباب 
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التأهيل» لتكون 3 مستوى مواكبة التفيير الكاسح لمختلف الذهنيات 
والمفاهيم والقيم والمظاهر الأخلاقية السائدة # العصر الجاهلي» وتهيئتها 
لاستقبال ما يُستجدء وهذه اللفة العربية التي وصلت البند وأوربا أو الجزائر 
ليست مجردة عن محمولات وتراكمات استعمالاتها فيما بعد الإسلام. 

لقد عامل القدماء لغتهم ونظروا إليها على أنها أفضل اللغات جميعا 
وزكذوها تعلك الصسي نه :الف اطف: ١‏ الأساية والاقراشم ؟وتمكسيات انها 
اليومية :ولانييينا الجمكم علق :مذ فيهم هذا يعدن الإشتارة إلى :أن هنذا الأحسناسن 
سيب ازدهار العلوم والفنون والآداب ب كل الأقطار الإسلامية بهذه اللغة 
الحرئية» .ولول بهذا الإأحساين الذق. حرضن على :رواجها تريس كانت :عقا لفة 
القرآن وكفىء ولا تصلح إلا لما يتصل بالدين من علوم؛ ولظلت على هامش 
أحذانة الكياة» :لكن شيكا من هذا لم يحضلء والااكيف تفسن هنهم من 
غير العرب» ألفوا الكتب والمجلدات ‏ أصناف المعرفة التي لا تكاد تحصى 
بالاقة: العزبية1 وهم 7ك" الأمدل متحت لكان الخو غير العرفي وهم الأ غائية 
الساحقة من ذوي الإنتاج العلمي 2 الحضارة الإسلامية. 

كتاف فلنين ا لكالستة هذ مقا نيوا (موون لقان و لدو عن كتاف 
التقاشات. و التعطنا واكو ١‏ الموكافة :والقا نيفة #الشدنة :"بو اسشا مك العرفية :أن 
تلونها مروشيا ضاني كنيف :نف الأضل بها "نفد :شرف انالف الكي د 
الآداب والعلوم والفنون بلغة عربية سليمة» ووضعت 4# كل علم وفن آلاف 
المصطلحات العلمية والآلفاظ الحضارية؟': حتى لا نكاد تجد علما من العلوم 
4 عصر النشاط الحضاري للعرب دون أن يكون لبم إسهاماتهم» يذكر أحمد 
مصطفى 2 كتابه 'مفتاح السعادة ومصباح السياد" أكثر من ثلاثمائة علم 
ولا يدخل أكثرها ‏ العلوم الصرفية التطبيقية المعروفة اليوم» وهذه الأنواع من 
العلوه: قل غلى سمة متاح القذماء وقدوة اللقة العزوية كل التعزير تحني" ” 
كنك مشباركة اللقة العرنية كوية حيدياتة صنع الحضا زر كاخيطرت الأمة 
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الأكرى الى قيضيو باللساة الحضازية لكوي" ركان هسام أوركا ريمن 
التضوج النلكية | ككنمن المكناتها يقيرفا للك عفيه جرعدة كنتب المنك 
والطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات» وأصبحت بين يدي الدارسين وطلبة 
النعانتيات تخد المشوان نعي و قرا قن مرافك بسرةا وان لمق وبا ريو يان ان 
التفييق والوهراوى'" "وول .بانين أن تضهن باعترالك احن ارين يعدت 
عن اللغة العربية هو "غوستاف لويون" قائلا: "العربية 4 الحقيقة من أصلح اللغات 
لتأدية الأغراض العلمية»ء فهي غنية بالأصول والمشتقات الناتجة عن هذه 
الآفيون: والتضات كني ومن فنو هه لآل يف الداتباءية مق ديت العنى 
وإن تحور معناها قليلا بحسب اشتقاقها أو صياغتها”'؛ هذا الاعتراف بحكم 
لأنيفية مقس أ خلتي: اقلم أتمد جاه شق فا رده لمة العرية زاللغات»اتاذيقة 
وده انكام تيك به انازة الدلبي ”تت تسيو بر لكك طريطا لياه وسار 
أن استعمال اللفات يكون لإبلاغ المقاصد والأغراض؛: وككلما تعددت الخيارات 
التعبير عنها وتعددت كيفيات أدائهاء بأقل لفظ وبأتم أداء تحققت الغاية 
منهاء وهذا ما تفتقد إليه أو إلى بعض منه بعض اللغات»؛ "أما اللسان العربي 
فإنها' يدل عليها .حك القاضة 2 ياعوال. وكيفيات: د فراكيي الألواط 
وتأليفهاء من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب» وقد يدل عليها 
بالحروف المستقلة» ولذلك تفاوتت طبقات الكلام 4# اللسان العربي بحسب 
تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه» فكان الكلام العربي لذلك 
أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الألسن"”»: ولو استرسلنا ب سرد الأقوال 
حول فضل اللغة العربية للزم تخصيص بحوث مستقلة # ذلك» فليس يهمنا 
بالتحديد فضل العربية على غيرها ولكن قيمة هذه اللغة بين قريناتهاء وفضلها 
ف ذاكها كما ذا كافك إمكانينا اسففاء هو أسشاك اللي المصيار»: » نما ميق 
به كإمكانات ذاتية تؤهلها لمواكبة الحضارة الإنسانية» فالادعاء لا يغني 
المعرفة 4 شيء لذلك الأولى تفاديه» "وإن خصائتصها الذاتية 2# الاشتقاق والنحت 
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والإبدال والنقل والمجاز والاقتراض والتعريب؛ تجعل منها لغة قادرة على استيعاب 
كل ما هو جديد" ”» وأيضا مرونة طبيعتها # قابليتها لاحتواء أنماط جديدة من 
التعبير» وقيام قواعدها على الاتساع رغم ظاهرها الموحّد وغيرها أكثر.. وأدنى 
مظاهر الإنصاف للغة العربية "النظر إليها على أنها نتاج حضاري إنساني هي لنا 
من ناحية كما أنها لغيرنا من ناحية أخرى» ومن ثمة فإن ترقية هذه اللغة 
ولعلريك"الوساكلن لتقترها هو تكترورة بعصنارية أيضنا ومعاهن من مظاهن التمايين 
التقانك والخوا سل اللغوى الاثسنانى الشافي””. 

هذا كان حال اللغة العربية حين بسطت الأمة العربية والإسلامية نفوذها 
على المعمورة؛ ثم هاهي انكمشت شيئًا فشيئًا حتى لم يعد لبا أي دور حضاري 
فعال» أو مبادرة للسبق 4 قيادة قاطرة الحضارة الإنسانية» لأسباب كثيرة 
فاستحلت النوم فنامت ونامت معها اللغة» والواقع أن لغتنا العريية المعاصرة 
ضعيفة اللشاركة 3 'صتع مفردات: الحشارة ‏ الحذيكة “مبقازنة . بلك «اللقات 
المسيطرة على التكنولوجياء وضعف أي لغة يرجع كلية إلى ضعف أهلهاء لذلك 
يجب أن نكون على بصيرة من أمرنا وواقعناء والتمويه الذي نمارسه على أنفسنا 
كو كمد :دونه ل ندل التمك ل رووها ميال على نافية: [1ارك كن المفحيمن 
"إن مشككتنا ليست لغوية بقدر ما هي حضارية» وليست تقنية بمقدار ما هي 
تقرمية” :لفق إن الآواق: زم تود اك القن بطر آون هنهد: لخطرات اشر 
للتيوطن يمشنارض] حكن لبا الستعلاتينها اتروحية :وبعدها العالن اتادى #رتوميين 
اللغة العريية من أبنائها تكريس للتبعية والاستسلام + عصر نزاع الحضارات.. 
فبعدما تبين لنا آمر هله اللغة العربية فلآ مجال للتشكيك يها إنها لغة 
حضارة ولا يتخللها أي عطب أو نقص يستدعيان تهميشها. 
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اللغة العربية 4 الجزائر والصحافة 

على غرار باقي البلدان العربية» تمتد جذور اللغة العربية # الجزائر إلى 
قرون خلت؛ ولم تشتك من أي قصور أو خلل # أداء دورها ووظائفها 2 مجتمع 
الأجداد. لكن الاتهامات التى كيلت لبا جاءت مصاحبة لمحاولات المستعمر 
مسخ كل ما هو أصيل وجميل وموحد»ء فلجأ كعادته إلى البدم ودس البديل 
ولجأ إلى تقويض هذه اللغة من خلال اقتراح بديلين. كلاهما يصبان 2 خدمة 
المصالح الاستعمارية» الأول؛ العمل الدءوب على نشر اللغة الفرنسية بفتح مدارس 
اللهجات والعاميات وإحلالبا مكان اللغة الأصلء؛ والحق يُقال؛ لو أن اللفة 3 
غايتها الكلية الوجودية هى التواصل فقط لأمكن أن نجعل هذه العاميات 3 
مستوى واحد مع الفصحى» رغم ما تحمل من معاني التشتت والفرفقة» ولجكن 
الواقع غير ذلك» وما كانت لتفوت على المستعمر حقيقة اللغة وتأثيرها 4 وعي 
الأفراد وبرمجة نفسياتهم على التكامل والتوحدء وهو الذي خلق علوما 
واستغرق بحثا فقط للغور 2 أعماق الشعوب المستعمرة لاستنياط ما من شأنه أن 
يبسط له السيطرة عليهاء 'وأغلب الظن أن العامية هى الحل لما يكابده 
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المستعمرء 2 محاولاته تهديم وحدة الآمة بتهديم لغتها “2 لآنها تحدم تماما 
سياسة التفريق التى ينتهجها لإضعاف شوكة الشعوب المستعمرة»ء لأن العامية 
تتملكها 4 طبيعتها شراهة للتشتت والتغير والتبدل على الدوام» واللاقاعدة هي 
قاعدتها التي تكرسها فهي تستعمل من مفهوم اللغة ما يؤدي الغرضء» أما 
الكيفية فآخر شيء تفكر فيه.. استقلت الجزائر ومازلنا إلى اليوم نتجرع 
مخلفات الحقبة الاستعمارية الكثيرة» ويعتبر ما يتعلق باللغة العربية أحدها. 

هل يعنى أنه لولا الاستعمار لبقيت النواحى والضواحى 3# الجزائر تتحدث 
لغة مشتركة واحدة ويستعملونها 4 كل أمورهم لا يحيدون عنهاء هي اللغة 
العربية الفصحى؟ طبعا لا» "إن وجود العامية بجانب الفصحى على ما بينهما من 
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بتكاف زاهرة بيكية ف كن النقارق “م نما إليينا الغانيه تسزر اقم فود الله 
الأصل وهي "لا تخضع لقوانين تضبطها وقواعد لغوية تحكم.عباراتها لأنها 
تلقائية متغيرة بتغير الأجيال والظروف المحيطة بها"7»: ولا تحمل العاميات 
واللهاجاث سعتى الققتك والفرقة اذاكماء هس تحمل معت الاتشاع والانحقان "ولت 
إن أحسنا قراءة القرآن وتديرنا لغته أن ندرك كيف أنه جاء نموذجا للغة 
المتحضرة التي تلتقي فيها الثقافات وتتجاور اللهجات تماما كما كانت تتجاور 
القبائل وتتعايش الأمم ‏ مكة المكرمة””»: وهو خير مثال يساق للتخفيف من 
حدة الحساسية المفرطة بين اللغة الموحدة المشتركة والمستويات الأخرى التي 
تنحدر منها. واللغة كائن حيويء والحيوية تعاكس السككون والثبات: فهي لا 
فلجطه أل تتطون وتكفيو» وهر نمؤن قن نو امنيق اللقة"الطليعية ٠‏ شهوية: العاظا 
وده اشر مقن الغا «والفزميي» تهون الشواعي إل غير ذلك سن لاهن 
تطورهاء وهي مظاهر لا تهدف إلى نسف القواعد التي تقوم عليها اللغة» أو 
إعواث تطيعة بين ما ضدرها وناشنيها» "ولا “يمت التظويروالتعدية التخلضو سه 
التراث أو القضاء على ملامح اللغة وخصائصهاء وإنما يعني أن نوفق بين سمات 
هنذة"اللقة واشغمالاتها المفاصضرة والمستقيلية وفق قواعد ومتاهج معروفة ومفق 
عليها ويمكن القياس عليها واستعمالها من أي شخص آخر"”. 

وكما هو معروف 4# تطور الأشياء أنه تتجاذبه نزعتان» نزعة الثبات 
ونزعة التحول» ولكل نزعة مسوغاتها ؛ وعادة فإن التحول يصيب الفروع والثبات 
مقياق بالأضوق:«واللعة وا تند شركية اورها عن هنذا التجادي 1 هالسمل مدل 
على "تيسير الفصحى قضية تربوية"””2 عملية تعنى بتبسيط تناول قواعدها 
اقفر خكد طليعهة نوا جد لحاس إلى مانت لصخ لا ميل لكان دح عر 
حرية العامة 2 استعمال المستوى الذي يحلو لبم 4 تعاملاتهم اليومية2. وهم 
معذورون بحكم مستوى وعيهم وبساطتهم» أما إحلالها آو التوجه نحو إحلالها 


233 


كان الفصحن يذ كل شان عش :2 وسائل الإغلام :فهو محاؤلة بك الوق 
الواشتة اتتصيسه ما سه ة هي تمد 

يقولون أن الفصحى صعبة ومعقدة» 'واللغة لا توصف بأنها سهلة أو صعبة 
إلا إذا كان من يتعلمها من غير أبنائها"”» وإلا ما كنا لنسمع باللفة الصينية 
لقد تبنت وسائل الإعلام 4 بعض ممارساتها منطق العامة القائم على المباشرة 
والتبسيط المخل» فأنتجت بذلك لغة تتراوح بين الفصحى والعاميةء أهم 
مرتكزاتها: 

ه تتشيظ :اللفة" وتجاوز :اللفة' القاموسية المقدة قكتيا 'لتعنمين العارئ 
والمتلقي والتخلي عن النخبوية. 

© استخدام كل لفظة تؤدي معنى لا يهم أصلها ولو كانت أجنبية لآن 
مقظى العولة فورض اتلك 

» ضرورة مجاراة اللغات الإعلامية السريعة التي تسقط من حساباتها 
تتلاقة اليتاء اللقوق تخاهية نه الصنطلع والأحعزال" . 

فهل هذا حقا هو المستوى الأصلح للصحافة الجزائرية باللغة العربية ؟6 

إفوشائل الإغاحم منج يها المت #سايها نه ياب لذها الحضار ذو 
استعتاءء: وف فين تنا أن لعه لاملا 'الئة حقتازة»واللقة العربية كانت :ولم قزل 
لغة حضارة» وعليه 'فإن الغلط أو الفهم 4 اللغة يكلفان الجزاء» فالغلط يكلف 
بناء جيل يجيد الخطأ ويتعمده؛ والفهم يعني البيان والإجادة وحب اللغة"!”. 

والجال: ا كتى العنا ها نيم الستسافة المصدورة »ادامل مهم هو ارشاط 
تحففيا باللنة اللكتوية: واستهداعهنا للغراء الذيخ ينتلكون الحد الأدنن .من 
الرصيد اللغوي الذي يؤهلهم لمنارسة فعل القراءة» من خلال آليتين يحتزلبها هذا 
الفعل .هما “فك الشفرة» “قالقهم او الاسكيعاب* "© :هاتاق. الآليثان دمع 
لتحققهما عمليات ذهنية وعاطفية معقدة» مقارنة بتلك التي تحدث حين تلقي 
اللغة الشفوية» لأن تلقي هذه الأخيرة يعتمد 2# استيعاب دلالات القول والمقاصد 
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على ملامح مصاحبة كالتنغيم»: والنبرة» وسرعة الأداء وذبذبات الصوت 
بالإضافة إلى ملامح الوجه والحركات: والإيماءات بالنسبة للاتصال المباشر 
فأبرز تحد يعترض المكتوب هو كيفية التعبير عن تلك المقاصد الناتجة عن تلك 
لامي اتسنالعة زيما لا ترف مغؤاء” تعلفا ]5 أ عقلك». نحم »هشالف نعضن 
العلامنات لس مكل هده الفراقاك: إلا ]انها عضن لا تترحه بالففل العى,كما هو 
نك لواقم ودر هنذا الرر مكو التكزه هلم نيط «الكانن كرها السكاات ومو 
التفاهم بين الصحفي وقرائه» فالصحفي لا يستطيع أن يكتب ما لا يقدر على 
التفكير افيف كا الا سقطيع أن يتك تعدا هما توفلهية قور نه اللفوية بذ 
خافها المكتوك: وزيم يتراج ف عضن الأخيان عن الطموق الحفيكي مصتطرا 
لضيق فا أفق كتابته» وليس هناك من حل أمكل لمعضلته سوى الاعتماد على 
الله القسضق التقتركة الى ضرعن اعبداق احوال مجتمهه م والقي لااجلاوز دف 
الممارسة الكتابية» ألف أفراد المجتمع أنماط تغطيتها للملامح المصاحبة 
وأسلوبّها وإحاطتها الدقيقة بالمعاني والدلالات: 'وإذا لم توجد لغة مشتركة بين 
الكاتب وجمهوره؛ فإن هذا الكاتب يفقد قدرته 4# توجيه وقيادة جمهوره من 
القراء وينجم عن ذلك سوء الفهم والتفاهم» وبالتالي تنعدم أو تضعف عملية 
التأثير التي تعتبر الوظيفة الرئيسة للمقال الصحفي بشكل عام”””»: ومن مزاياها 
أنها تطمس تلك الفوارق التي تقوم عليها اللهجات والعاميات: وتصيب أكبر عدد 
من القراء» ولا تتغير بسرعة لخاصية ةك صلاحيات قواعدها ومصطلحاتها. 
أغلب الظن أن الصحفي يدرك تمام الإدراك التفاوت الواضح بين خليط 
مستويات اللغة التي يستعملهاء بين المستوى الآدبي والعلمي والوظيفي2. كما 
يدرك أن أشملها هي الفصحىء؛ وهذا النمط من الاستعمال يعكس البعد 
البراغماتي # تعامل الصحفي مع اللغة العربية» وسنكون واقعيين إلى حر ما إذا 
قلنا إن اكهمة الركيسة الحيفة مي السعي إلى تشفيق الربح وعدم الجمهور ىه 
نفس الوقت””» وإن شعارها الدائكم هو الغاية تبرر الوسيلة؛ "أيا تكن غاية 
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الكاتب ‏ أكانت التأثير أو الإقناع والإعلام أو التعزية أو التحرير بل وحتى إن 
كانت إحداث اليآس ‏ فإن هدفه ومحط رحال حواره هو القارئ والجمهور "75 
لبذا فإن الصحفي لن يتوانى عن تسخير اللغة» لإرضاء أكبر شريحة من القراء 
لأن مقياس النجاح بمثل هذه السلوكات والقناعات هو بحجم المبيعات» ولا 
نسقط اللوم كله على الصحفيء لأن عمله لا يخرج عن فلسفة المؤسسة التي 
يعمل لباء "أي أن سلوك القائم بالاتصال يخضع 4# المقام الأول للقيود والضوابط 
المرتبطة بالمؤسسة التي يعمل فيهاء أي يخضع للبناء الداخلي للوسيلة الإعلامية 
التي يعمل 2 إطارها”*”: وهو منطق تجاري بحت ينطق "بآن القارئ مستهلك وهو 
ككل المستهلحين "7 هذا المنطق هو الذي 'يؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما 
حقة التاخير: كيف لوقن خرف الثمف على بو العضوو يانه المتبم وهو الدئ 
يبادر لصناعة الذهنيات وأنماط الحياة» أما اليوم فكل شيء ينطلق من العامة 
ولآجل العامة» والكل يهرول لإرضائهم ليس حبا فيهم لكن طمعا 4# سخائهم. 

ولوسائل الإعلام أن تراجع نفسها؛ هل حقا لبا مشروع حضاري؟ فإن كان 
لباء فلن تجد للغة العربية الفصحى بديلا لبا وسيلة لنقل مضامينهاء وإن كان 
لاء فلتلك العشواتية تماما وجدت المستويات الدنيا للغة» ولا نشك 2ف نوايا 
المؤسسات الإعلامية فحسبنا حسن الظن فيها كلها. 
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تجليل الخطات: والتداولية 


شنان قويدر 

جامعة المسيلة 

كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 
قسم اللغة العربية وآدابها 


إن الوعي اللفوي مستمر عبر العصورء وهو آخذ # الازدياد يوماً بعد يوم 
وإن اهتمام هذا العصر بوسائل الاتصال مشوب بشيء من الشك وشيء من القلق 
فقا وي هذ الشف اترهبا نوف :2 كنن الأر و ابع نا تحصن رن ناسين 
الإنسانية؛ وربما يتضح ذلك من تلك المجموعة من الأسثلة المحيرة التي تستحوذ 
على عقول الكتاب والمهفكرين # وقتنا الحاضر: 

+ “مكل اللكنة وبسئلة وا شعحة تكو الامكفاة فلكينا 3 اتضال القاسن 
بعضهم ببعض5. 

:هل لذا أن تون" مكنين" العطية العامة بالفطريعة سمه الك سير 
بها معنى القصيدة الشعرية أو الإعلان أو الحديث السياسي؟. 

- كيف نتأحد من أن السامع أو ملايين السامعين قد وعوا قصد 
المتكلم ومعناه وما رغب 2# توصيله إليهم؟. 

-.. .فل اللفة آذا بتلبية ام أنهنا قايئة لأن يتطوو إل شوة قسيطر هلين 
عقولناء و تمدنا بالأفكار ونماذج السلوك وطرائق العادات» وتضع الحواجز بين 
البيكات اللفوية المختلفةة. 

- هل نقل الأفكار هو الوظيفة الوحيدة للكلام؟. 
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- أليست أهمية اللغة - بوصفها وسيلة للمحافظة على التراث الأدبي 
وآذاة للوحد#السيامية - سبياً بك حملها تصدرا من :مصادر سنو 'التاهم والتواع 
الشؤون العالميةة. 

إن سيادة وهيمنة مناهج وأدوات التحليل البنوي لم تمنع من ظهور كثير 
من الانتقادات التي انصبت علي شكليته وعدم موضوعية فئات تحليله المضموني 
التي تدعي بدون أساس علميء الدقة والموضوعية» وتنزع إلى تفتيت النص 
وتحويله إلى مجرد أرقام وبيانات إحصائية لا تكخشف عن معني الخطاب أو 
المعاني التي يحملهاء فالتحليل الكمي عكس التحليل الكيفي يهمل سياق 
النص وعلاقات القوى بداخله؛ فضلاً عن عدم الاكتراث بالمعاني الضمنية أو 
غير الظاهرة ‏ النص» من هنا بدأت تظهر - وعلى استحياء- محاولات 
لاستخدام مناهج وأدوات للتحليل الكيفي 2# دراسة الخطابات؛: وقد اتسمت أذ 
البدانة بالقرق :و لحلتكل وفيت الوهدوي أو الشكابان التعحى والاعراقي : لمخرينا 
شككلت نوعًا من المواجهة والتحدي للتقاليد السائدة 4 مجال الدراسات اللسانية 
اللمتصيوة دهعي وإسراكنا على العرتكييه تقر و ولحل مرا هيدا التطلق كنا 
واي تحلتن الكفاي” 

ونقا مطل السيعفاك تن القترن ناشين اتجةسيد مو الباعتين إلى اننيد 
واستخدام التحليل الكيفي للمحتوي من منظور أيديولوجي؛ وعرف هذا التوجه 
بالاتجاه الإنساني» الذي ركز علي علاقات القوة التي تحاول الخطابات التعبير 
عله كنا بجح إلى انحو أدوات الع لمكي مسقي امن النطون اند 
تفع به امجدالالدرا شاك الدشا نيه و السمير لوجي -رتحليل التطىء هالجليل 
الكيفي للنصوص يقوم على الفحص الدقيق لمصادر المادة المزمع تحليلهاء وعلى 
الملاحظة الصريحة والفهم الذاتي للذين يقومون بالتحليل؛ مع الاهتمام أيضا 
بوعودات بتر الالتويع» بالإكسافة إلى شين شاك عاد الستسير:وفكير 
الطي الاك الى ولوسدية والتظوية القرا زليه للمستى :وقر ع الوستو هلس أساش 
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التحليل البنيوي للنص من أدوات عملية التحليل الكيفي؛ والتي تتضمن المبادئ 
الآسناببية اتلخيس وكرت وهيكزة اماد معل الدراسة + 

لخن هذه الآذوات الئيسيرة لم تكن كافية لدرانينات القطاناك به 
علاقانيا الكقايكة والمقد امع الخظابات السارقة؛.وسويقية الحتمووالقوة 
المهيمنة عليه» من هنا تطورت محاولات التحليل الكيفي 2 الثمانينات من القرن 
الماضي باتجاه تبنى منهجية تحليل الخطاب» وقد تأثرت هذه المحاولات بهيمنة 
اتتجاة ما يعن البنيوية» ورهه عدم الاثفاق على متهوم الخطاب إلا آنه ]يع 
يستخدم على نطاق واسع 4# تحليل النصوصء وقد نشاً مفهوم الخطاب أ إطار 
الور اباس اللستائيةم .وضم آن اللساقيين الآراقن ايقال سوسوي وملسلي 
وجاكبسون وغيرهم لم يناقشوا موضوع الخطاب وإنما كان بيسنس 
5 أول من طرح مسألة الخطاب 4# الدراسات اللسانية عام 1943 
ولكن النقلة الكبيرة 4# مسائل الخطاب جاءت علي يد بنفينيست» و# الوقت 
الحالي هناك توجه كامل ث فرنسا يسمى تحليل الخطاب» ويظهر 4# أشكال 
مختلفة يممكن تصنيفها إلى أربع منظومات كبرى هي» الملفوظية» والحجاجية 
والسردية» والخطابية» وقد ارتبطت الأعمال الآولى للبنيويين الفرنسيين- أمثال 
كلود ليفي شتراوسء ورولان بارت» وجان لكان؛ وميشال فوكو - بهذه 
الأشكال من تحليل الخطاب”: ويمكن القول إن السيميولوجيا قد قادت 2 
الستينات وأوائل السبعينات حقل تحليل النصوصء ووفرت للباحثين أسلويًا 
لتحليل المعنى» بينما هيمن التحليل الأيديولوجي علي هذا الحقل 2# أواخر 
السبعينات وبداية الثمانينات» وقد زود الباحثين بمنهج للتفكير أ العلاقات بين 
كدي واقنية الالجكم عي ووتة متحصرت القاتهاف ممقئ الآن اسه تظرية 
الخطاب هي التي تقود عمليات تحليل النصوصء ولقد دفعت نظرية الخطاب 
الباحثين إلى إعادة التفكير # العلاقة بين المعنى والبنية الاجتماعية» من خلال 
التركيز على السلطة من داخل نظام المعنى وليس من خارجه؛ فنظم المعنى 
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نفسها تعتبر سلطة؛» وهي لا تظهر بسهولة كنظم» مثل بنية اللغة بل من خلال 
ممارسات ذات دلالة»؛ إنها ليست ببساطة المعاني المرتبطة بالممارسات 
الاجتماعية. كما يقول ألتوسير ث نظرية الأيديولوجيات؛ بل إن المعنى 
والممارسة لا يمكن التمييز بينهما فهما مترابطان» أي أن المعنى هو الممارسة 4 
تقلرنة الخطات . 

إن الخطاب ليس هو اللغة. كما توجد اختلافات عميقة بين الخطاب 
والنص» وذلك رغم نشآتهما التقليدية من الدراسات اللغوية» إن الخطاب والنص 
يبحثان 2 البناء والوظيفة لوحدات اللفة الكبرى» كما تطورا ب نفس الوقت 
تقريباء لذلك هناك من يعتبرهما متطابقين» لكن لاشك 2# وجود فروق بينهما 
على مستوى المفاهيم والمناهج والوظائف؛ فالخطاب يركز على اللغة والمجتمع 
بالإضافة إلى أن الخطاب متحرك ومتغيرء وله جمهور وهدف وقصد معين 
ويتشكل من مجموعة من النصوص والممارسات الاجتماعية. 

ويشير الخطاب - كما يقول فيركلاو- إلى استخدام اللفة حديثا 
وكتابة؛ كما يتضمن أنواعًا أخرى من النشاط السيميائي مثل الصور المرئية 
- الصور الفوتوغرافية, الأفلام» الفيديو» الرسوم البيانية - والاتصال غير 
الشفوي - مثل حركات الرأس أو الأيدي ... الخ - ويخلص إلى أن الخطاب هو 
أحد أشكال الممارسة الاجتماعية؛ ثم يستخدم فيركلاو الخطاب بمعني أضيق 
حدق عقوق: "الشعات هو انح الستهورة لتمة ان مهانفةة اكصيافية ماود نمه 
وجهة نظر معينة”؛ وتنتمي الخطابات بصفة عامة إل المعرفة» وإ بناء 
المعواضة: 

تساؤلات الدراسة: 

ماهي العلاقة بين تحليل الخطاب والدراسات اللسانية من جهة؛ وما 
المقصود بتحليل الخطاب ؟ وما هي حدود استخدامه من جهة ثانية 5. 
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إن دراسة جوانب محددة من الظاهرة اللغوية كالمستوى الصوتي أو 
المورفولوجي أو التركيبي يشكل الأساس # تعلم اللغة أية لغة واكتسابهاء إلا 
أنه غير كاف لاكتساب الملكة التواصلية؛ ولبذا ينبغي تجاوز هذه المستويات 
الدنيا من التقطيع إلى مستوياث غليا هي النصية سواء أكانت محكية آم 
مكتوبة؛: وهي التي نستخدم فيها ضرورة معرقتنا المتعلقة بالمستويات الدنيا 
المشار إليها سالفا وكيفيات انتظامها وتركيبها واشتقاقها ومعانيها والقواعد 
الضامنة لانتظام هذه الوحدات معا 4 تراكيب جملية. 

ومن المعروف أن البحث اللساني ظل مقصورا على دراسة الوحدات اللغوية 
الدنيا إلى وقت ليس ببعيد» ويعزى هذا الاقتصار لأسباب نظرية بالأساسء لأن 
المناهج اللسائيةظلت متوقمة عند خدود الجملة وطن همة عياب اسن التعامل هم 
النصوص الحوارية أو المكتوبة؛ بالإضافة إلى أن البحث 4# مكونات التراكيب 
التي يمكن تحديدها وتحليلها أمر خارج عن دراسة وتحليل العلاقات بين 
التراكيب 4# صورتها المنطوقة أو المكتوبة؛ والتي تستخدم # عملية التواصل 
ومن هنا ظهرت منازع تطالب بتوسيع نطاق البحثء لتجاوز حدود التركيب 
الجملي إلى مستوى الخطابء؛ ومن الدعاوى التي تبرر وجود مثل هذا الشكل من 
التحليل ما يلي: 

1/ إن غملية التواضل اللساني لا تتوقف عند حدود استعمال المفردات أو 
التراكيب المنفصلة؛ بل بالربط بين تراكيب وأشباه تراكيب متعددة؛ فجميع 
التجليات التواصلية تتكون أ الغالب من تراكيب عديدة مترابطة مع بعضها 
بعضا بشكل متماسك ومترابط يؤدي غرضا تبليغيا ما. 

7ل #متميرخانكفاية التواهتلية للناطقين بستاق ماعل قن ان] حكاء 
على التراكيب» من حيث كونها منسجمة مع القواعد النحوية والصرفية؛ أم 
عي ماعو ا شف رق الح امي علي قورز امسجا مه ونان هنا على 


تقسيم الخطاب والذي قد يتشكل من تركيب واحد أو فقرة أو صفحة أو 
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كتاب؛ إذ يستطيع المستمع لحديث أو القارئ لنص أن يحكم على أن هذا 
الخطاب يشكل وحدة مترابطة من حيث الشكل والمضمون» أو أنه مجرد 
تراكيب غير مترابطة تفتقر إلى التماسك اللفوي والموضوعي. 

سيقن القنوا عرلا لعتد ور )ينها الامو واسة العلؤفتات العا قاين 
التراكحيب التي تشكل الخطاب مثل: الوحدة الموضوعية؛: وظاهرة الإحالة 
والتماسك اللفوي للخطاب:؛ والعلاقات المنطقية» كالاقتضاء والاستلزام 
وغيرهما. وهذا يجر بالضرورة إلى الحديث عن اللسانيات التداولية» أو اللفة 
وضيدية التشحدانها م ناحيف العترا درك برولان كا سراق مشر 
فالترحيب + حد ذاته وخارج سياقه قد يكون مقبولا ومنسجما مع قوانين 
اللتاع اس الإاااقه كن تصبم فيو نتجون: 5 افيه نظ مبكاق قي راشب 
ففرضا عندما يقول شخص ما عبارة ( بالرفاء والبنين ) تجدها مقبولة عند 
التهنئة لعريس جديد ؛ لكنها غير مقبولة 4 سياق تعزية بوفاة. 

هذه العوامل وغيرها سوغت الانتقال للدرس اللساني من الاقتصار على 
الوكين القبرد دفن كدو العيلة إقالانقال ا ف:سينين القطاب ار هو 
النص. 

1 / تحليل الخطاب والتداولية: نستخدم تحليل الخطاب ليدل على تحليل 
الخطابات الشفهية او اتكدوبة على هب متواف» وقيل الولو زن مخطف المداعات 
المرتبطة بهذا المفهوم نعرج على تعريف الخطاب. 

عه« تومضة لفطلات * بخطلفنا يفره كا قطيت 
راقع دي سوسوو" الطاب و مسظاب نادف ل (الجضاه) "ما زليه هارن 
شيرق أن انسطلاك وهوه لكيه جتحي أننانت( الكل مساو عاد لهيلة اد 
الرسالة" ::ويعرّق «(فاموس الألسنية) الذي ]صدرتة مؤسسة لازوين (الخطات) 
على التحو التالي: - إن المجموعة الواحدة من الملفوظاتء أي الجمل المنفذة 
خددن تون سا ننه لتحيل لني امعان قم )فا لخطلاى هين هذ 


24 


السلوك اللساني؛ وإن هذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة؛ أو محكية'؛ وإن 
اعتبار الخطاب عينة» يعني أنه يموعكس بحدّ ذاته (ملاك) اللفة» أي كل ما 
يتلق بها بسفتها نعلا علامات لكرية شمتحء كرسيلة اكما لبن التكاسين 
بها ؛ فأياً كان اللسان الذي تنتمي إليه (المادة اللغوية) التي ندرسهاء فالعينة 
نكياه نادي ملحون سحل الذوابنا سف بقطانا: 

ويعرفه إميل بنفنيست بأنه: وحدة لفوية تفوق الجملة» تولد من لغة 
جماعية”. وعرفه أيضا بأنه ((أي منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو 
ومستمع؛ وعند الأول فيه نية التأثير.# الآخر بطريقة معينة )6 » ويعرف بأنه ما 
تكون من ملفوظ ومقام خطابي» وأن الملفوظ يستلزم استعمالا لغويا عليه 
إجماع؛ أي قد تواضع عليه المستعملون للغة؛ وأن هذا الاستعمال يؤدي دلالة 
معيتة . وتفرهه جوليا كريستيفا ((يدل على كل لفل يتحتوي ذاخل بثياثه الباة 
والمتلقني مم وقية الأول :2 التاخيو علق القع 

نهم سيراك الخطان: 

- الخطاب يبنى على موضوع لابد أن يكون مفهوما وإلا بطل أن يكون 
مانا 

خا لقركين ند الأفكان :وا للفوظلات, 

- تميزه بأسلوبه الخاص» إذ هو عمل فني فرديته هي المميزة لماهيته. 

> الخطات»فشناظ كوا صلى كاسنن :هلل :اللقة المتطوظة: 

وموها كسمن فر الافافات او الانحكلافات كين مسدارين تحليل اتخطات 
فإن منهجية تحليل الخطاب بات تقليدًا علميًا معترفا به ومتناميّاء ويكتسب 
كل يوم أرضا جديدة رغم عدم وضوح مفهوم الخطاب وتضارب واختلاف 
المفاهيم والأطر النظرية الخاصة بتحليل الخطاب؛: لكنه - وبشكل عام- 
يعتمد على عدة علوم اجتماعية» كما يدمج بين المساهمات الحديثة والنقدية 2 
مجال اللسانيات واللسانيات التطبيقية والنقد الأدبي» كما يزاوج بين التحليل 


245 


اللسات وز السميؤلوين: وبتشاح من الاتجافات الخديعة + النزوول ا والكيازات 
المقدية له فلن الاجتماع والانكزير لمحي وال راسيات التقافية وهل التسن 
الاجتماعي: وتتعدد الخطابات بتعدد المعارف الإنسانية ‏ العلوم والآداب 
والفنون» فمنها نصوصا يسيطر عليها السرد (تحقيقات؛ روايات» تاريخ). 
ونصوص يسيطر عليها الوصف كأجزاء من الروايات أو القصص. ونصوصا 
سيول هليه التسليل :زهو عاذت علمية» دزورس : وسائل همل )و سود بسيطر 
عليها التعبير (كالأآشعارء والروايات» والمسرحيات). وعلى الإجمال فالخطاب 
إن ايكون زعاضيا ارطنيا أو اهيا اوهتاسيا: 

كفيق ]خط اح كنا رك العن او لت عد لينل امنا وواكن و قحلي الأ فمال 
الكلاسة ياعقا "تند زولية خا ارات لسا نيه وكليفيةه يه عون الفظل ف 
يروفك إل ناميالا انق ررعوار ا مووجفا سراق تهون اوسد و يمه 
خاصة:» فهو يتصور أن وظيفة اللفة لا تنتحصر 4# أن تنقل خبرا أو تصف وافعة أو 
ف عطومة نالتقي اتيك ننه أقدان معز او نمقي عا تله سن مدان 
بعر ممتورفا قن التكامء وف لامكل إن النكركه ف نمه بيقفوداتها إن 
التأثير:؛ الآخر وإلى تحقيق غاية معينة:؛ وأن المحادثة التي تتم بين المتكلم 
والمتلقي تكون تداوليتها هي التأثير والتأثر. فالكلام لا يعبر عن شيء فقط 
تإننها ضدل تنضاك سانكم فين وي النطع عدون اللشة علي اسنان 
امتقهها نكا كراد تتجيل انرق قر اننا ووعن رق شيع تيطعا سيدا موك 
تحليل تجريدي ما ورائي. 

ومن الناحية التاريخية يعزى ظهور التداولية وتحديدها بعدها حقلا 
رانين انلقف ناته مورييي انلق تحن ا قافا رتوو العو مين اذل 
كاذكة قشضاءات7التروكيني؛ ‏ واتذلان» والقداولق: إلاان النقدح التمحسي 
والإجرائي يعود إلى أوستين وسيرل وجرايس» الذين جاهدوا 4 تحديد مجال 
التداولية بجعلها دراسة للكيفيات التي تجعل الخطاب ناجحا وتوفر الشروط 
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االدرسة لاسكه را موكيا هاف إلى لسسع مدو لافار لد تيوه لاني تكن 
الممصي القسا لحف ا لخطاكه لمشكره واكنيماف مطداء كز كربةك لأشارات 
الشخصية:؛ والزمانية»؛ والمكانية؛ والاجتماعية» والنصية» والافتراض المسبق 
والاتظلواء:الحقوا رق ف همان المكاك ونا سدع هدهابه متا سن انوي سوه 2 
غيل سمل التواصل؛ 

مين سيق هالقد ا زلبية خهار«تجاوز اسلف مره العاف على ين لاسا 
والفصل بين الكلام والعمل''. 

ب تحليل الخطاب: ذكرنا أعلاه أن استخدام مفهوم تحليل 
اللفظات شيع على مكل علب لوطا الكصسوسس التحدكيه رالكوة على هد 
سواءء وهذا ما نحاه الدارسون والباحثون”! # هذا الفضاء مثل مكارثي 1991 
كتابه (تحليل الخطاب ومعلمو اللفة)؛ و جاي كوك 1989 4 كتابه 
(قهلي الخطات ساس 221999 نابي( تحلين الإقطانة وؤراسة للع 
ومن قَيلهُم ماييكل سقين :5:1983 بككابة:(تحليلالخطاب)» :فتخليل: لقطات 
هواحد مستويات الدرس اللساني الذي يحاول تحليل الظاهرة اللغوية على 
فى دار الدركيب الوالطن إلن متسكوى التشطى جلها بلع طودة و الخطافيه 
أنواعه 4 مختلف التجليات التواصلية التي تحدث بين البشر. 

ويعرف ستيبس تحليل الخطاب بأنه (( التحليل اللساني للخطاب سواء 
كان ,كحك لسكا نوكه لو تيواقة القية اللو تش على مسو دف 
مستوى الجملة إلى مستويات أكثر مثل الحوار أو النص مهما كان حجمه))” . 
أما مكارثي فيرى أن تحليل الخطاب (( هو دراسة العلاقة بين اللغة والسياق 
اتذي تستخدم فيه ))**» :وهذا التصور المفاهيفي يؤدئ إلى منعئ آخر للدرس 
اللساني هو استخدام اللغة ب السياقات المختلفة وهو ميدان يعرفه ليفنسن”' بأنه 
دواية التشخدام اللغةء :أوادراسة اللغعة من متظور وظيفي+ أى وراسة التركيب 
اللساني بالإشارة إلى عوامل غير لسانية كالنص والمتكلم الذي يستخدم اللغة 
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والتبداق اثلى لامعل مكمه ومن كا لدعا دوق بحصت إن العلاقة ولرعة ينين 
تحليل الخطاب والتداولية» ولفهم ذلك الترابط ينبغي فهم الجوانب اللسانية 
المشتركة الت يتناولائها ومن أهمها ما يلي.: 

1/ الانسجام اللغوي : إن الكفاءة التواصلية للناطق بلسان ما ليست 
مقصورة على تمييز ما هو مقبول أو غير مقبول من الكلمات والتراكيب: بل 
تنيع إلى الول مغرو تقيول من الخطانات: الحكية ار المتكنوة وهذا يمت 
أن الكفاءة تتوفر على مواصفات وقواعد واستراتيجيات لبناء الخطابات» ينبغي 
براعاتهنا أشنا إنتاجه] وإلا:فشلت الحلية السليفية أضاء كأويلها » ولعل اصن أهه 
هده اللعاييروالقؤاشك التماسك: النصئ الذي يعني كرَابِطل التراكيب > التصن :مع 
بمضتها النعقو بوبنا تل السبائنة كيه دح امه 

52 "اقوط كن انحل [ بها قاو لحي ترالظي ده ا شي 
استكد ا أقوات التريفل تك روف التطلق قاو نتف مكاسة قطان نا سوا 
كاك سينك ثم ينب | حيط اوسيطه العراكيب د الفقرات سرف 
بسابقاتها بحرف الواو أو الفاء أوب(ثم) أو ب(لكن) ...إلخ: وهناك كلمات أو 
ازاك اشر ندا يها" الحسل او القسراف عون على وهو عاك شفينة بين 
التراكيب التي تتقدمها مثل ومن ذلك أو وعلى العكس » وأخيرا... 

بت “الخذقه مين الشاكم لجوء المنككلم أو الكاتب إن عدف جه 
من الكلام يمكن للمتلقي أن يقدره أو يفهمه من السياق دون أن يسبب خللا 
تركيبيا أو دلاليا ب الخطابء» ولنا كش العربية أصدق مثال على إستراتيجية 
الحدف التي تعتمد 4 الغملية التواصلية 4 مخف تجلياتها» فعتد سسؤائتا 

1 نينا ساك 4 و ١‏ 


32 أحمد . 
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فيكون بذلك قد حذف كلمة ( اسمي) أحمد» وك هذا المثال توجد 
علاقة بين أجزاء الترحيب» كما أن الحذف جعل الخطاب أكثر قبولا 
واتناذ اذى السامغ أو القاري > ظينةا الجدف :ل يوخر عات الشركيي :ول علق 
معناه. 

ج- الاستبدال: يعني الاستبدال استخدام كلمة بدلا من كلمة؛ أو 
مركب أو تركيب سابق لتجنب إعادتها. مثل: 

عل اشتريت كتنيا جد التجحو واللسانيات والدلالةة 

نعم اشتريتها أو نعم البعض منها. 

فالمتلقي 4 جوابه استخدم (نعم اشتريتها) أو(نعم البعض منها) فقط بدل 
أن يقول» نعم اشتريت كتب النحو واللسانيات والدلالة. 

د- الإحالة: وتعني استخدام الضمير ليعود على اسم سابق أو لاحق له 
لمن إعاذة الأهم تمنينة فالظماكر اتبعراتسي بخطابية من نيا الله على 
إيجاد روابط بين التركيب الذي يشتمل على الضمير والتركيب السابق الذي 
يشتمل على الاسم الذي يحيل عليه الضمير. 

ه- التكرار والترادف: تندرج هذه الوسيلة لإيجاد التماسك اللفوي 2 
الخطابات تحت موضوع استخدام المفردات لإيجاد علاقات بين التراكيب 
ونعني بالترادف استعمال كلمة أو مركب مرادفة لكلمة أو مركب سابق له 
لتجنب إعادة الأولى أو الآول» لأن الإعادة قد تكون غير مرغوبة وعلى الخصوص 
الخطابات المكتوبة. فالترادف وسيلة لربط التراكيب مع بعضها دون الحاجة 
إلى إعادة الكلمة أو التركيب المقصود عدة مرات» وهذا لا يمنع أحيانا من 
استخدام العبارة نفسها # ثنايا النص حتى نذكر المتلقي بأننا ما زلنا نتحدث 
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2/ الاتساق: ويتجلى الاتساق 23 المظاهر التالية: 

أ- الترابط الموضوعي: يمعنى أن يعالج الخطاب قضية معينة أو يتكلم 
عن موضوع محدد ولبذا يتصف الخطاب الجيد بأنه يتحدث عن موضوع واحد 
فنجد أن كل تركيب فيه يضيف لبنة جديدة إلى الفكرة الرئيسية 4 النص 
فإذا ما قرآنا نصا ووجدنا أنه يطرق موضوعا واحداء وليس مجرد مجموعة من 
التراكيب غير المترابطة» نحكم حينئن آنه يحقق معيار الاتساق» والذي يعتبر 
شرطا أساسا للخطاب النصي المقبول» ولبذا فمراعاة معيار الوحدة الموضوعية 
ل المحادثة أو الكتابة أمر لابد منه» سواء أكان ذلك 2# عملية تعلم اللغة الأم 
أ تعلم لغة أجنبية. 

إن وحدة الموضوع ب الخطاب لا تتحقق إلا إذا كان لكل ترحيب من 
تراكيب النص دور #ش تطوير الفكرة المركزية لبذا الخطاب. 

إذن يقتضي الترابط الموضوعي تجنب التناقض والانتقال غير المبرر من 
فكر إلى أخرى لا تربطها بها أية صلة منطقية» فمن العوامل التي تحقق 
للخطاب اتساقه وترابطه وحدته المعنوية لكي تتيسر عملية فهمه وتأويله 
فالخطاب قبل كل شيء وحدة دلالية» وما التراحيب الجملية سوى وسيلة 
لتحقيق هذه الوحدة. 

ب- التدرج (010816851011): سواء أكان الأمر متعلقا بالعرض أو 
بالسرد أو بالتحليل؛ لان تحقق هذا المعيار يجعل المتلقي يحس أن للخطاب مسارا 
معينا وأنه يتجه نحو غاية معينة ومن ثمة يتوقع مآل الخطاب عبر مراحله اللاحقة. 

ج- البوية (©927]): لفهم خطاب ما ينبغي أن تكون له هوية؛ لأن 
الكفاية النصية لدى متكلمين بلسان ما تقترن بكفاية نوعية تتمثل 4 قدرة 
متلق ما على التمييز بين أنواع من الخطابات. 

3 فعل القول(3601 1ع5066) : هو من أبرز المفاهيم التداولية باعتباره 
نواة مركزية 4 الكثير من الأعمال التداولية» فهو نشاط مادي يتوسل أفعالا 
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(1.0011011©5 وعأكث) تخص ردود فعل المتلقي» ومن ثم فهو فعل يطمح إلى 
أن يكون ذا تأثير 4 المخاطب؛ اجتماعيا أو مؤسساتياء ومن ثم إنجاز شيء ما. 

وتستعمل اللغة باعتبارها أداة للتواصل فبها نصف الأماكن والأشياء 
والأشخاضن والحالات والأحداث والاتفعالات وغيرها: ضقول مثلا؛ الجو يارد ةذ 
هذه الحانة شمن تصق حانة الملغس الرافتة وتحضبواتلفة ل تتفل الوضت 
فحسب بل تتعدى ذلك إلى تحقيق أفعال بمجرد تلفظهاء فإذا أردنا أن نشكر 
شخصا ما على جميل أو عمل قام به لأجلنا نقول: أشكرك. فنكون بذلك قد 
قمنا بفعل الشكر. أو أن تقطع وعدا أو عهدا على نفسك فتقول مثلا أعدك بأن 
فتكون بذلك قد قمت بفعل الوعد» فهذه الأفعال ومثيلاتها التي تتحقق بنطق 
شلها أ بمجرو اتكتفظ يهنا تسعى شال القول أو الكاف: رمفاك أفبال 
كلامية كثيرة» كالتهديد والمدح والإطراء والدعوة والنفي والرفض والقبول 
والقتمر والشكرى والتحية والاستكذان والتعزية والتحدي والاتهاء والاعتراف 
وغيرهاء تجميع هذه الأضسال تتسدق كور سفظل الصا بالفهل الثاني لكل 
منهاء ولبذا تسمى أفعال القول أو الكلام: ولفعل القول هذا جوانب هي: 

أ- الفعل الصوتي: وهو الفعل الفيزيولوجي للنطق أي مجموع الأصوات 
والكلمات التي نسمعها عندما نقول شيئًا له معنى معين. 

ب- أثر الفعل الصوتي على السامع: بمعنى أثر القول أو التلفظ على 
السامع فقد يستجيب السامع لفظيا أو حركياء وقد لا يأبه لما سمع فخلا يفعل 
شيئًا ولا يستطيع المتكلم التحكم 4 كيفية استجابة المتلقي 

ج-. الفعل المقصود من التلفظ: يقصد بذلك القيمة الاجتماعية للتلفظ 
أي كيف يفهم الآخرون القول أو التلفظ.ء هل هو شكر أو تهديد أو سخرية أو 
اعتذار مثلا. نالاحظ مما سبق أن المقصود من الكلام قد يكون مباشرا أو غير 
نباشر» فيكون المقصوه هباشرا هندما نستخدء الكلية أو الفمل الصريع الذي 
يدل على هذا الفعهل كأن نقول: أشكرك لتحقيق فعل الشكر»: وآسف 
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للاعتذار» ومبارك عليك للتهنئة وهكذا دواليك؛ والمعنى المباشر هو الذي 
يتضمنه المعنى الحرك للعبارة» أما الفعل أو المعنى غير المباشر فهو يفهم ما يفهم 
من العبارة أو القول غير المعنى الحرة. 
يحتل الفيلسوف الأمريكي جون سيرل 563116 10111 موقع الصدارة بين 
أتباع أوستين ومريديه» فلقد أعاد تناول نظرية أوستين وطور فيها بُعدين من 
انجاذهنا الركنسة سنن المقاطيف والو اماك" ولآنية سيزل إل بالاهينال 
المتضمنة 4 القول فلقد شك # وجود أعمال تأثير بالقول ويتمثل إسهامه الرئيس 
لش التمييز - داخل التركيب - بين ما يتصل بالعمل المتضمن 2# القول 4# ذاته 
وهو ما يسميه (واسم القوة المتضمنة © القول)» وما يتصل بمضمون العمل؛ وهو 
ما يسميه (واسم المحتوى القضوي)» فقولنا (أعدك بأن أراجع دروسي) يعبر عن 
نية الوعد بمراجعة الدروس الذي يتحقق بفضل قواعد لسانية تواضعية تحدد 
ولالةملاا التركيب» وهذه التي قتكل زانسه القره التضيحة فا الشول» كي يدبن 
عن إبلاغ مقصده هذا (نية الوعد) من خلال إنتاجه لبذا التركيب اللفوي» وهذا 
ما يمثل (واسم المحتوى القضوي) ومن هنا نستطيع القول إن للقائل مقصدين: 
- الوعد بمراجعة الدروس. 
> إبلاغ هذا المقصد بإنتاج تركيبه بناء على قواعد تواضعية. 
ويشتكل الإسياء القاتى تبيذا الفينسوف ذا تسريه شروظ كماع العمل 
المتضمن 3# القول» فيميز بين: 
القواهه القتصضيرية:ذات الهلة يمقاء التواضسلء» حيست يتنكن 
الكفاطليوة نح التحديف فين اللقة تراغ 
- قاعدة المحتوى القضوي: يقتضي الوعد من القائل أن يسند إلى نفسه 
ناز مزل :2 الستفيل, 
كاهنة التؤاهة ذاك الضلة بالجالة الذهتية للشاكل» فسن وضد يحت أن 


يفي بوعده. 
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- القاعدة الجوهرية: تقدم نوع التعهد الذي قدمه أحد المتخاطبين» إذ على 
القائل أن يلتزم بخصوص مقا صده واعتقاداته. 
- قواعد المقصد والمواضعة: تحدد مقاصد المتكلم والكيفية التي ينفذ 
بها مقاصده بفضل المواضعات اللغوية. 
وقد مكن :هذا التحديد سيرل من تقديم تصنيف جديد للأغمال اللقوية 
كان أساسا لمنطق الأعمال المتضمنة 4# القول. 
مبدأ التعاون: يرتكز نجاح التواصل بين المتخاطبين على مبادئ أساسية 
يعتبرها أطراف الحديث من المسلمات» ومن أهم هذه المبادئ مبدأ التعاون كما 
يطلق عليه (جرايس 1975) ويمكن تلخيص هذا المبدأ فيما يلي: 
أ- مبدأ النوعية: تكون مساهمة المتكلم 4 الحديث صحيحة وصادقة 
ما يعني أن: 
1- لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح. 
2- لا تقل ما لا تستطيع أن تثبته أو تقدم دليلا علي صحته. 
ويعني هذا المبدأ أن المتكلم لا يستطيع التحدث عن شيء غير متأكد من 
صحته ولكنه يستطيع أن ينقل أي رسالة يشاء بأي درجة من الصدق أو الصحة 
شريطة أن يستعمل الكلمة الصحيحة و التركيب اللفوي الذي يدل على ما يريد 
التعبير عنه. 


برهي ] لكمنة:) رحدل التخوت ستاسية .فا لوز فقون سن كنك 
المعلومات التي يقدمها بالدرجة المطلوبة التي تناسب هدف الحوار» فإذا سئلت 
عق عار الود ككلد كاك االعلومة المظاوة هن الاتمافةنعن كارن الوه فهبيت أن 
أن اليوم هو كذا من الشهر فإذا أضفت أية معلومات أخرى فإنك ستكون قد 
خالفت مبدأ الحمية. 
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ج/ مناسبة الحديث لموضوع المحاورة: يعني هذا المبداً أن يجعل المتحدث 
كلامه مناسبا لموضوع الحوار. 

د/ الوضوح (كيفية نقل الرسالة) : 

1- تجنب الغموض أو عدم الوضوح 4 الحديث. 

2- تجنب اللبس أي احتمال أكثر من معنى لما تقول. 

3- أوجزغ حديثك. ١‏ 4- كن منظما ك4 نقل رسالتك. 

ولابد للمتخاطبين من إدراك أن مراعاة هذه المبادئ و القواعد أمر ضروري 
للتواصل الفاعل الناجح البعيد عن الفموض واللبس» وكثيرا ما تؤدي مخالفة 
هذه المبادئ أو أحدها إلى حدوث سوء فهم بين المتخاطبين قد ينعكس سلبا على 
العلاقات الاجتماعية بين هؤلاء الأشخاص» ومراعاة هذه المبادئ لا يقتصر على 
الخطابات الشفوية وحسب بل لابد من الانتباه إليها ب الكتابة أيضا. 

ه/ مبدأ الأدب 4 الحديث: يفترض وجود هذا المبدأ 4 الحديث وقد 
قسم لاكوف رويين 1973 هذا المبدأ إلى ما يلي: 

1- لا تفرض رأيك أو نفسك 2# العملية التواصلية. 

2- أعط المتلقي خيارا للاجابة بالرفض أو القبول. 

3- أشعر المتلقي # العملية التواصلية بالارتياح والسرور. 

وكثيرا ما نلجأ 4 تخاطبنا مع الآخرين إلى مراعاة هذه المبادئ. 

وقد يحدث أحيانا أن يضطر المتككلم إلى مخالفة أحد هذه المبادئ 
التعاونية لكي يحافظ على مستوى معين من الآدب مع الطرف الآخر. 

القصدية: يعد مفهوم القصدية من الآراء السائدة الآن 3# النظرية التأويلية 
المعاصرة» والتيار التداولي # مجال اللسانيات؛ فالنص موئل تقاطعات بين 
المرسل والبنية النصية ومتلقى الخطابء ولم يعد ساتغا النظر إلى النص 2# ذاته 
كما فعلت التصورات البنوية»؛ إلا من قبيل بناء النماذج؛ وتسهيل عملية 
التصنيف»؛ إذ أصبح النص عبارة عن أفعال كلامية منجزة من المؤلف» يقصد 
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بها أنماطا من التأثيرخ المتلقي»؛ ولبذا أصبحت مقاصد المتكلم مؤشرات 
حاسمة 4# عملية التأويل» وإلغاؤها إلغاءَ لجزء معتبر من معمار المعنى النصي إن 
لم يكن إعداما مطلقا له. 
ومن أبرز المدافعين عن القصدية باعتبارها ضابطا من ضوابط التأويل 
الأمريكي هيرش 111151 الذي هاجم 4# كتابه (التأويل) أفكار النقد الجديد 
الذي يلغي قصد المؤلف من الاعتبار» كما أن جول 11111 من أهم مناصري 
القصدية»ء وهذا ما جعله يذهب 24 كتابه التأويل إلى أن كل تأويل تعارض مع 
مقصدية المؤلف تأويل فاسد» وبهذا تصبح وظيفة التأويل هي السعي لاكتشاف 
مقصين الوتقم :واعفاره محودوا لافاديلات اللقيوكة + شالس :ف اعفان ترايس 
ينبغي النظر إليه ‏ صلته بالمقصدية. 
نخلص من خلال هذا التصور إلى أن المقصدية مؤشر من أهم مؤشرات 
المعنى» وفضاء دلالي يسمح للنص بإغراز دلالته الخاصة به؛ ويحد من سلطة 
القارئ التي تقول النص 2# بعض الأحيان ما لم يقله. 
نظرية الملائمة اللغوية 76111261606 ©0 1160116 : تعد نظرية الملائمة 
نظرية تداولية معرفية» أرسى معالمها كل من اللساني البريطاني ديردر ولسن 
(17/1502)» والفرنسي سبربر(10.5061061)» وتأتي أهميتها التداولية من 
أمرين: 
- أنها تنتمي إلى العلوم المعرفية الإدراكية. 
> أنها تبين بدقة موقعها من اللسانيات وخصوصا موقعها من علم 
الشراكييب 
وهي بهذا الشكل تدمج بين نزعتين كانتا متناقضتين» فهي نظرية تفسر 
الملفوظات وظواهرها البنيوية 4 الطبقات المقامية المختلقة» وهي 4# الوقت 


نفسه نظرية إدراكية والسبب 4# ذلك يعود إلى أمرين: 
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> أولهما أنها مستمدة من مجال علم النفس المعرك» وخاصة النظرية 
القالبية (20100111311197) لفودور 1983 (10001)» التي تنطلق من 
تصور خاص للمعالجة الإخبارية. 
- وثانيهما: يستفيد من مجال فلسفة اللغة» وبخاصة النظرية الحوارية 
لجرايس 81166(1975) التي تنص على أن التواصل الكلامي 
محكوم بمبداً (التعاون) وبمسلمات حوارية. 
ولعل أهم ميزة 4 نظرية الملائمة تصورها للسياق؛ إذ لم يعد شيء معطى 
بشكل نهائي» أو محدد قبل عملية التلفظ» وإنما يبنى تبعا لتوالي الأقوال 
ويتشكل فولا إثر قول» وهنا تتجلى أهمية المفاهيم القائمة 4 الصيغة المنطقية 
فما يظهر فعليا ب الصيغة المنطقية هو عناوين المفاهيم التي سنبحث عنها 2 
الؤاكرةذات اند البعيه تحضو سخ العفاديخ مخ القرهيل إلى اللومة 
الموحودة يف امقاهيم المغيقةه وعدم هذه العاومة يذ شبكل مداخل مدعف : 
موافقة لأنماط مختلفة من المعلومات: 
أولا: يجمع المدخل المنطقي معلومات تتعلق بالعلاقات المنطقية التي يقيمها 
المفهوم مع مفاهيم أخرى (تناقضء استلزام: ...إلخ. 
ثانيا: يجمع المدخل الموسوعي مجمل المعلومات المتوافرة لدينا عن الأشياء 
التي توافق المفهوم. 
ثالثا: يجمع المدخل المعجمي المقابل أو المقابلات للمفهوم 2# لغة أو لغات 
طبيعية (تبعا لكون الفرد متعدد اللغات أم لا. 
إن درجة ملائمة الخطاب ليست موقوفة على الآثار السياقية التي تنشأ عن 
تفاعل قضيتين؛ لأن لوسيط الجهد المعرج دورا 2 تقويم مدى ملائمة هذا 
الملفوظ» وكلما استدعى التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبيرا كانت ملاءمته 
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- إضافة إلى أن ملائمة الملفوظ تزداد إذا كانت نتائجه أكثر: من ذلك 
مثلا أن يؤدي إلى استنتاجات 2# نهاية العملية الاستدلالية للتأويل» ومن هذا 
المنظور يمكن وضع تعريف مبدثي لمبدأً الملائمة: 

- كلما تطلب العمل جهدا أقل 3 تأويله ازدادت ملاءمته. 

- كلما كانت له نتائج أكثر كلما ازدادت ملاءمته. 

إن مبداً الملائمة مبداً تأويل يستعمله المخاطب بغيروعي إبان عملية 
التأويل» فاشتغاله قائم على المردودية التأويلية» فهي إذن محرك من محركات 
اشتغال النظام. فتعريف الملاتمة بهذا الشكل يجعلنا نبحث عما يمكننا من 
الحكم على العمل بالملائمة من عدمهاء فما من شك 3# أن المعلومات المتوافرة 
4 السياق» والتي تمكننا من الوصول إلى بعض النتائج هي صاحبة الحظ 2 
الحكم على القول بأنه ملائم» وتستلزم هذه الصياغة ألا نكتفي بالمعلومات 
الكفيلة بتحقيق نتائج مهمة؛» بل علينا دائما أن نتلقف المعلومات الأسهل منالا. 

وتتلخص مهام تحليل الخطاب والتداولية ب2: 

- دراسة "استعمال اللغة" فلا تدرس البنية اللغوية 4 ذاتها. بل تدرس 
اللغة عند استعمالها 4 الطبقات المقامية المختلفة»؛ أي بالنظر إليها بأنها. 
- (كلام محدّد) صادر من (متكلم محدد) - موجه إلى (مخاطب محدد). 
- وفق (لفظ محدد) - . 4# (مقام تواصلي محدد). 
- شرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية ‏ معالجة الملفوظات. 
- تبين الأسباب التي تجعل التواصل غير المباشر وغير الحرث أفضل من التواصل 
الحركة المباشر. 

شرح الأسباب التي أدت إلى فشل المعالجة اللسانية البنوية الصرف ل 

معالجة الملفوظات» حيث تبتعد عن الأحداث الكلامية الحقيقية 4 الواقع 
المجسدء مما جعلها مفتقرة إلى التعيين والإحالة»؛ لأنها تفقد القواعد الإحالية 
التفسيرية. 
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ليس للدرس التداولي المعاصر مصدر واحد انبثق منه» ولكن تنوعت 
مصادر استمداده إذن لكل مفهوم من مفاهيمه الكبرى حقل معر انبثق منه 
فالأفعال الكلامية مثلا مفهوم تداولي منبثق من مناخ فلسفي عام؛ هو تيار 
الفلسفة التحليلية”': بما احتوته من مناهج وتيارات وقضاياء وكذلك مفهوم 
نظرية المحادثة الذي انبثق من فلسفة بول جرايس (1166©)» وأما نظرية 
الملائمة فقد ولدت من رحم علم النفس المعري» وهكذا . 

وهناك قضايا كثيرة تندرج تحت موضوع تحليل الخطاب والتداولية» من 
مثل اسسراقهيات يذه الحدوف ( إنياكه وكيفية اح الآذوار أكناء التخاطب: 

المرا الاحالات: 


1 - ينظرء» 
037 00171625 01 322159515 0150010156 01 أمعع0م0»0 عطاء 132801 :(1]0 
.4 قلاعناةع 
-2-10 0عو5وعععة )؛ 0156011156 26170371 علطام مقطط :117دتطعرع 1 نوع8011 ماتععيا 
(2004 
2 - ينظر » الزواوي بغورة» تحليل الخطاب من الوجهتين الوصفية والتاريخية. ورقة غير 
منشورهء 2004. 
5 1260198 ا عقتتامء015 320 ألاعاء 0131055عطط7 . 2هن[ه1' وعلم -3 
6 1996 02002.]آ :0010تم 
5+ [01تتث 18015310 1.0200 ٠:‏ 101501115 81019 طم 1اه1ء1211 مممتتهل< - 4 
53-6 مم 
5 -ينظرء فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث (دراسة في تحليل الخطاب) 
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط1ء 2003» ص39. 
6 -السابقء» ص 40. 
7 -قاموس الألسنية» لاروسء باريز 1972؛: ص486 
8 - فرحن بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث (دراسة في تحليل الخطاب) 
ص 39. 
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9 - السابق نفسه. 
0 - السابق» ص 2. 
ط1]ء بيروت :1986. ص 7. 
2 - ينظر: 
لممة .1991 5تعطعدع ]1 ع3251128آ 101 215515طث 10152010156 .لإلاتتدنعء81 اأعقاء 1/1 
لمح .1989 10156011156 .عا 0) 011377 
324 101501115 .عتم متجاع8 


0 .1992 26105ع1تل8 ع13251138آ1 
3 2219/515ش 1015001115 .وطاطنا5 أعقاء1/1 


11.1983ع7كاء813 82511 2[5515.07:1010طخ ع15نامه1015 .65 تناك أعقطء8/1 -13 
.5 1328112366 101 2[177515طث ع15تامه015آ .تإطتتوناء81 اعقطء1/ة - 14 
.1991 .2ل1آ0. عم110طصدطه 0 
5 - ينظرء . 5-35 مم. 1983 .01[2) .ع00120511085) . 21165ماع 213 . 5 2ه50 الع[ 
6 - ينظرء آن روبول وجاك موشلار: التداولية اليوم (علم جديد في التواصل)ء ص33. 
7 - نشأت الفلسفة التحليلية بمفهومها العلمي الصارم في العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا 
بالنمساء على يد الفيلسوف الألماني غوتلوب فريجه 1848-1925 (ءع776 601105).: في كتابه 
(أسس علم الحساب)»؛ ومن أهم التحليلات اللغوية التي تتكون من طرفين: اسم علم؛ ومحمول يسند 
إلى اسم العلم. 
والقضية غير الحملية هي التي تتكون من علاقات أخرى خارجة عن الإطار الحملي» وقد أحدث 
غوتلوب بهذا التمييز وغيره قطيعة معرفية ومنهجية بين الفلسفتين القديمة والحديثة» كما ربط بين 
مفهومين تداوليين مهمين هما الإحالة والاقتضاءء وبهذا تكون الفلسفة التحليلية قد حددت لنفسها 
مهمة واضحة» هي إعادة صياغة الإشكالات والموضوعات الفلسفية على أساس علميء» فهي ترى 
أن أولى مهام الفلسفة هي البحث في اللغة» وتوضيحهاء فمهام هذه الفلسفة تتلخص فيما يأتي: 
- ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم» وخصوصا جانبه الميتافيزيقي 
- تغيير بؤرة الاهتمام الفلسفي من موضوع نظرية المعرفة إلى موض وع التحليل اللغوي 
- تجديد وتعميق بعض المباحث اللغوية» لاسيما مبحث الدلالة» والظواهر اللغوية المتفرعة عنه. 
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]1 .عطمغخطا امتاعصط عطا م16 1 5عد2ول حتدهط معاع101 عطلا 01 مم1ووعععة عطا 
و1115 501321631 320 1دف1ع51010 جام لعمم1عتكع0 كقط #10تطتجط“ عطا 
عط غ771 تعأاقجط عطا 15 ,قخطاعء؟5 ]1 ,100 50 ,]1 آنام عطلاملا 35 *(0.6) 
)سخ :إ50 052الماع0 10110105 عطا 35 1مطمقاعمط 01 كماعاتاه 
تعطااء طتاعا 512286 2 01 5105ه11ممة عطا 15 آمطمرماء/طل“ :510175 
عط 2ه 01 ,روعاععم5 عطا 10 لع1امزة 320 كتتطعع عطلا مام لع تع 1اقمهنا 
3201121 10 5ع1ع6م5 026 012 :01 رقتاعع عطا 10 1160ممة 0مة دعاععم5 
”.(1980:44 ,51010طتها ته /له1]121 رقصتطن) مآ 0ع0101)) نوع 10همة :69 :1ه 
7 عط لتامطع نامتطا عتناع1؟ عتكامة7لاءم 2 15 111“ ع1 

عطا طن وعوم1ء 1337م عطا غأقطا ع12517اذاعم 50 15 غ16 ,رلععلم]آ 
00 /0 ترأاء ج1710 7176 7111 0ع127ع000» ]201 15 ]1 1621 اه1ادعع5115 


4 


5 ع21عم513[165 طأعتط؟؟ مامكا علها ممتاعط ١17‏ هج رع 1ه[ 0 71001 116 
عط 01 غ31 تتعطاة غناط ,1237م قلط 01 11105 عطا 0ع11مكم1 عتكقط 16 5310 
عطا 10 لع عطقن 10اعطا0 غخقطلا 70105 عدوعط 1 ”.قلط متطااي عاتنص1“ 
5 ,11 ع1تن1“ عطا وتعلختتمط عط عتماع6 1م10مع 1ك ممتاعمء 17 
1[ 105011105 1337م 220121157 01 50116 عمدهد +101 002» 200101 2 عماعط 
0 2255101 01 6015601162665 3812 عطا 125ل0تاآعمآ ر5وعنا155 01 كلمعا 
5 136 53202650116 10621ع 2 5ع10110م 2150 غ1 ,ومتطقطه1260ع:؟ عم[ 
© 10111317 ع لتمعتدعقطا عطا ما عاعدط :ه72 عط لله تتعلدع؟ عطا 
:3 عط 01 عمتصمصلعوءع6 عطا غ2 ىلتن1' عطلا 1ه 

1807 1[ /:مع 9011 ع101ع5 570 01 17010 2 :92011 ]501 :10للع)0) 
1 01 ع1ممط 10 :غ*:0015عا تإعطا لمقطا ,عم1تكاء5 عماهة عنتهأا5 عطا عمهل 
5 7إاعنالطنا عدوعطا 5211 52011 معطا /,وتعناع! ناملا 12 11م0نز 1337م 1 
70 ع5 أ0الأ/رع]ة 1 العاءتء عطلطا0!! .مله 1 35 ,عمط 01 علوعم5 /رعتهاء]1 
201 ”107 غهط©) عده 01 /ركلهءم5 101156 8011 ماعط]' /.ع222116 ص[ أطعناة 
585 ]نا ,69[10115[ 351197 ]20 رعمه 01 /:1اء17 100 أتاط ,لوإ[ع1/15 
عطا عكلنط) ع17605 رعمه 01 :عماعتاعء عطا ما 0 ععامعءط /رأاع امن 
01 :ع216) قلط 211 طقطا تتعطعن] /نتوكتة قوعم 2 تتاعقطا (مقتلم]آ عكدط 
8طتااعم عطا 10 اعتتتمنا تاعطل[خ /وعت 01* تتلطند عد5مط1 رعمه 
1ع 1لع27 نتاعط1' /وعع1ا محاطدعك عطا 35 )135 35 215ع1 5م12000,/1010 
0ممعاذث مآ أقطا ,و5ع510ء6 5237 لمك :كلطا 0012 011 أعء5 .تناع 
2120 ,13اعمء 7 2 لوع8 /112ن1' 0 مقطختط 2 ,أمفمع 1 اهمط هج عتعط 1 /رععمه 
/رع00 1560عمطتتاعقء عطا تومقخط لطا نإ6 علم0م6 1 /رعنتداك عطلا ”عله 
.(137-135) /711115©1/ وطه)د ع11] /.ختتطا ممطتط عأاممدد لمم 

عطا 01 كل6هاد عطا ع510ممعع1 م1 15 عأ1كما وعو5ل1ء؟ ]135 ع1 
00 ممطتط غتامطة 5310 15 غأقطا لله تعلخ .:إدام عطا صا مل1اعطة0 
عط عاعط8ا اعععم؟ 50211010 0عاععلع-1[1ء5 2 01 5011 ع5020 11 وعووع6001 
9 11نا1 616320 3 ,وأطفمع 1ل[مط“' 2 35 ][عوصطصطتط دعطلع ص11 
ر0مع1[لخ 01 عتتخدعه ع0ةا متتعاموظ 21امعه أقطا ما *”ع00 لع15ع تاماه 
عط ما لإلاعع12011 20 أمتقطاء عط ممتاعمطء 7 2 طأه6 ما ععمع1ه1؟ عومامل 
5 1111117 أعاوع1 20111010115 01 اناه مط لطة ,عتماك ممتاعمء 17 
لعاععنء اعد 110:5ع01 (تللع تصلخ .ععهام أعكاتهمط عطلا صا أاعمسصتط 
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2 10 ععمطو7عاع]1 أعع011 2 125[ خمع تصطمتصناماء5 مله اعععم؟ 50210104 
0 10531ع ع2201 2 و5علع غ1 أناط ,تكلع28] عتأوع0027 10021ئهط أوعه1 
1ع عطا 01 عمتصعل11 عطا ما كمم1اع2 كتلط م1 عممع5 03610021اعام1 
5 320 ععقطء7 10 0ع ده 15 ععءة 021 115 1غطنا تاعتط؟ا ,رععومه 
221081 ,1[وع10 عط 01 ككعلوعم5 110[عط)0 .0ممعاك م1 ,قكتحام0 تإممامء 
31 10 طاقاط عمطالككاع ,لماع عطا 01 كططتاعا م1 5اعممط علأوعمطمل 1ه 
.1ع10ع عطا 5ه 10033 اتاممعا 15 قط لتتطاتوط عتأئاناع منا 
1 .15 لإللوع1 110[عط)0) 60 عاقة أغاع201 عه ,عتتاعصتاز قلطا أذ 
0 عآعةط ع_صطتططمه لإ 011656105 1615 عطلاء:312517 51211 10 13016 
2 غناط 1337م عطا اعتامغطا 211 705 عط أقطا ززهز1ودوعغممه 55 ه1اعط01 
31 15 ع2220 ع6 م1 عاتقططاع1 111516 ع1 ”.1111 لعطةط 11 ,أمفمع 11م“ 
نام عتتدء موععلقط5 علطا 5ع1101157د الآ 7ح 1تكتامهن) 01 عتللطوطع]1]! عطا م1 
0 :01 ”,318 عطا 1دع177 0" ,361055 عطامه 10 121160 عتتقط تللنتقط 
ع نآ 0ع1121اءع11ه تلمك تتةاتطد 2 10 205عط 310 15نةا ع3 * ,كلتنا 1 لتنا 
تلدع 015 173377 0116ط1مماء22 2 35 عمطت عط 01 أععتهمط امتتطانهء 
20 1ع 77عطاع:1 17111 جاو لآ .20ق[5] 10 5100ا1ع”كطم» 01 320516257 3601116 
05 1551 عطا 3101120 وطتتة 10[عطا0 01 تتلعع2] عامط عطلا غقطا ادهل 
011 قلط أقطا ددهم لقاعط تالتطة1 2 ,مكامهم ده لعتطعءمءء01صقط عطا 
10 77111 ناهلا .7711 701110-66 ولط 10 0ع طقط ع6 م1 تقلط 16 2550م 
لمامعه قلطا م0عتمعوع1م ه1ا[عطا0) ع115امه عتحل صا غخقطا تنعط متعممعم 
]اع 2013111286 ]1115 15 35 7022طع0وع10 م1 "لع 1طعزععلل صقط 1وع1ع 03“ 
1 7120 م1 و5ع1نا عطاد 35 أناه د5ممكل (إاأمعاتتع مم1 تعدا عطا اعتطاى 
0 لعق1طعل1ع[لصضقط مععل[زو كلط1 .20عط عمتطاعة 5 0صدطقبط معط نام 
2210 نهل م21 لله 1711 1280:5 ,والتمصط :67 لع تعاتتاع1 ممتوطاكتة تعطتة1 
اناععمء7ع1 عط م1 غ1 0ع355م ع5 م10 1ع010 12 ,09م7طعلوء17 زه 
1211 131 عطا طاعتط؟ عاتاءعا اه طاماء عمه عط 15 ,مع 12 لممائتتط 
1 1202ع1 كتاماعغ]011[1ة 22:5مدمع0وع70آ1 01 ععمعلاتهء 35 أناه دعصتاط 
1 71 ,177337 0255105 12 غ1 5م010 1380 .1ع اتاع1] 5 لمتاطقتاط تغط 
00 طتق٠طتتة‏ 1ه كع 1اطعنعء[لصطقط عمنهدة-1اء5 قلطا 15 غ1[ .لتتتاه1 ع ألاع تحط 
10 .77115 عع13 قلط عم1؟ :0335 قلطا مأوكة 0“ 5355 عط أقطا 5210 م1386 
مععللاوى عغطا 1< عل1ووء05 50 وعمرمععءعط ماعطا «5ععلوطر 
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2 واأطقصمع :لهط" 2 كاععصتط دعتماعع0 عط عرمك1عط أقطا لعتطاءمع 1 لصقط 
0 ككل .02 ]1 كلام 0116211977طمداعمط تزلمدععله كقط عط * انط" لعمدطمتةا 
م57 2 12 120170 و1اعط)0 دعكلممط عط ,علتاءوعا/اءعا عطا عمتلس امنا 
لمعمةوطتن 1" 2 35 خصتط كلوعمع1 /إ[ع21 مانا أقطا عطاووع5055-0ه 01 
121711 56311010 اعاععنع اء5 عطا مه *11ن 1 

65 0211281132 03مم09آ] 5ن ”,ك7 10اعط1ا0 أقطا 101105 16 
عط أقطا 200 عتعط اأقطد 1 غتاط **,(193-215 :1996) طقحط عتتط؟ 5“ ,11 
1" ”علط“ 1735 هااعطا0 أهطا عله ئدهم مطعل 10 .11112“ 2 2150 1135 
:35 13375 قلاع 02113) ,17115 غطة *”*رع]0نان 1[ علكتك عط 1ه عقمءة عطا م1 
طعلط7 ععمدد15همع]آ عغطا 12 0ممامعوع مع 01 0115م امتتطلته عطا 
عتأعطادط-طمم ‏ طذ1 ؤ5ا(طتطيرءع 35 240015 عمتاتصلد علتطان 
00 <7عمطه1 11د ع2102 حخطعطا د5علباعيدء ,كمم1لمامعدع رمع 
تغط عطامماع7ع0 12 .10122515 01 261052أمعوعرمع1 [1وع1تتوعطا 
10 قططعء5 متقطع 029113 ,100كتاآءء» ع23115]1 15©) 10 35 5أعططتاع 31 
عطا 0ع275عغطع1 01119117م 120 تمطقتل ع26دد15هقصطع] أقطا أ5ععع5115 
0 22 35 ]31 غ36 100125 11814 1011026515 01 1أ7ع026© قتاع 1150م 
0 3111217 32 35 16110120108 5231155111132 3 115 10 01 ,1لا 01 
5 .أمعاع1ع1 ع0111510 115 111111 2ه 1أععطممه 559157عع26 20 لامك 
2151 697 لعصمطتططتعاع5-0ه017 15 2م51 علاأكتناعطنا عطا 35 أؤنال 
كث .632112115102 أماء2356 711-0216 2 597 عنام 0عمم10م 5م لامع كممه 
ع 02320اع0 غ20 0065 1011526515 1221553266 ,1037م0معه 131تنكاتهء 2 
ع ا 5ع1ععم5 ف1أع20522 اناا ركطامء 01 5ع1مم»ه 1310 01 105 أمعوع 1م 
عاتط17 مسمتكقهة م1 1ع010 صا ععوط عتتطاا امه ععمكاعحاظ 01 مطتزه1 
5 5975]61<7 6001011712 115 01 111110157 عط عتتاكطة له 1157اتاء1135 
اناه لطة 131عة]1 

01 5101167 220 ذ5ذ5عمء7[امععلعم عطا الصلد 1 علتط/لا 
1 01303 1221553266 01 دع 7011 عطا 01 215:515طة 5 متقطاع 03113 
عع381 1 علتط؟؟ همه ,110ء:011 م1 ععمعاعاع 1 7111 لولمتهمط معتتتده عاد 
[ ”علط كه" تتعاعةتقطء 1نخطاعه 115 أقطا 2101 اكطمممعل كتلط لانن 
01 1161531410 طأوع3 عغطا 01 5]102عنالن عغطا زه كامقطمصء تغط أخقطا 0مك 
15 122155320 12 15121121102م كاد 01 6153216105 1ع مومه 
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.نط1“ 2 35 ه1اعط1ا0 غ26 عصكاهه1 01 ععممةتتممصا عط لعتتعوطاه عقط 
01 60101115 عنكا عط دنه 0م7136 5اكقطمططء عطا صا لعع11001ع:07 15 أقط11 
31 قطلع011 12131 01 عتلصطاء كتلط ,2/1001" 2 5ه غهطا 15 م1اعط01 
221017 عط عتتطمع؟ القطد 1 *-.1تن1““ عطا 01 أهطا علطن لعلطتوطناد 
0 17735 1/1001 2 عططلا عطا غ2 بمعاولز؟ [هتتنطلنك لطة امتاعصط عطا صا غخقطا 
عطا ا دع1اعتصطاء تعطاه 1ه 22600211165 تتعطاه عطا أقطار ”1ن 1“ 3 
عط ىا تإ[محدمء مغ :10033 .ققطط لامتاعمط نه م1 عه دع 151 و8 
عطا جم عمتالتقط كمعجتااء ,طو ك8 ألوه ع7 أعع رمه 11121199م0م 
اع 015 1125ع1] 12 ماعطا 01 علصتطا ع7 طاعنامط) املع متكا 0ع11منآ 
© ,110311285 50 735 *11ن1“ صم 51 عغطا رع11528 عطا ا رتقطا مقطا 1/101 
ألمعتع1ع1 31ع011ممع5 320 1تتتطلنه 15 مام لعطعواعل (زاعاع1مصامء 
لماعم 01 800115 عطا متطاا؟ نإالهمه22610 0ع11اممهد عط 10نامء غ1 خقطا 
لطة لقطمتعاصا 21معاه0م م1 عع م1 55-02010021197مته 35 11اع7 35 
01 عمم56 ع1710 عط]' *”.ط15أقصطظ ذعمتط ]1 أقطله38 دع1لطعطء معاع 101 
,5801790 5010165 ألاععع1 35 ,135 5182 ع11عمعع 15لا 01 10غدء11ممة 
11 ه0351[ عطا أقطا ععممستحطمل 51ع011م ممه أمتتطاته عط م1 
.10 عع2215532ع ]1 عط 1 120 متحمتط1 0 
عطا عصةةتط 10 عتوعمدعء52[1 0ع:21107 7216 غقطا عدسععة 0110 1 
0 تعآع1 10 عططامط عو5م1هء ممتقكل لتمقتاعمعء7؟ 2 01 1052 هأامعوع]مع]1 
01 11626105مم3 325-22410031 320 22610231 عطا 15 * امتاعصط وعمتط 1“ 
عطا 10 ععمعاعاء: عط]' .11112“ مم51 ع5 1تاعصذا ممه 1أدختطلنه عطا 
و1156 عمعه5 12 امعتتباعع1 15 ”111“ عطلا 01 ععمعوع1م عطاعهة معط 
5 ع28للمء5 1197[دع1عع521 أعه11 طقحط م0 عط أتامطة 5أرزممع ]1 .1 أاعطذ 
01 2055655102 ع1 8012 ]1 لتتوعع1 10 كنتام57) 01 20ق1]51 عطلا 10 عكتتامهء 
0 عأهمء5 ممقتاأاعمء عط 1الدهء م1 عكلداا عطا 5ع2115هء كمقتاعمء"؟ عطا 
0 (8ع5]521 20111315 ع11316م10ممة عطا زه عل1ععل مع0150 صا ااعصتامء 
14 15 516131102 عغطا 01 تإعمعع1نا عط 1 .0م 1مدكصآا قلطا تمعاعل 
مقتاعمء1 08 عتتطهط 160197ء5301طمهء عغطا م1 كصططععد أقط 63 
ع0 01 ”,5تاعاع1!" عط]' ”اعه11 طامكعاتب1“ عطا غانامطة ععمعع 1[ اعاما 
تتعطامصة *,ؤزع1[دع معلاعء5 لعطة 0عكلصتتط 9“ 116م0مع1 1مأممعهد 
5 0121120101017 2117ناوه 557 10110101 ”,10157 مه 10ل قتتط 
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15 ”اعع11 طوكلكن1“ عطا أقطا 52108 عه ,أمعممط:3ه1مع0 15 نامطه 
101 (128)كلقمط" 15 غ1 غقط) “تعطامصة ممه *,5نطام97) م1 ملا عمتتدءع0“ 
0 001265© 1ع8 10265562 1031 3 طعط؟ و5ع105ه عتوطعل عط]:' ””.وع0مط] 
1 عمتاععا5 /[ع1ة]... دعأ لم001 ع1“ 0عع0م1 أقطلا 5تكاعم عطلا تلت 
ماعطا 0عأطاه تمصا عنتعطا عتتماط /روعلمط3] 01 ع151 عطلا 101210 عكتتامه عبحل 
ا للطاعاو-ع1 تاعطا 201 320 :5311 توأختطا 01 /... .أعة11 تعاكة عله طأامى 
5 1115 /ع0621326م3 علطة؟ 7111 ع متتدعء6 ,عدتنامء ته كاعةط 
626107 عط ما ومتطد 01 تلع طمتتام أعدعدء عط لاا *”.كتحام5) 10173105 
و21ع1» أطعحدط109مع0 115 01 هه ستاوع0 اقم عطا حمه لعطان 1 اطهاوء اعع1؟ 
5 ع0153215 10 ععمعع11أعاما تكتةا1اتحط اعناممء حفط ]135 غ2 ععلنانا عطا 
ع0 أعخ ر,ععقط[]' عمعء5 01 الاعطاممط عتأهستاء حتطا غه 15 غ1[ .ععمع1عل 
0 كقط غ1 ,هلاعطا0 .1أعصطناهن) ط[ا عتهمع5 عطا مغخصآ دعمامء ملاعطا0 أتقطا 
أن [10مماء 101 مطتقحط تكنة]1اتحط 2 35 طامط 0ع11ع1اه5 15 بلعتكاعوطاه ع6 
01 12220112266 عطا ع201) *“رله م0 تإلاعطء 1هظاع2ء5 عغطا أامسمتدعة“ 
220 ,5335 1010110 1 رع11ام 2 *”ل1عتطا"“ 2 35 11آع7 35 ([2تعمعع 7010 عطا 
©5662 2[ .عتاهمء5 عمتوة عط 9ز6 00860[ ع6 10 01161359 مله رع 1م]ع معطا 
مكطا أعع (إ[ع11731م 023ممعلوع10 مه م1اعط)0 ,عم0 أعكث رعم0 
01 1355 ع5]31 320 1221ع01م عغطا 7723 قلطا مآ عطاووعقع قمقتا عاءعمللعء:17 
عناط 01 5011 عططاه5 ا 0ع1أ5ع31 ,كلوعم5 10 50 15 560 ,ملاعطط)01 .ععتمعء7ا 
121 22022:5ع10650 ععطه غ0 ,متلأمدطصوء8 69 0ع 11مع5ه 15 رتكك لمة 
له لعطاء اع عماكقط 01 ععتقطء عط 101 ناء3051 10 1م10أهمء5 لمة 
.عأ طع0211 حلط 0ع1121م 
5 12105ع1 ما عسطمط 0هووع1م ع5 م1 قلعع2 علنتقصاع1 عم 
5 320 تاعطع1ءع101 01 عم 2 15 و1ااعطا0 ,1151 .051100م 506121 
723 1112ل ”.اعمط“ عط 21160 عتحكقط 701110 1!12151672 0113ال خقطا 
ع0 0151ط1ء 0216 01011 5اعع طقناة دعا“ ,رعععع01 أمعاعمك ما أقطا كنا نلاعا 
ع1 011 131153026 ع115[ 02 غضم أء 35م ع1 كمهقل 5102569115 
ر726]601165 065 116معغ31» 13 عامعءوة1مع؟ غ11ن) 13 3 111165 عع 1عستطامء 
ع1 عاتوإطعوط دعطاه ]2ونان01مآا عصنعا ع1 ,ؤوة1[1عتمطمل كأمعل1دة وعل 
0[ عمتكان) .(73 : 1988) (1ع716101 .1ع) ع11عتسامل عل امعمطعع مقطء 
5 عتأعطط عطا خقطا 2005 11516872! ,8235162 ع015ج1/13116-102 01م متاك 
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01 123165 1136 أع010110© ع1لامممعه مله 69 017 عاوعع01) عطا م1 لتتامط 
لطع [انااهء لطة 0111م 01 لعاوع:01 **115ء101م20معهء ملطمط“ 2 مصطتط 
كآاعع01) ما ععمعل1وع1 أععاء 10 5اعمعاءع101 01 5اعع طقتناد 211075 أقط11 
3231087 عطا 1011075 عتعغط لامع .551165ععع2 عللطامممعء عه دعلالهء 
7 تخطعه -طاع ماع ماعع لاع 6 وعطة1اطمواوء 51 0 
ا عتأعمط عط مه 5ع11طتامه طوعم110د1 16 5اعمع اع 101 /وأ مداع 1لتحطا 
2 قلطا صا ع 1011010 عتاعمط ه ه1اعط)0 عمتللةء مآ .دعلكك عاعء 
0 101165 16316 امعمطنوتة عط 011211157 م1 غمة6 ]2001 00 1 ,170اع1151] 
101 عامط ,ععمع1عل 2260031 12 عنوم 3111م 001 00 01165 عاعع 1 
101150 عغطا عاله صقه 1 1100م 01219 مممطعغصممه عطا 
© 116 ا 7721 غ131 15 ,1251620 ,0111 أطامم ما غخمنة؟ 1 أقط11 
1 له ,1011015 و1اعطا0 أخقطا ع0 عطا 15 **731 01 تتتة“ عطا 0ع1للده 15 
عط مآ لعاع22211 51166655101117 50 ع1357 10 كماععة عط أقطا عت قلطا 15 
10 .عأاهمء5 عطأ 15 لاعماماكنك 0ع 1أدع1ع121 متهمط ع5دمط17 متتقطط متقتاعمء 17 
ه 15 ,537 7701104 1 ,ه1اعط)0) ,ممع3[ 12[1ء1عستططم 100335 عدن 
عطا ما أاعصمصطتط 1اع5 م1 لعع2مممط تزاخصة1 ةط مقط معطآننا عله 1متتتة 
51001 أوعط 
81 حطتداء 2150 101110 1 تتعطاتنك 2601 أمعمطدع 1 عطلا كتيده 10" 
عطا 10 15 علتاعمط عاعع061) عطا أقط؟ مغموطصوع8 م1 15 م[اعط01 
5 كعاعع01) عوعطا 50101775 111516979 "”.ع1مة مام“ لله *ع1ة 1051م" 
لعع13م ع1 دعتاأعطط عطا مامطنىا علطتا كأدمط :اه 6005م عطا 10 جعاع] م6 
انلع ناكما 016 ,10170 تتعطتهة] عع“ .0م1اءع ]10م عالكله تاعطا عتتاكمء 16 
عطا :721 م1 :1وه77 11010 /رع111 تثمط 01 :15مأ5 عطا عمط 0* ممتادعيان 50111 
مز 533:5 ه1اعطا0) ”,(40.م) عتتكقط 1[ غقط [/عمصتطهه1 ,وعوع51 ,دعلاكهط 
21 عأقطء5 عغطا ا 2611531105 31100:5م نزه 12051:5 قلط 01 هكماتاع1 
177311101 ملاعل 3 35 17عومقك كلط مآ .اعاطاع بتهل خلط لعطع ع6 مقط عط 
طو1اعصظ8 عطا ما لع1[مصط!ا دع تدع اطمصه عط اله عموعدوء أمصمدء م1اعط01 
لإلطصتتط عط خقط :ذه 5ع121 قلط دع15ااء:205 عط كل ”.عع 1ع متططامء" ططتاعا 
6[ ورعسطمط 051:5 قلط صا ع11ا حلط 08 ”1216 لعطمتمته كصنلك عط كللةء 
5 ,علطلا 15[ 01 122281231 عغطا ط1 0عأصتمط كصامه 1ه 1005م 
4 0232859 ع1 .101115ه0ك0 0عأع 112:76 355111225 ععاع لطتططامه 
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عط 1"01 .0ع55ناء015 ع6 17111 70110 ع01510اه عط 7111 عع تعستصدمء طتاتن 
عط 10 0ع2متقسطنة 15 10اعط)0) أقطا غ201 م1 أعناممء 15 ]1 ,ألاعمطامططر 
5 عط أهقطا 1[ع1 1201128 ,11201-17711101 2 رعاأعمط 3 5ه عأهمع5 
65 00120126166 01 101165 عغطا عمتطعدع1 101 اأمعمصطة 1 ملام مر 
عناع 0111-01 51211 /21017ضع 51 عطا عدمل عتكقط 1 لاعتط؟ا روعع 1تكاعو :ج/1“ 
*”.(0.30) 115ة[مطامك [إ5* 10أصموطو81 ]| قلط 

عطا حطم] أتومع0 م1 ه1[عطا0 21105 لإعمعتلعمعدء 111691مط 
علتط/اا .5أومط كتلط غ1 عع اعستطامء قلط 2[ 0116م 1عأاصمتامه عتاعمط عاعع 1 
01 5105 هطاعط)0 ,توتاعم10م لع 1معل 15 ركنا دلاعا 1215119 ,اع 126 عطا 
0 ل2تقاعمء7ا عطا 21 :3523 ع متكلقط نط ععتمء"؟ 015 لمكامةه عطا 
كلصتطا عط معط ع17100 ع6 10 0111 كمتنة ملأمدطمصدر8 .02ممرعلوء12 
5 ,1710568 1615 اعع1 أتاط أمصمةن0)/رعتة)5 عطا 01 5تعطام6 تومط“ أقطا 
ع1 23559386 2356 10359 3611055 اعرد +101/ يده تلعطا عنع و١‏ 
”.33.) ع5 (عطروعنة51 ناه 5211 25وع3م 2ه روع5[13د-لصمم8 
35325" 1210 تاكل عأقمء5 عغطا دعكلقطط كممكدع1 عنلواد ,159لدع1مهم]]آ 
0] غطاعناه5 غ1 أقطا ”10[عط))" اكتاء] عطا 01 1006 عطا غ2 عمتاععما 
0] 0101 طا أكناز 22120 22023:5ع10650 حصقتط عمتتاصمع ز6 ع11216مم1م 
1 ع1 .كنتام97) 01 *251007كم1ا لأملكاتن؟1“ 2 01 “عع مهل عطا اعكج 
01 116م5 ط1ا ,اكه تعطء 1 101 ه1اعط)0) 0عممسعلممء عتحكقط 1اء:17 لاع تحر 
0 لأع13011 220 77023:5ع0650آ1 1702 كقط عط أقطا مصتداء خلط 
2ه 01 5]1536102[متمطلج عط لأعنتامغطا )مم ”رعلة)ا ل0عطن1مته تملك 
لع20تاه5 عتاكقط 10101 ععمعقاعل 3 اأعدسك .0600م عمتطع ناوعا 
ع1مم0عم موعامع0 عطا له مقطاءطدجتاط عط م1 عاطممعاصمن 
5 1136 عمطلا عطا 01 عكتنامه015 01116231م عطا 10 عام أكناععة 
5 1031265 1380 .2015012 115 110*5[عط)0 ععلنا *”17:0105 5تامتاعع مه“ 
3531 ع5 م1 قططعع5 10اعط)0 ته :1335م عط 01 ع5تتامهء عطا ص1 نإع 22210 
5 عط عطه عط رعلها قلط خقطا وعتته[اعع0 عط اعط؟ا 1م1أه1ء3550 قلطا 01 
ع6 10 ,70105 0105 صتتاه50 لاعتط طآ 5أو5مط حلط 10 لعناطتامعع]1 
ع0 دعطدة 177017 عأهمء5 12 عكلنانا عطا راع:ز لصخ .0عطن[مته كملا 
ضقطا تتته] 1001 12312 ...1335 -ماحهة“ 5 0أموطصوا8 مصتط عستعمهاععل 63١‏ 
”.(43) عاعهاط 
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0 و1اعطا0) 01 عع قحا عطا دعنأو1اء3550 #تاخطع 1 علمسصاعك؟ا علمة1 
77101 17111 *5ع21 اماع20 مدع اخ ادها خمعء ]تمع مط" 1ه وع10 عطا 
”.(2000:180) 011131طتة] علع77 عمطلا عطا 01 15عم200م.آا عط" رؤنؤة5 عط 
70 علصدطعاء810 متاتطط عصتااء نإ 35506126102 كلطا 0115ممتاد ع1] 
عطا 01 و5عع50101 1[دع11أدعط)ا عطا 01 عطه طم 102 همطتمخكصا 5تتكامتامط 
© 0 10015 11 111 5ل 1معء 1 1ه :ه121 زه 041 11ء1ه) 17:6 ) دعمططلا 
ع1 أقطا عطتلمعتع1 (1485-1640 :1011:0011 [0 601112011165) بزاع مقرل 
56101 1028 165]157215 12 115111 2 17735 ماعط - 501011 (5503ةا :1ه بعاعة1ا 8 
ع1ع7 5120375 11001151 عذعط!' ...غ528 مداع طدجتاظ عطا 0عطاعوع عط 
مآ 7/1001 عطا 08 1016 عط]' ...لمتاكمءد لطهة 501012197 ,أمعلمعاموع] 
عتأطنام 12 تإعمعامم 1هنهودء5 320 اء01م 01 5م 1أمععممه ع1اطتام 
علمدط ه810 متلتطاط) عتاممطةء 11001 01 د5ععها؟ تزاعدء عطا صا عاعماععمه 
0 162160116 1216151185 ]2205 عط 1 *.(2000:180 ,ع00تتتع كا ما 0110160 
قلطا صا 0م0710 امعمطتناع 1 عطلا 10 12605ع1 ما عأمن 5”ع00تتترع ]ا 
0] 2551825 عط أقطا 610ده10 اهتتطاتهء لطتة لادعتطاموتع معع عطا 15 “تعمهم 
ته" 115 مااعطا0 01 علطتا عط ,تناع تكع 110177 .0011:6110 خا تاممكلة عطا 
01 7اللقتاءدعا عطا 5116 11 16 آمم وعم *”و5علهامءع01م لتوع1اكم 
0[ .عططلا عط 01 وعتقخ تطكتتهماطا غنامطة 1150197 امتاعصظ 1ه متوعءممتتاط 
51177" له *-1125ن1““ عكلا كمتاعا 01 26105 1ناعكله ع1710 عطا 01 716 
7101100 ,5اعاع اك 01 5ع5121 مدعتكخف طتتها! م1 تتعاع*1 10 *رع اماه 
3 12016 2 رعمطتلا عطا 01 ككالهه60 تإتامائقط 12 011م111 320 ركلمن]” 
طك1تن؟1““ 01 أقطا صععء6 عتتكقط 1اع:7 ااعاحط 15ع1نتا تتتعطا 101 هد [اعءعممة 
عطا ما 0عمتحتتعاعل مععط عتتكقط م1 قططععد علممططمع ]1 ”.دوع 1 أمعامط 
15 عط طعتط؟ حطم] اعتمم 1وع171مائاط عطا 69 170105 01 ععامطء 
عطا ععض12ا5 .ع132811328 5أع21ءم5ع51212 01 عان1الكت كلط ع لمأتت 
إن * 1011“ عكلنآ قمتاعا 01 غ538 عطا 5 1920 عطا 01 متتماع؟ )5 1لهصرع ]ا 
لهع0111ممعع عطا تإاعاه؟ تتعاع؟ م1 501160 7تاعتاه وععط مقط "1ن 1“ 
50 00128 م1[ .لوعع121ناط' 35 10037 طكلامصا 7طتلوع1 أهتتطانهء مه 
عطا حطم تإاعاع[مططمه :3539 علوع61 10 0ع223228 ]201 كقط عله تتتترع ]ا 
.0 0ع 01 تإعمعلمعا عماواء11ه15]0[طا-عل 
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2 01 غاطتطعء عه 08 أاماعسطعماع0 عط أقطا لمعغصمه 1ه 1 

عطا 01 *5٠مط5‏ ط15ره2/00“* عطا م1 132لناععم عتتتاع11 115[1ههل/1! 
2 12 202تطتمة 101 121005عم طدعامء13 :22197 ممه طتماءعطدج1اط 
لمة 215011221 عط كلد 00 م16 اعبط كقط :13م تتوعتوعمدعء21 اك 
5 01 320تتططمه ا *”*دكاكن1"““ عطا أقطا ععطمة1هممط!ا عاعع هاه 
مقطاء111236 عطا عمتتددل 12[1197ععم5ه ,لإتمأقلط طاوتاعمط مآ لع لتطتتاودكة 
ه15 31 مطتقاء تلط صا تتعطن1ط ((ع0005 زد مامز 1 .100عم 
لط 71 د5ع1ها5 مدع كلخ طلتدهلظا عطلا 0تنامتة عتم ”لمععع1 تكتدطرج 8“ 
01 جاع 1امحطمه تع 121 عط 7111 ملع تناءو0 كقط مقحططا81-0 داعا تكةططآ عطا 
040 عاعع521 عطا ,5اعاءتضمغطهت 320 113265مائ1ط طانتاعمط عمطهمد 
عط ممه **5ك1تنا1' عط “تع0صنا 5تعاع اخ“ غ21[ ععمهاتاهمططا 121 ت1عممتصامء 
01 ع00) .عقامصسط طاككغتا8 عطا 01 ععمعع اعمط عطا صا 0ع:133م عتتمط 
لممماعص8 201 ععمةء1 تعطااعم عدمله ع1 غهطا 15 كتمع مصتئوعه 5 تعطاواط 
طلقء 215 0116م متاد 16 .]5ع1اوممه اقكتطوم5 لعروعدوء عتحكقط 1701111 
لع15اءع0201» 1535 01 ععطة2[1!]1 طكاكلتن] -معمةء1 عطا ما واع]اع] تعاو1ط1 
1 ©1115 3 01 ]ع0 متطدعمةء عطا لمطنهة عصكتةطصطه015 عط م1 
12 طامآ-20 تتتقطك]ا 01 2157 تطلخ عط 0ن ععمعوع1م نكلةا1 تحط 
101131 اقتصدم5 عطا أكطتمع3 ععمةءط 1*5 كاعمةءط 01 ععمعاعل م1 
1 115 كلطامكمة اعطنا1 .قط5 ع5716 لطع[ عع00) .اماعسطاعدماعمء 
101 3102© رقعاع1 و'طاأء111236 اعع1ا0) 0111128 تتتتة 5 لمفاعمط ماعطان 
اقتطوم5 عغطا أقطتدع2 كطدحطم)0) عط 1ن ععصطة11[د مه عمتااء11ه50 
عط!' .10م ملعصقتط #إ[طوعا1مطة 105 م011 عاأقحطم1متكل عطا بتدعغطا 
مقط د5عع101 طدك11ن1' أقطا ععمعاتعمعء 2108 االلصتحط عط 01 17ملطاعممر 
5 111 22117 17731 لأك1اموم5-معموةطط عطا عمتتدحل عممعمعل0من 
16201731 علطا أقطا كاعع هل نكنة]1اتمط لمتهة عاوع 521 تعطاه لله ,تع 1تاتمء 
لتقام غخطع101 طتدعطةةتعغتلع1! حتتعاوء !117 عطا 10 5عع101 ع ملاع 01 
علطتا عط 01 كأمحطه1متل بامتاعصط عطا خهط7؟ ما مععء! عتروط عط عل محر 
”01565 56ع1 قأوع5188 اعط115 35 أءن9ز لمث *”.د5عقتططمءم“ لع1لدء 
نط د5تعاعاط 01 (إعمعوع] عطا عكتتوعء6 له ما ع2220 001 عنعن 
تتاعطا :6 2011 عط 01 02 1دقامط نإتهأت[تمط لعتمععاع0 01 50116 عمامد 
علنط وء5 لطة ها زه 13105موم5 عغطا أممتدعد كاعة6ج 0عأوعمع]1 
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.5م 08 ]01م عطا م1 5متطد طكتاعقصط +101 و5وععع23 ع10ل10171م 
28521251 21113266 120111131597 تمقتاعع [اخ-ماعمذ 20 15 عتعطا ,وجالهاء 015 
طذ15اع80 20 01 اتاعطمتامامممة 015131 135١6‏ عطا غداط ,امتصوم5 عطا 
:1ه ع101ع5 5آ1وع/[ 150 أكتاز ,1584 12 5ل1ع1اع[ث م] لتاقم 
ما 0عع13م 15 عمه عكلنا[ 1205 ,ع1مممغصداكمه) 10 أاماعمتامامممة 
عطا دءطتاعوع0 عط :1733 عط ما تتعطن11 101101105 .تعاممء 21ع1011س1ط 
أخاع اط عذه ملمقماعصظ طااى 5ععاع اخ 01 *”*عاتنا1"“ مععتتاعط كمملتماء]1 
عطا نإ 0ع115 *”الاعمتمتوخطمء“ 01 حطتاعا 0101 مطتطعاطمه عطا أقطا 533 
عطا 10 ععمعتعاع1 مز (1979) 8.1015 مطول طتهتامائواط نوعطم 
مملمعع لاخ“ ما 105ماع5]00 عاعع5]12 عماه5 01 21105 جتاءء0 مامتمومك 
5ع لك ]2ط ه101 أصداةاهممط!ا عطا تعاعط ودع طتتعوعل ”كعاتن ' عط تعممنا 
01715 اطع قالط اعتطئ؟ا ,روعع101 طاماصدم5 عطا عمتسصتداممء صا لع:133م 
15 3204 131102211165 111100691 5125 اعمط تتقمقمط 0ع1للكا عتتقط 
.0 عط ا ستماخترظ 01 أقطا ع1 11 
01 أتتامعع3 وماعط أقطا تطتلدع1 15051631 عطا 15 كلط]1 
2 5337 اعطاة1 101110 1 بط115ه5400 2 01 2105لطتمة 5 ع توعمدععلقطادك 
5 320 رعمطلا عطا 01 51017 11131م0م عطا طم ,كتطتطعء * رطس كين 1“ 
51280 2121101ع5ع1مع1 2111221عط] 2 ما ع101 1121ماع 2 01 أمعمتمعاوده 
7 أقط17 ذ5عط110 76 راعة ]11151 عغطا عمتلدع1 مآ .أكتامء عطا ع ماعط 
5 5 لماأطكلة8 1/1211 .ع15ء77ع1 12 015211531610تده 2 35 6311 اع اما 
01 1055م أقطا 10 أقطا تاعاع1 10 21153602 كتمتوء"“ حخمتاعا عطا 
05 عاتةمتااقط عطا 35 دلتمعع1 عط طاعتط؟ا عمتلناع م001 01 مام مسمعل 
عامع-12061 12 15م 1عأطتنامه طاعل2000 تاعطا ممه كلهتتتاوع؟ 1212ناممم 
60 عأمع-اهء20 2 116 :1338م 55ع21ءم5ع521 ,20ع1]051 .عتتطومء]1] 
2 ,035510) 1أعقط1/116 ع00)/رطقاء اع ممطاتتة تدععع أقطا عمتلممع -م دمل 
عطا 10,/01ع11 عط ا 501120105 2 أعد “ملاعم أهقط]!' /...,عمتامع رهاط 
عط" .(0.23)....تعأقمام؟ 2 طنقطا ع:1:5/3/101م0عا عاتتدط 2 01 مم1و1 كلل 
عط 111 مع13 5ع101710م ه1اعط)0) 1115 2ممممعلوءج<آ 01 امعمسمعمماء 
101 121ع2عع5 “اعمعاء101 عغطا 71/116 كأطتامعء36 501131108 101 1012كوعع0 
10191 12 ي20عط قلط نم0 005510 “تاعمع1ع101 تتعطاممة 0ع101201م عمتتتهط 
أله أمطاع اا ]115 1380:5 ””.الاعمطتع]ع1م" 01 1355 عطا 01 1تدوء:015 
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عط طعتط؟ 11هتااتقطء عط 12 دماووع1ي<ء 1205 5اأتتامعع3 5011311028 
0 115 101 عكتامط 5”ملأموطصور8 ع0101510 51211 ما مع 21ع1]00 و5عع11ا 
010 15 :0ماأكنكء 010 له 9705" 15 15لاعا ع00ططاع ا ,تتهكتتقطن) .لمع 
101 ,7737 50116 12 12601181110115 ع8طاء5 35 لأعتقحط 2 01 1070م م0153 
(010132»© مآ 1ه) م38 م1 1357دم015 2 015 0ع101معل ملز 11 ععمدامما 
75 8011 6211 601110 82011 رلطوملعع5210 لطنهة ع110 عع جاع 
15 *.(167 :2000) ع طنلاء7ل تتاعطا ع0111510 ععمدط مج015 2 عكلممط لممة 
07 1001150 320 مع13 طعط؟؟ 00 م1 معام 1156ع1]00 له 1386 أقط 
15 لطة 11ه0طع15امط 2610:5ططة81 حطتجداج 10 1031م11 625لااع5 
65 35 طع511 132511286 11112558366 عط .1000تنامططعاعم 
53163157 3 1711 0م071 /اعخطاع 011 50111 ع كقط 01111 ,81/1001 
135 9701111 ,87011 10 طعاعط 75لاعطمعم 90131 عتكقط 98201111 ,عكتامط 
عطا متطال؟ا 12115 ”,قكصطتمخطاعع +101 داع صمعع/320 :قطتاكنامه 101 ذ1ء115امه 
05 0101 عط 01 0م1511 1301121 2 2128تامطع0 11 كلتقاء 01 عممع5 
عطا ,قع7ع:801 .أعع011ه م1 عاعء5 2138001515 عطا أقطا دعمتطا 
1م عام 15 ””عاكتاطط طعنام" عطا ذ15لده 1280 أهط؟ 1ه ,اتهتكتتقطء 
01 ععطووع1م عطا عصمتلطتهممعل كلاععة عغأداد 01 2م كمع تتاعاما عطا تلت 
ع1مع-12061 :01 عناووع 21 كلطتتده ,011 1كلا10 عط]!' .عتهمءد عطا مآ ماع01 
1 16 طآ وااعطا0 71111 ع712311128 03:5مططعل5ء0آ 01 لماعمصطدع 1 
رعتهمء5 عط مآ ع0 تاععلةا ع 10 0ع120ءم5115 15 011 كتتقطء 01 تتام 
3240 ه1اعطا0) دع 7هاعع0 0021011519اعلمءه طاعتط؟ا تتنامهء عنلهاد 01121 
571011 1132ام0م عطا ,ع711 لمج 0طوطئتاط ,03مممعلوعر[ 
1515214 138055 1136105ع0 عط لمدأذتعلمنا 1 .ع متلصدامط امم 
1 320 عامء م1 أع1اكدمء عط 01 ممتكتوعاء عطا له اتمتكتتقطء 
عطا 01 ععمعلاتهء 35 ع00 اعم 01 عمعءد ]135 عغطا 12 11005مم10م 
10 لعتطنى5ة *11نذ1““ عط الده 1 خقط؟ا ممه 7/1001 عطلا أقطا ععم داهم مط 
.5 و1260 320 منتقطاء طوج تا عطا 
ماع27 00111311011 عغطا ع5 7 ,ع0 أعخ 01 عطععو ]135[ قلطا ص[ 
1 أمعامعة 55ع01اا عطا 16 .نمطا 16كن1“ عط لله متطااى ك1“ 
1620121 15 5020128 023:5ت7طع50ه10 لطتهة هولاعطا0 غقطا أعللنمع 
أقطا لطة ,107 01 وعع101 616ة01ت:عطا عطا زه 15 غ16 35 0ع5هط 


15 


رعآلماة 2 1لا غ16 عكلة) 10 حفط 9إ[أمعنالوء25م0ه كقط ملأمدطمور8 
0620112128 3221087 1100121 قلطا 111 005ممدع1 مكدطامورظ 
01 عأتناط' عطا أع1] 50" :امعمسيعع00[ 5*عكلداآ عطا ما اتلمتة؟ 01 عمما 
ع1 :ع011طة مده ع1 35 10528 50 20 غ1 ع105 ع17ا /رع[1تاوءط6 15 15ام0) 
00101011 ع1 عطا أخنا8ظ /ركتتدء5 عقمتطامط أقطا ,لاء:17 ععمعتامعة عطا متوعط 
0لأعطا0) 01 عع111328همط عط *”.(40.م) ك5توعط عط ععمعطا امك لاعتطى 
7 019701115 01 ]60201165 عط 71111 :231 2 05 ام 15 2ملطعلوعدآ غات 
3 *300) 01 1005" عطا 1337م عط 01 ع15نام0ء عطا ص[ .كمطقحطم06 عطا 
201:2 عط 2150 01016 214105م1اء06 011010312 حطم كتحام5) تإلمه امم 
15 ا 31160 ع1 170 ,ق0ممممعلوعء12 ممه مالاعط)1) 01 عع1121112 
لداعء6 21209 كقط كذ .16م1ام» 103:31 2 35 ]215205 ]0111005 لتقتأعمء 17 
5 36 0عك1001 15 عططلا 216 غ2 ع22311128 ,ركع اكه لإمممط نإ أنه لعتصامم 
.11 01 كمتاماد ع5 عط زه 0عكاءع77 ع6 ألطاعامط غهطا عختطصع/0ة ة 
150 ققك أوء7تطعا عطا اناه تتعطادعء:17 10 27232280 135 ع1 متامء عطا أغهط 1 
لععتتمط عط 01 05 ةمصتكخممء 0ع:2110 .1ه عمتلل 2 كه مععط 
1111 
2ط 201005م0ه عمتاطقص 5”عتوعمدععلقطك لطمأومع00ن 10 
ع1تن1”“ عطا نه "متطاات؟ علمب1“ عطا 01 ممكنواخصمهء تلطا +10 21101 
2077 897 .1337م عط 01 عمتلوع1 عطا عذ15ع15]011ط م10 0عع0 ع7 “,نمطا 
55> 1 ع1212010136مه 1هع1ه 2 ععهقام عمطمععط ققط )1 
601 12 1335م قلط 5أء5 1م01 ]15]ة مدعل عطا 11 أقطا مناواع لات 
01 علوعم5 م1 1ع010 م1 15 16 ,13177 ض1ا /إللهم121ام ,دعمطتنا ممه دععهام 
322108197 51188651176 .0017ع16 12016 9111 عمطمط غج معومكء دعصتطا 
5 121102281 01 10631 رع1ادعططامل توتمتتمطا 01 مع ممصتدع عطا 211015 
71011 ومطاعا 0621ماع 12 ناء:01م 10 طانحنا عطا عسمتعلدعم5 320 
71 عمطنا عطلا غ2 عكده عطا عه 735 35 2م1ؤاء51151 01 161005م5115 
0106 عط]' 5”عتوعمدععلقطد 20160 ع6 م1 كقط غ1[ .عتتوعطا عطا 
121077 101 لاع متعم اقصتمطننا عط ده 5ه00صدمآ ل1دتتمعء 0115 لعمطتم يعم 
56101 1100م مقطاء111236آ عط 01 5تومع:9 1251 عطا عمتكتدك كتوع3 
عط 11 .1 دعطتول عصتكا 11هناد عطا :ز6 معكل8 5 عمتكا عطا 35 0ع011مء 
5 136 10110175 ]1 ,120116361005 لوع10 كقط ,عتوعموعءلقط5 101 ,أوطاماع 
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2011 عمستاطدد5ك عطا مله ععتمء؟؟ مععتتداعط أعتاكدمه عطلا ما ععمعو]ع]1 
320 لمقاعصظ عع تاه أء1اكدمه عطا م1 علصا 2 3150 15 كنتام0 ع0 
طق عله ,1337م عطا عمتلدعء1 00) .معاع1 مقطاءط 11122 عغطا ع مكنال متومك 
عطا 01 قكططاعا ما ([لااعوئتء م10 5اعاع1 عم1م1 عطلا أقطن لع 0م50 ادا 
عطا طا د5ع1أامء 31ع011م 570 عوعطا 01 تتعاستامعمء عطا 1ه 7لكتمأماط 
11 ,1337م عطا صا أعت1اقممء عط 15 .صامقط صدعمةنتعاتلع11 متعاموط 
طعتط صا 1571 015 متصومع.آ 01 661 عطا م16 ععمععاع؟ 2 ,عاممصديى 
عط 01 لوع1ع0 عط 5355 علط 320 بأتمعتعع11اء6 2 35 11م ع1آهم]ا ععتمء7١‏ 
لمك :1337م عطا ما *“وتتطعمء [نوتعمعع“ عطا 5ه 0ع170دعع1 أعع11 للتقمطام01 
عطا ما ععمعاعاع1 2150 7022طعل5وع0آ ممه ه10اعط)01 01 ع70211128 عطا 15 
0 5وع1106م مقتله! عط 111 مدا -20 تتهط]ا 01 ع21128ج2 0جمعع5 
21501121 عاتلمقع0 10710105م 206 مآ أقطا لمعنممه 1 7م1ووع] 
عط 22001 تاعططااة1 01 “امطعطة صق تاعلدوع1 عطا طعتط غلك دعمتتدعط 
21 10650612013 611 ععتمء 7 01 151001 عطا 01 /لزمأ5 1076 لع8 512 
ععلنامه" عطا م1 غ1 أكتتل 5اع1 /7االاء05م111م عتدعموعءعاقط5 ,ك5نام0) 
1 15 131 ”,151320 
5 طعاةه ع6 أممصقه عمطنا عطا 01 1متماععم5 عط 1 
116 0150615128 أ5ء ملاع عطا م1 واعاع] عط 5د تيل 121 1مأماط 
تعلطا 7( كتحام57) 01 *”20تا؟1 ععلخ ه57" عطا 01 طاعةم1ممة عطا عه اعه11 
عط صا 02تممتث لامتمدم5 عطا 0عاعءع71 أقطلا أدءمططعا أقطا م1 ]1 
32016 0ع615م015 أوءمططعا 1131ممتد ل .1588 ط1ا اعممقطات 
.9 12 واعطع1 طاو[ 15202 عطا 01 011ممتاد صا عمصده طاعتطى اعع11؟ 
طتاعا عطا 01 هلدع 1امعاة عطا علتكتتطوع؟ 5اع1لهدم 1دع11ماقتط عوعط ]:' 
2011 عمستاطناك عطا 01 كاعء [طناد ما أمطم ععاع؟ م1 تإهام عط م1 111“ 
0 ه111 الع فطاعم 2 طعتط6ا تإماعمء ع1امطتهن احتصدم5 عط غدط 
عتعطا تإ[طمموعخ .د5ع112ا مقطاء 81122 اعنامتطا لله لمفاعمط أمماوعامط 
1 77315 عط عع اع ع2220 ع5 10 م1أععصدمء لوعاع010ع10 نه 15 
151 ”101125“ له 210015 عطا أممتدعد 0ع1728 طتوم5 عتامطتة 0 
عطا مهد 1492 12 2202ة01 01 1211 عطا عاج دع تلخ طتتماط مستامساة 
5 عط 0115 لمماعصظ أدغ1ه:] أوصتدعة 0ع1315عع0 علد أقطا وعدمه 
11851324 11 5اعد1م1ع1 أمماوع 2101 أمطلدع3 17315 ع5عط1' .1160لعمعط 
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21 13خ لمرهلا ما **15تن1”“ 320 710015 رعممتتاط ع0 211 320 
01 ]2105 .دعتاع تغط أممتدعة 1315 تإآمط 5ه ل0ع2ع10كدمء اع ماد لم1 
5 6011514 عط 01 عممع5 1دعاع10م0عطا عطا متطخى 1211 ممعغطا 
17ع 131 ,18250 115 2[ .5ع معطكة 1[ممتلعهةن) 15 أععتتطاعة أوعط 
عطا صعع جاع ع2230 2مكماكممه عط قللوعع؟ المع متعم عاعم مادا 
0 1111006 أمماأوء)2:0 01 3116م 35 0مقاعصط لمهة 70110 مستاكساة 
ممه -1590 اععتتاع6 علوعع1211-0 عغطا عمتتددل لدع 3م10م عتامطتة 6 
2 01 101 2 01 ععمعع 1عمطء عطا 177:0105 حلط ص1 0ع55ع 10 اعتطى 95 
11 101011061 .لمقاعصط 320 لم5 عع كحاعء6 :”011277 0520105“ 
ع لامتاعمط“ عغطا ماع نعط 5عع50111 202مع3م10م عدعطا 01 عمه 
1770111 710 رعممتتاط 01 *وععاتن!' #تاعم عط“ 35 160 11أمعل1 
ماععءط أم7 ت[عغطلا مقط ته7م/1ل [كك 117/1 عطلا 101 18151 ملاءدرء 0 تنتاعطا 
0115 اع" تاعطا أقطا 52055تاععة3 مطة 'رأطةأك1ل 10 50“ 
و41212715 لططة ,معء470//[ ,عدده ل[ ]0 و5عع كا عطا ,11 لوععع عطلا' عاعى 
101550 211 ,82163121 015 و5ع21001 مه كمتواعصةمطدلطا تعطاه :اه 
1 تت أنأوع امل 101 ”.(2007:87-88) 077151 10 دع لماعم 
لا 0211361052 01131طزد 2 © 0ع5011ع1 3201515ع38م10م لامتاعمط 
1 5اع5[طنةممطلزة ختاعطا 2ه 01165ط21ن) احتصدم5 عطا ع08أة1ء2550 
21037 لةتاعمعع“ عطا دللدء عتهءمدع5221 12 عكلنا0[ا عطا خمقطنىا عاتن“ 
.1ن عطا 
عط ,[ لاع ط 1115 مععن0) 111001 عط 01 طتوعل عط طنت 1603 مآ 
5-. 358 عمق امتاعقصظ عطا ما 0عووعع20 ,117 وعططول حتتمطحط115مء5 
لع11دحط 1604 01 ععدءم 01 2ع امتمدم5-ماعمذ عط]' .لمماعمط 1ه 1 
00111140 1325265 .0115م لنتتنلتكه لامتاعصظط ما ععقصقطء عأهمصدهل 2 
ه عتكوع77 10 عطاتكنا 7[علوا1ءم065 رذعا1لطعمء لامتمدم5 5نطاءطة115ا11 
له تتتصعط هد قلط 01 عع72311138 عطا داع دامغطا ععطة1 11د 2200121 ممم 
ععوعم عطا لدء5 م1 تعناعط عطا ووععصلاط امتموم5 2 115 دع تقطن معطا 
عط غ1 طاعمع]1 5:متتته غ2 21115 مستائب8 1023:*5عأوءئ5 عمامععءا! عاتطتى 
15 .013105وم5 عطا 111 عط [ااعدمعع1 320 عمتموع1م 01 ططلة عمتدد 
عاع3 عطا صا 0عاعع11ء1 15 011165م لمتتطلنكهت امتاعصمط صا 1د5اعمع]1 
01 617 1[محامك عط حاعنامخطا 017:110 2[ غأ10م عتأصهحطهخ عطلا 1ه 1أو5اعتهع]1 
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لع15ناع015 197اع631 قلط 1115 عتدعمدعكلقط5 غطع 1251م لامتاعمط عطا 
عطا 01 1211 عطا 1060م تتعطاعع0 70 ,مع13 تعاعه هاه «امتمومدك 
111 0غعأدع311 1380 قاعم عتوعمدع 5121 ,0197م [لطلخ عاتنا] مم1 
عطا 101 عع طفتتتد لله 1711 حلط اعلختتحط 10 ماأعطا 0م11 عسمتتقط 
011131 عطا صنط 71 نام غناط ,035510) أمممعءاتاع1! 15 01 25535512216102 
]0 3101اععم5 عغطا 101 ناق3ه 15 ]1 ,0115م 121للناه 5”5ع0متهل 01 لعاممه 
5 17111 م138 عع5]328 01 ]ناه أقطا تعكمطا م1 تعلدع1 10033::5 320 عططنا عطا 
635 عطا ]20 15 قلط1' .معط 08 علصة؟ عطا 10 لعأدناعاء 201 11 ل0عم2100م 
10 *1157ع10قمة“ 5آط ع17معمعع م1 علممط 15 هط م[1اعطا0 01 
عطا عصاططهاد نإ لأاعوتمطتط 10 5ع5]16ناز 5ع00 عط ع1م1ء6 02مممعلوءد[1 
:5121657621 1316 77337 115 ا 15 غ1 .عع5128 علا ده مطتط متطخا عامبدط” 
07 1 135265 01 05ع]10015 عطا مآ 1011075 ,معاكلطا 5*عمتكا عطلا 01 عمه 
21 عع211132 عغطا عع 52 ع11تام عطا زه عمتغدع 310 01 عماواء1مع»ء 
ع0 01 011311 1110 عطا صا ككلكن! عط 1 علحمط 1[ طاعط ج8115 عع 0 
11161217 55ع31عم5ع5621 ,170105 اعطاه 12[ .لإتتطصعه طأمععاعءزه 
5 ”11115“ عط 7111 أمعمطعطء0]ممة1 مقطاءط 11123 عطا 01 01535017721 
عط ىا 1جع0 *دعططول عمتكا كلوء5 :19ع11طنام #10طتوط *”0015110115" 3 
12165 انا 1311 عطا غقطا 0075جطوع101 5تلط1' .12205مومدك 
15 1115 20 210015 111 بامتاعصط عطا 01 عع101222 115ممتمعميىء 
1 ع للأممتسلنك *“تعلمتلام 01 د5عنامم 5“ 697 لعأمقماممتاة ععتنده 

12 واع1ع 1خ 2ه عاعة 2 5 اأعقمة]/8 تع ]1 


015 21101 25 


5 1111211 17:6 ,مك1" معلاعط له طأعتدت) 011115 ,للاظ 1متعلائم 
020013[ ,111141115 [0[101114)-8051 111 عع قلع ه81 011:0 112017 «م[عم 8 
.9 ,رعع1]01011608 

15 1110111 :دع تردعء 51:41 :12270511101 ,كقططمط]' 1ااعتته0 
.9 ,ع1]01111608 :02001.آ ,14110115 1م10ممرك [101114مء1ومط 

1 ,ك0كك 170111 :17:011011ع 17114 32ع21010 +17 ,التمطلتلط متطعلوظ 
,55 12285' 01 0157615157لآ :متأاوبتث ,10101151 أعقطء8/1 انه ناهنوتعسطظ اتجنة0 
1981 
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عطا 01 ع025) 11005نن) عط" 122377 105لد5 “,11217 عاءمتصصسادط 
7115 176 2170157 ,10177111 ع12116ن) ما ”,1590-1595 ,اعمصقطن) عطا صا بامتمومك 
7 1131[لمتاعة]/! 02001[ ,1550-1650 علاط زه 

0110 ©1740 :717141 :10زعدوءط :80141 776 ,(1957) 00015:7 تناك عطاواط 
017000 :نك 1اعع مططه0ن) ,تتممادعء 1717 ,1415-1530 ,هع ةرك 710111 در نمزم 
4 .,يووع21 

1 [/0 تزع 114010ء1ل 11ل :17:11:25 0 001067 776 راعطع1لةا ااستوعنمط 
.0 رع1711385 :011 7آ 1ت[ ,5101105 

005 ىك ©1711 :00111114115111 01:0 15111أهدعء 7441 ,(2005) .11 مطل ممتمةن 
1282151357 :002 0م[ ,10111110 آله اناكانت) 4110 1111© ©11:[© 7م ,© :01111 ©1711 011 
.13,2000 1تتاعة 1/1 

0 1266 01 0107611165 :1032 عخقط 2 7725 10اعطا 0“ ,قناصحطزدآ مسقطعة لاه 0 
2 1701 ركه :1ه جدءء 51101 ه411 :4/111 ,ععمعتء 1 وعع51ة1] م1 *رعع 512 و*عتوع مدع 1م اد 
.6 رع101111608 :102002 

:101111605 :0001م0بآ ,كن 1ه جركعء1 5114 آسء1:امهدم27:11 بله .1 نطول متطع دول 
,2000 

بللتناعاء 8 :020011[آ ,ع110492ع0411ط 5”ء 5701256241 ,(2000) علموط ع0مم«طمع ]ا 
2001 

.8 و اتناء5 ع.ب[آ : كته 2 ,110115-1112111©5 4 11110411215 ,111113 111516779 

,5165662165 205-00102131 ,105 ,0011 513112 2120 تأتصمث 252زاهم.[آ 
رع101111608 :1020602 

121 ©1116 0110 111111119 ١[كأأع‏ اط :اكسظ1 10017119 ,02210 تتوعاعدكلا 
.7 ه131تلتاعة]/! ع كه 1ع 2821 :02002 آ ,1600 املك 1 1111211 

ع1[ 511 1017110171 16 اه ماع80 6ط ,لكقطع1ا كوتأممع 1/1 
: كلتة2 ,دعاء 51 2011116 1ه ©2011 عدلله ©كقهاءع11ل ©1”:10001091 كه 111 :11ن اط 
5021 طتوتاصذه! ع1 أء عطءم1م ع1 ,ع1اع10د أعه كصودنا[ .1981 ,اتتتستكلة عل كممقتلظط 
عتمتدع00مء*”1 أء عتستوعميء ”1 ع0 عتالاع010ممختطاصة عاأعطة*1 5015 2017:565ة 
11 

وعوو6 نكاتة ,111001 546 1© 171 5011 5701576016 ,102 معوعم01 
3 وععطة! ع0 5ع11311دلاء كلمل] 

[0 15د1ء1 2108 *001[:1 4110 ع "اندع جركع 51:01 :11ل 17:6 ,معطمعاد 1اعع01 
02 ,ع5 10111160 :00001.[ ,عع104كى :7100111 رتم1 6لا 

:41111 1111 أكأأاعددط 7100111 ترآ نهط 11:0ه :1514711 ,.5 أع1العمعظ امخسمتطم] 
122151057 :011001 آ ,14111012 10 115©1© م5 0111 لكر ©©100111011 0 ك201711 116 
7 ,113 لمع ة 1/1 
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/0 2110115ع©: )01‏ عاو 77 :20111:14115111) ,(1978) .1717 همكحل 5010 
,12ناع 22 :02001.آ ,011111 

,4 ,11تاعاء2 :01001آ ,011:110 ,(1604) حننذ11711]1 عنتدءعموعءعاق ادك 

1711601 171 14117 1طنرطط :12511 [0101104) ,(1995) .1.0 ختعطم]1 عمتامما 
0 ر011]16086كآ :لامآ رععنخغ1 ننه ااانا 

7111/5 ©1116 1ء20الآ 41514 :51ه60) :ه801 ©7176 ,8 0طه1 17011 
.9 ,0028155 01 111317 :000آ امأعستطمة 117 


21 


لله دعصنط] و'ءطعطعة صذ نط3 1نتنلند© 0طة عتغذ تتاعصاآ 
لأطمع11م2 تأمتومم 
15 1/11 علط 0 تنظ عط ناه عصته110 © 


“72121 521111123 
طاكتاعصكظا 01 انعم عردمءجآ1 
111-011 0 7110111111111 101110110 16أ كله ةدودلا 


7177 16831060 15 25761531101م» 01 ]31 عغطا 160 عغطا عممصطم» 

لعاةء 31 70105 علط 516 011-ممطلهم عط عه وطمء101م ممه ,تولطع قط 
طن 120 عكقط هط 501 01 عدومط) ,1طنامل ولح ”.(1958:5) 
1 الاعمتططمه حقطا اع طمتعمطع] للتاد 1'تهمكق آله[ ك5و :171 ونع اعاعطم 
01 55ع1066م ع1 11 10155ط) ععع1مطتناممط لطتة 1متمتتتهم 5ع اعراعم 
11151 عط ما :01203 لطة جعاممنا عع داع 202571526100 2 08لأ1اممع]1 
061 2 1201285ه1اعع1 01 غمطامم عغطا ده 15 عند[ عط1' .6001 عط 1ه 5عع2م 
عطا لطشمط؟ا 01 الله ,1م0أطع0 عته1عاء11 عله 15 م76 “تعمتاه1 عط مم1 
تالطعتط أقطا عتتطلنكه 2 صا لعممتقطكة 15 متتكلممء01) تعاعهتقطء اهتمع 
الهم عطا ما خطعتلة5 ع مامع 01 1051620 .55ءعع516 016اممعهء دعتالة؟١؟‏ 
40 320 *”طتهام عمتكللة““ لعمم5)0 01203:0) أهقطا كنا دلاعا 2601تتهط عطا 
0 تلع اكلا *”.(0.5) 0101105 ا وععمعامعد معدمل 01 أا[قط وعم عطا 
1 101715م عط 01 أذاع عطا 1206156000 كقط امنا أقطا ضتدعا عت 
0 51153 مصتط ل0علع:3251 كقط 320 مصقتتط لعتكاع5 ققط :715101 لط 
01 5نامع“ طع1011طا 11!15]13128 ع1م0عع30 عنهة ل0طتة تعغخطع ندا 01 أنتتاط 
عط 01 عله زه مكتقئل *”,(0.6) عللدطاء 01 د5عمذا تداج 1لمءماعم ختتمطه 
0 1232 ع0 قلطا 01 ععطدء [معاكصا عطا 061 حلط 4ه كللة17 
121107 اعطاه 2115 0عاع تممه حقط عط أقطا د5عمه ع1 عطا طتان 
للقطد 1“ غقطا عماتتة5 نإ 602517526105 قلط تهنا كمطتدة ع8 .ذتزعع 11113 
:2101 115 01 51122011 11 1:6ء21017 2 01101118 ”,100337 1201 غناط ,3037م 
105 01 5عمطلطة ]1 ع:1م1ع 51320 70 105 2ه عصتطد 111 سباك عط1“ 
0711م 01 ]31 عط 01 عامصصدة كتلط و8 *”.لطعطا تتعمصن اععصا علطتن 
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,1151 قاطعل0 615 حلط هوم“ 51211 عط غقطا قمتوعطط مع1ام0ن]ا ,00ه5اع كمه 
,61065 215 35 11561 1ع107م 2 5000 35 15 6012[] ,06510115197 *.(1010) 
ولط 101160 عنزمعا 0“ 14هط) 5ن ع طتلاعا 2ه 5065 2211:2601 عغطا ععماه 
0] عططمه كقط عط أقطا لعممقطمة ]1 هه *:(.1510) معتتدمع0 لطة مكاوأة50 
5 1لع0158 عطا 01 15ع00 عطا علتط؟ أطعل 116] 2 طعية ستماعع]1 
.615175 0عاطعد5ع01 أع/ز 201 عتكقط 
عطا 01 115153616[ عكتنان 15 ع1500مء عملععممة قلطا علتط/1ا 
01 اه ع1طهاانده “1131197اع21م 9“ 5ه 5ط1ع1017م 01 102أعصتط 
01 2]131ع]0م 01 متطقط12610ع1 31201 51612161005 1 1624102لتتلمتصطامه 
ع0 5120185 2150 غ16 *”,(1988:412 رطانكا متدععصصاط) أعتاخكدمء معدا 
3110151 عغطا الوه 160 عطا خقطثىا ما وطاتاء1017م 01 الله تامع 
15 16 ا 5ط1ء101م 127 ططتقطا عآمطط وعاككء عااعطعة ,عامط عطا 0 
ع12318 2 10 5ع3610 د5عتاأعطاوع3 قلط أقطا 510155 طعلط؟ رع لله نتتهم قلط 01 
:آء207 عطا عمتصصلوء6 عطا عمتكلتهمط طمء1م20م 160 عطا ما أمعاعي 
امة/ا *".ماعندء ع1د 177:0105 علط 7111 01[1حمطلدم عط عه وطمع جورم“ 
95 051 1156 عطا 01 عناذ5ا عطا لعندع 1أدعتكمآ 2112057 عتكقط دعلاته 
0 لعأ[مطةا ع1 1055]15261005 عوعط)ا 121 50 أنا8 .1اع:0017 5ذءطاعراعكة دا 
رأءاع] عطا صا لعنكء 5طاتاء101م 160 62010021 عغطا 01 2ه1دكننهء015 عطا 
1111317 عط 01 05ه10أدء1اممطا تتعع 132 عطا دوعء20م عطا صا عصمكاهه1يء:ه0 
[ ,اء2ة0 كتطا مآ .1تهمك 1411 د5ع:1711 ا وطااء 1017م 01 ععصقء1 1مع 1د 
5 165ع1057م 150 0م0116 عغطا م8 22017 :17 112155 214©ا عناوتة 50211 
متمايتء 136) 1028ل 131طل1ء1017م 01 ععناعام لامتتطلنه عطا 10 اعناد 
لق ع7 برآء2017 عطا 2آ 5ط1ء107م 01 10105102م 2 01 ععمهمتوعممة عطا 
21 101 3115116 حته ,آء201 عطا 01 رع [مطامه عتأمتاتة عطا ذدللط 
217 كث .عتطعع ل1اطلوط 3 35 5عصكاعل ستطعلوظ أعد عالط 
,520777 م1 غطع5011 عكقط 20171 5'عءطعطعى 01 و5ع56101 2121156 مطامء 
11 ,160 عط 01 ع11مامعمع1 121ط1ء 1017م عطا واع501 غ70 دعامتن عاعراعءع م 
1 .طتوعة عمتدد عط طة 5ع تتتاعماه5 ,كاءاع]1عام1 ندعم متتاط 2150 
ما لمآ ع7 أقطا ذاأءزعا1عام1 دعم ملاظ تإمقطط عغطا أقطا معل1كممء 
.65 150 11301610231 01 اتكام؟ عمطدة عطا صا لعتلكء عه و*عاعطعم 
5 01101185 10110131م 01 ع15تاممطة لع 11تعطصا عط ,750105 تعطاه صآ 
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له 5ط2ء1017م 160 عتعطا؟ ععممة 131طلء101م 10اطتقط 2 102 علمطر 
01 ]501 عمزده5 طضآا عل51ه لاط عك510 لماك 5ء«عامعام1 مودعم مقتاط 
.لاع 01210 576152610031م6 

عطا ككلام عماعطاعك (1975) نره2آ1 :1101مء07) 011 71 71401111112 11 
01 تتتدعط عطا غ2 لدكتاوع؟ 1/211 35 طتتامص]ا ع16امع13م لمتتطانه ه150 
1ع 7طامطء عه 15 8/211 أقطا عماتزتةد عتختطلنهء ممه 56 تدع1اكم 
101 10012 15ا10عمعع 3110175 316) ععهم5 5د 710طاتوط اه عناع 1ع مزه 
71 عمتهء أقطا دعتناع 1 مواء101 35 11اء7 35 20115ءع018ص1ا 01 عتتتدع | طةا 
11151020عمآا عطا ما واعاع؟ :2621197 اععم5 عط .ؤ5ل1ء15م10م» مامتغترظ عطا 
7110 225ماكناكه 320 111 12018520115 01 15213865 ,100108 01121 32 
0 ,ع15ا0ط 31/1311 نه ا عاأعتزع61 كلط 1111 مقمحط علطا 2 01 ع11128 
أعطاممطة 00) .اتهمك آله دع7712 خا عاعةط د5عططمءهء طعتط؟ عع 1110 
لةكلاأوع1 211/طا عطلا مععتاعء6 3121161م 2 دععاقحط علااعراعطى ,ممامدءء0 
1 طاهط غهطا ع10نز52 رصتاه قط ع1012اآعص1 ,عتتطوتء]11 مدعتظى له 
11خ 01 05ة1ماأوع؟" عطا 01 أقطا 15 علطا طمتاأعصبظ عمصدد عطا 
3131 01 12311161 عط ما أقطلا لصعادمه القطة 1 ,0عع120] *”.عتتطلنه 
ر15ع1017م 160 1977اع 120150 0110165 5أ]15اء207 عطا عاعطعك ,أماكته 
0 221 ,20261371015 01 5ع12238 7231 01 وعم عه اعتطاى 
501101 عحطه50 11110 10 دع تناك نالة11]1 لدعم متت 103[01 01 كاءدع اع م1 
2 2آ 1201 161165ناهت 101200214128م0عع3 01 ع8 2اكتامط أء201 38/163121 نه 
10 1311571512م56 01 1836 مقطا عناع 01310 01 2126111527 ممه 01 1116م5 
7 ماعط؟ لعاداءتء عتكقط اللاعاطط أقطا أع1اكمم 01 ععتوعل عط اع 2ط 
5 12 .60101311512 12061 “تعأطتامعمء 01 أعقامه ملصآا عمطقه 1151١‏ 
أعاعاعخث طعتط 10 لوكتاوع1 تتوطآلطا عطا ,مناواع لك [أقتتطلنه 01 
عع اه :1016101337 مقتسمتتطعلو8 عط د5ععامء 2011 حلط 2111112665 
0 م115 عطالااع 1216101377 له ركاءاعا 320 ر,5ع1لط[ناء ,5ع13251128 
11017 1121آنكء 320 ع1اأمتناع ط اا 

01 23116 32 35 0110128 16131ع101م 111" تتعطاتتدظ عمتلدعل عرم]اءع8 
058 23120165 عككلاع 10 ]1115 أطهة1 1 ر5ع1لالناء 00551085 
5 771016 عاعلاعط أقطا أعدآ عطا 01 عأامد طا أقطا تامطد م1 ععتاعوام 
1 26 50 ]20 010 عط ,ععمعلمءمع120 ممتتعع 1لا عطا 1ه عتع عط غد 12011 
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01 ]2361022115 عطلا 10 حطتتمكممه 10 ععمدععمء7 01 ألكامه 2 طتلتى 
6 018 21115015 عط 011016 10 .نعمتلا عطا 01 غلتتامة ممتتة )226100211 
عطا 10 عاعة0 غ770 عاعحاعطظ أقطا 5357 7111 1 ,[ 20 777115 1101711 
20120111 315335 **رأطعع26 وخ 1ه مطع1 لله 11 عتامصء لامر 
م10ء7ع0 10 320 51231165 ع1أىتناعمة! 0م 1حتتطلنء ع متلماععءكمة] 01 
01 عنالوتصطععا عطا 01 ع5نا عطا كسمتهامعء علط 1 .ع متلطه د مع0مطنا امتتطانهء 
5 1081155 1288128 01 60251515 11316 512001:128 :01 102128ط5لاء 
0 3001071113 عتكلع م1 0101 12 1:0105 115مطع2018آ1 ماده 
12117 121الناء عه 01 2ه 1أعتتلع] عطا 251010 ععطاعط لله قخططاعا عطا 1ه 
010 01 ,انتمدده-المو0" ع3 د5عتاللدهء اعرد 01 د5ع[مططدعط .“تعطاممة 16 
500 50231آ1عم 01 ,1ع“ ,(1610) 71:01 1ه رنتتعلاء عط“ ,(9.م) قمر 
عط ماععتتاعط «ردع عطا عع0110 ماعط عدعطا عكلنا دعندن1دن) .عاء (5.13م) 
1021ماعع1 01 5011 عنزه5 ع16ل10م 320 5ع13281128 320 دعتتطاتء 
715 عطعطعذث ع5 ]20 ع3 دعتاولدهء طعط/1ا .100غدجتامعله 
و11 ااتمطعل1 ,.ع.ء) ,10105 160 متهايء 10 322051100 10 وعلتتاعمناه5 
10 50222265 له (5 .م 20ذا عطا ضآا أوعطعتط لغتطا عطا 
85 عط و5و5عتاع 10 0101100 312 دعلاكء عاعط17 2[11536100تاءتع امم 
عطا 01 سمسططاتوط؟ عخدع1 ما عطلا 0" :اه طلهأممستداط ععلنا 70105 160 01 
له 15مطمداعمط ,توااأهماط .(ذ.م) ©0227 عطا لمتة نوكن عغطا لمتة عمحاه 
51 1ناعصة! عاءه1آط غ6 ممل لإعطا طعط 0جع115مع12ه0 عه 1101165د 
:1مطتدعءء 5000 عطه 115 كاتهاده 1ع7٠م0م‏ عط1! .عمصتلمهةأومعلصمن 
عط ما ع1 -طامناط 2 م1112 متامعع 120 عمج 5* م تكلم م01“ 
”.0010 
115 ا امتاعطط 01 ع1538 عطا 01 كططاعا صا أقطا 101105 16 
131 5أاع12ع01020112 عتاطتام كط م0 كططامكممء عاعراعط ,ا تهمك الم[ 
ع5ع] 2[ .19605 عطا 01 ”وع21طاع0 عع13ا8 مدا“ عغطا عمتتتحل عمط عط 
5 01 1]6م5 طآ أقطا 1105ومم عطا لعلمعغعل عاعراعى دعنتوطعل 
115 راء:017م 6010215128 01165104 31 10102 0511052مطط1ا 1و1 مقاط 
28 1128118 2 13ل1ع15!! 11[ دع أطنامهء مدع كط عماه؟ 101 كمتقصاع]1 
ع5 0111© عللطهطع]11 22110021 2 اعتط صا عع 2ناع 132 22610021 2 320 
كلكا يةطنصتهلا ,160 ,ةكتتقط طآ طاع1711 دع تتطونقع1ا ع1" .مع كىن 
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71115 عط ,97آ1له20111 .دوع 1تطواعغ11 عتططاء 2110© عثته عاء ,ككوز] ملظ 
1م0151 علخ مآ 0100131152ء :تعتدك كتلط ااتكعل عطا عتكاع'“ أكتتحط عمه 
71 ماعطا ماعط كأتطنا 011121م 615 عتوععه 010 ]1 غناط ردعصتطا تقد 
5 215 11505[قين علتط17ا ”.ع1م1ع6 دعمه لعلع 5026 ,القصاد 
15118 01 1102هعلهت عغطا لعطة حنذ1اهتم10م0ه م1 ععمعوعاع طااتر 
عللة) 10 طاعتط1 7111 ع138ا28ة! 2 بطعطا عتحكوع“ ]1 أقطا 2005 عاعاعم 
2 معطا 2ع ]1 ,5028 3 ماعطا عتكاع 10 10110 غ1 11 .تعطامصة عمه طتات 
01 12811512 11 771118 5آامطكتتة عاعطعخ 101 *”.عقمتاعاة 101 ,عدع مما 
م1 711 م1 0ع10عع0 عتحكقط مط ع5م0ط) 35 0101م 5ه عتة طعمعمرط 
لعمطتتمء 30 ع1605 01 اأمعمطتاع5ة عطا 10 .5ع13251128 كتاممطعع1201 
1211717 ,اللتاعاد م1 نزلمه 20ع1 صدء"“ امتاعصط ا عتلطدعع]1! غقطا 
0 2115© 1346 ع13281128 2 ا 0عط1ء03» كاطع تناع 21 **,126101]كلت مه 
-طامععأاعصطتط صا 1017 #طتوط م1 تتعاع1 10 1192عاته 35 1150 ومطاعا لطتدر 
01 ك5ع[مطتوئتء عماككاع ((5 1115ماع عاعراعءعخ ,ع15نامهء015 1أنتتنلتكء كتتطمعءه 
عطا زه هط عماتلاة5 له 0طع014) تاعطمم6ساعطن لطة علتهان).ط.ل 
6001177 
0 1 غقط/اا .عتعغط عتعط حتوصة 7 11لاعأد 01 كمع 1د تإنة عء5 1م0 060 1 
مو 1خ 01 ع طكلوعم5 1513م 01 0116 ع 0متطامك ع77016 الاع0 3 15 ععد 
ع0 10 32511 10597 50 .ع132810138 ع70110-110 3 12 ععمعامعيي 
ع6 10 طعتامء لاعء17 انتاعقصط متتدع! اعتاء للوع11ة مله منهن)"" 2م 1أدوع011 
]1[ .ذعل8 لالمتمااعه 15 7111087 ع تكلتوعتكه ما لإاءكتاعع ]اه ]1 عونا 10 عاط 
عكلنا غ1 ع15ا 10 متتوع1 نواه عط حنمن 351 80011 قط “تعطاه عغطا ره 
53157 261161 15 غ1 .701 عممط 1[ ,535 0ا1نامطد 1 تععلوعءم5 121176 
10 2 عع11م عط]! .50 00 م1 عاطة ع6 ما مصتط م1 عاطهتزوعل مم 
23117 10 5101201551052 15 8337م 10 0ع216مع1م ع6 أقتالط ع13251128 
ع5 10 حقطلة 5501110 1711161 متوعلكط عط]! .عدن 01 كلصطكا غخموعي] 01 
710101 أوع6 ع2265538 115 ]011 112855 أقط)ا /723 2 طل1 لامتاعصمط 
01 202011112 3 35 31116 115 1624 أمعاءء عطا ما عم تناع مدا عطا ع ممع 1ج 
85 :2 نقتلة 10تامطة عط .]105 ع5 77111 ععصقطععء 03610021اعاما 
5 03139 10 3616 320 01715931طنا ععطه ]2 15 علطن بامتاعقصطظ لله أناه 
5 ه17 771111 عطا ماعط 0صطتمط ما عتتكقط 1 .ععمعترعمت 32الناععم 
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أملمءد5ع2020 عغط!' .5337 م10 أمعلتع 01 ع متطاأعحطه5 ,ككعط ع متطاعمطهد5 
ما غ1 لاع 1اء7 35 أخطاعامط عط 50 ,303553 ركنا 1ااعا ما ع161] مقط 161 
0 ©1156 /ق0233 1 11 .7116 نم0 ]1 أعع 320 ع13251128 10021 لأمع تنكام 
بالهماد 32 عطاعتع]01 صطتمقمط 2 ع1[ 15 عط ,يعالتطاد ممعم كهنء»ء 
لخ .00 7111 ووع1 :1ه عاعتطء 2 اعتط؟ 101 ع111ع52 عمتاناه] أمتتعوع0مه0م 
طعتهمط صده 71000 ع1605 2[1لقلقة حته 101 10016 أكتالط 171111 110115اع5 
0111 كتلط 01 1ع017م عطا 

01 2660655157 عط أتامطة ككلوعم5 عطاعاعط ,عغأمنانل قلطا ص[ 
امتاعمط م1 دعططمء غ16 معط :15ل اطتوط عتاأئتناعمنا 10 عمتلععءم1م 
1136 ألاعمتناع 31 عطا دعترلاع؟ ع1 .112عع1/ 111 ع115 13251128 
2177 2 ع للطادعء61 01 دكلدعم5 0تعأكما عط .جاللتمعاد م1 ملدع1 جل تتطتوط 
17ل03200<12 طاعتط؟ امتاعمط مغطا لمعععة ممقلمعع1لآ ع0 01 رعع101 
8 ©1 01111285 1328511286 12161021105231 نه عطامععط عقط 
ماع عطا) امتاعمط ”ل0عع701-ه616طدمل"“ 2 طعتامغطا 15 غ1[ .و5وعءم1م 
75 ©1121 631 1156113125 21ط] (5” متأتطعلد8 15 ل0ع7016-ع1طنامل 
0[ ط15اع108 203121312128 01 16105م0 عط1' .362020 مله عمطمط غج لتدعط 
0 تعطامطة 101 0عاعء(ع1 15 231157 0طناهد5 10 1ع010 11 1111م 115 
0 131121105 2 0133125 01 ,1261588أاعع36 ,رعمتلمء6 01 علتأكماكقممء 
1011 عع2ع11عمتء طمقاممع1!15 "ع2 غطا ووع1معتء غ1 ععلمحط م1 بامتاعمط 
05 5أتططلا عطا عدمتزء5 غ16 عمنه1ء]20101 01 ع281128ة1 عطا عطاتزمنتاوعل 
,26110157 6 ةاناعملا 101 لإعدء300 5*عءطعاعءعخ ص[ .«طللتطاع 1ااعاما 
112811151 01 102اتلمكعل 5 متطلد8 كاطامم 7وتصمحط ذالوعع؟ عاعاعم 
100 

506131 150 01 101116 0 15 ]1 556110153610089 15 أقط1ا 
,5601111161 31 ,01613266 عاأعطاد 2 01 5أتططنا عطا متطأ1؟ وعم جنع مدا 
11 أاع1ء 0111 150 داعه 5615 رع 111102 مه 01 ممعتة عطا متطااى 
ا برآأءممء له 67 1عطآ]2201 عه ماما 5721210 ,5ع60256101152655 
.126101 تاعططاه عمدهد :67 01 102ل أمعتع 011 506121 

58 058 عكقوه 5*ءطعطاعكث 2[ ماع13 تتعطاه عمرمد أهط]1:' 
امتاعمظ 01 5اععلدءم5 22115 عطا عع تاء6 ععمعتع ]11ل عطا 15 امتاعصط 
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5154© 35 236052315 5*ءاعتاعث 320 5ل1عء10215مه اعمطاه1 35 
.5 1اعصط 01 5ع لوعم5 

5 2570110158 رعاعطعك 101 35 طاأعتاحط 35 متتطعلد8 ]1 
ع5 10 3111 [هأضعممطملصطرآ1 55ع0128ا28ة1[ 01 201602مه غقطا 
01 5565ع1066م عط تاعتامنتطا خمعنع] 01 غتاط عمصدد عط 22011519 ] لتلمطاد 
:0 320 21121101ع366 

171115 لمتخطكلهد8 ]رماع لتتامدم»ه 710طتقط 2 عمتللههء عه ع7 غهط1ا 
همه [هع2]1متتصوعع ‏ 15 لاط ردع2م1عط أقطا عع هلعن له 15 
1177ماع غقطا غتاط ,تععلدعم5 عام صاد 2 م6 رؤاع12311 051100221مططامء 
50 ,103111615 أعععم5 150 ,1111612365 150 ]1 للتط1؟ كمتقادمء 
.قططع ]5575 51161 21ع1ع3:1010 150 ”,132511285 ' 1570 ,513/165 

ل0115ع1 ,3311536102ا<7عاممه روعتولدء 0عله :209ع:21 عتحكقط 1 
5 3ط ع132851128 01 دع[مطتمءتء كه 11همك آهل د5ع 717:1 ا 15م طم هاعر 
عط أخقطا 200 17111 1 دوا« .0م51 عاطجامل مه ”لع أمعوععو-ع | طندهمل“ 
[2017 عطا 01 5تعأمهطء غ115 عط طا وطاتاء؟101م 2010021 01 0101508 
42 100 01001515 طنغلة8 عطا 01 2م1كتتاعما عطلا ع ماعط 
امتاعمط عغطا عمتكةتطمعءعد 01 و55ع106م عمتندد عطا ما د5علوم1ء23111م 
11ل 5310 1 حذث .عع701 اعطا220 ]1 عتكاع م1 عتتطدطء]11 2120 ع13251128 
85 1612 01 311 رؤطااع101م 150 201660021 127 أموع]1 6ه عه عتعغطا 
2 كه 20ع1 5تعاأمقطء 8156 عوعطا دعكلممط خلط 1 .5اعأمقطء أدنآ عطا م1 
ع مغأما الطعاكمآا ع طاتكاع 105ء107م 01 عآاه600 عطا 01 ماوع 8111221 
01 5001 1215 .1202113نآا 620110221 01 مطمل715 لمنة عى116»0معا 
01 25مءع0116ه 015 و5ع131 1131كنا عطا عاطمطعوع؟ امم د5عمل د5طمع1م1م 
نا 210طع11-قطه7ا1 ععل1ا 5أدواع010ممختطاصة نإ كنا 10 لعتكاعة وط1ء 1017م 
5 05 5101311085 320 ذأءزع امت كمالكتة ص1 لعلباعم1 
0 عجامه ع7 أهط/1ا .111 ممكخدممطنا 01 5أععمكة 211 عصتتحكامتكم1 
2]187ء 01 012115طععع3 01 0مطاعطط 115 12 ع01ل1 عتواععاممة 
عط غناط 5ع تكاع سعط وطاء:107م 2010021 عط أمط عتد 1]:005 بامتاعمط 
اعععم5 عطا مع0مع1 عطا 101 دوعتتطامةء طعتط؟ ع طتامنان 01اطامء101م 
210 002771536105 01 ]35 مطاع1 عطا م1 ننه 11تاععم ع1نجا5 عغطا ,ذاعم ممصر 
25 ]1 أقطا حطع ةد 1ع 11عط لوعاع 31010 عطا 
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75 12 2101715 1681 0ع2005]121ع0 5ه لتوععصماط طاتكا 
01 101205 اعطاه 7111 اه 1أععصممء عوماء" 2 عحكقط وعاظم صا كمماعع]1 
0 ,103 عط :101 7اتبعنددهم عع11] خمتا 1" *”.(0.390) عنتتطومء ا 
طعتط؟ خمطتاعا 112اء1طنتنا عنته عاستا عطا 101 76070 ,ه0طهة0 عطا 101 
رع11001 ,5017 211 5عمتتاعمطه5 ع1 أقط؟ م1 تإااعسمأاكتلما عمع]اع1 
5 12<7 .1071م 320 211650177 ,لطتاءتقمط ,تكتاع0م ,عاطق رعاطوعتهم 
5 112168538 ,37ع010 لطاع 12 رهقاناء07 أعناذ 20 15 عتعطا عتعطى 
2240 261055ن1 12ة1[امطاة عنتقطد عتتتطقاعغ1! 0121 01 5ع171موعلده عوعطا 
:31 107615م 3565© 50106 112 ,ع001لتعطقتباط .ع5 01 كلتعاومء 
111 1111 طآ مطقء 3ع1] 35 ]115[ 101105 3215]12 0121 تتعطأه 01 5اأعطاسواتاتم 
31 1017105م ,1تهمل [1ه1 دع::1711 2[ .15ع1017م 01 025[ومويته عا 
21 10 ع3610 لإعطا غناط رع:012611 01 كمتدم؟ “تعطأه مطم معطو اداع طتا15ل 
0 1181تاععم 1116126105 :01 1126105© ,0126100ئان 01 ع1ماعطلام عملدد 
ع0 لطة 5ع5]011 ر5عأ00عع32ة ,ؤوط1ع101م ,70105 تتعطاه م[ .وطمع101م 
2226111 01101261 179أ2عصتصاء نه 5ه 20داذ عتتطوطعء]1! 0121 01 كمطتزه1 
طأاه6 01 قطتاعا ما ختناه1135 160 7إاأعمنا015 115 1آع001 عطا دعلاع أقطا 
0 1120100221 حا أقطا 7اامصا ع1 معط/الا .عتتطانكهء 00م عع جنع مدا 
114 له 10 501177 لعتكاتعوع1 15 11931ع2031 01103616 ,عتتطاتهء 
101 011011285 10171131م هط 511655 خلوء 776 رع1[م60م 01 001680177 
2 35 مطتط211015 كلط عمتمتتكلكج 01 :73 اعطامطة أكتاز 15 عاعطاعم 
01 01126102 قلط ما متهتناد 01 عاعدا عط]! .امتاعصظ م1 11111 ممتعع 1لا 
عطا 01 عطه 08 ععلدعم؟ امتاعصط 12 2131ع21مط ه160 ع1طؤامنن قلطا 
”.107 عتصوع 2ه كللدء متكتطلو8ظ أقطا :خط 01 د5ع11موعاهه 
015 5116 2 35 25711015 10221لأتلاعاما معع ماع60 وعله أمع 0111 ستتطعلو8 
عتطوع 01 320 عع7هطع1نا له 0[ 5م7016 150 ممع اع 5مللوأوعادمه 
01 عاأماعصلام 15021691 أمعتعطما مه كه 110157طنوط 11200251015 
310 0131156 131511286 
01101301 2010021 210105نا 2011 عطا 01 23112115 عطا عم 
11085دءمم0153 1797[وعاع13م عتاماع6 12117صلهقلع د5عدوعلعع0 11211121 
عطا صتط11؟ .لمع عطا غ2 عتكاتهتتهم عطا 01 ععد ]تناو عطا م5 أمدوع1 
320 م51 1تاعم1ة! 2 35 قاد ع5 :هم خلطا باع207 عط 01 علاه اعوط 
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01 1636 15 طاعتط6ا 2011 عط 01 عمطعطا عطا عمل الهمعا؟ نتعءاتمحط امتتطانه 
طؤ15اع820 12855طا 1610 تامعء نإعطا 35 *311م3 عطتللة1 50[ دعقصتط“ 
5 201105 177:01 15 أقط؟ اعلا .كتتطمعه طاتمععاعصتط عطا 01 متبط عطا 
01 01101128 10110131م عط م1 ةلاد ممأ معدع رع 00021هأكه أقطا 
01101201 عط أعتامطا ,دعتتصتكدممه 1آع205 عطا 01 5تعأمقطه 11516 عطا 
0 غمة 1 .عتتطلنكء املاظ حدم :2117م1عملام دعمامه 201 1211121 
ألاع ]011 2 معطم 22311131 »010101561 01 ع1058امنان قلطا أقطا عداعته 
01 2111021105 01 و55ع106م عططدد عطا 12 د5علهم1ء010م عقتطانكء 
.5 611033 17خ -10ع ذف 10 ععطعط1ع1ء1 7111 عمطنا علطا متطد1مط اناه 
لطذا؟ 521131اء205 5*عءطعطعك أغتامطة طع1ن7 مععط حفط اعساة 
002130 ططامعء105 ,لرعته0) عع092ل عكاآنا 5تآمطاتته لانتاعصظط أنطلوع2 
ما أمعل1؟هء 3111113119م 15 كلط]!' .5تتعطا0 057هص2 لحطة ماعع 1ن متقطة 1 
[ علتط/اا .ع 7اتاععم5اعءم 22010091156 عط طم لطع 1116 مواعاتره عطا 
عطا م1 عاعة6 غ701 عاعطاعة أقطا مصتداهء 0 د5علاتك 7116 ععرعة 
5105 00101121 أعه0011 م1 لم010 ما عتامصاء عط 01 12015نا 
ما 20د[ ه16 لط 1تا1ع0عع 11 وعلط غتامطة كعلوء7 71065 320 
75 ع1 01 105706231102 عغطا أقطا لمعاصمء 111 1 ,همتهم 
لعاعع1211 217305 ]201 15 011261052 01 105م0نان 121طعء101م لاعدامغطا 
65 ووعط) 01 5امقطمططء عط كه :1ل #1طتوط 021ممأسمعغصا1 ك205ه1ما 
لها 2 /إأء1[طتام د5ععلها كاءعومصطتط عماعاعكى معط معح8 .أوععع51018 :1123 
أداع 10" 2 كه 1201111255 /[0 25411 115710285ددن اط 0001320 أمطملدع3 
2610 قلط وعووع1م<ه أوع6 عط هط 17111085 أء207 12 15 ]1 *”ر[ء101 
5 عط ماعط 11 7111 لامتاعمط لعمصتبطة -طامتامط عطلا 1017205 
طملة] .0510م 0+اطاتوط تاعطا /اله1ععم65 ,0ملقطامء صا دعصتطا تاممصم 
7111 م1 15 1آ2017 2 ع15ع1ك م1 :1733 أوع6 عط“ أقطا 715 ممدتلاط 
210 م1 قططعءد قلطا غ1 غ2 ع5م1ء عمكاهه1 معطا ممه **,اء2017 تتعطاممة 
20115 عغطا 01 0110136105 01 طمللدكك و'عءطعطعى 01 عمهء عطا ما عيما 
عطا عاعطعط أقطا دععصماع عط1' .1'تهمكق لهل 5م1711 مآ ع1 
10 ع1[ 01 قتاع ا تع الع م1 001205 26 5تامقطا أمتاء:1101 
30 ]20 عد 0تتكلطمع01 #عاعةتقطء 121امعء قلط 01 غ4هطا 1ه غأم1م قلط 1ه 
01 ]00215 15 عتاعطا ,0ع1206 .00516100 521131ل1ع205 لله مام :17[ء501 
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عاعتطا“ 2 عتكلع م1 5ع21ا عاعباعط 35 اأمعاعاع1 مدعاتككخ عطا مع2ه طامهاء 
020 55711565 2150 عطعطعة أتاط ,عتتطاته ه160 عطا 1ه **مه1أمترعوعل 
5 2_2 8111 عدن 10 .ع561 كتلط 01 عم0تامنان 131ط2ء:101م عطا م1 
755 وهخأوع310 عطاعاعث أقطا 5297 1< 1 ,كلم 
1 01 1102م1اعوعل عاعتطا 2 عماكاع /(ط علخ 260116 05م 1امءع0م12150 
م31ل1ء11ع0 نإ6 م51 قلط 5ع1131م160ممة عط غتدط 

25101 206 و5ع00 ,كلاعوطتط 16 كاوعوع50 عط كه ,عءاعطعم 
2 35 3150 أتاط عتتطآنكت 1560 عطا 01 امنلهةتطعاءه 2 35 /إ[ع501 1][عوسصتتط 
[2017 عط 01 112601قط 10اطنتط عطا صا ألمعل71هء 15 قلط .علكتكه امتتطانه 
©1157 عغطا 10 ع5م1ه عطاعءعط 69 02656" 5أع2 5ع لطتأعطاهد معطت 
1اعقتصطقاط 5عع2هةا015 د5عططلا “تعطاه عمطهد ممه ك5أزممع؟ عط أخقطا 10211121 
ع غناهط3 عمتكلاة) 5 00 701110 ”2112“ مه 35 ]15از عتتطلتكء قلط امم 
]01 5011 عمصاه5 35 ق5اعة 22110101 110طتوئط قلط]' *”.ع1ممعم عوعط"" 35 150 
12051 15 77131 320 600130 2[ دعتتط[تكهء 156 01 اع تكاعو0- أطوم 3111م 
7 05 1111م5 عطا 15 065177361025 قلط 12 ع طتاوع 1011 
58 135] اعطتة1 دعتتطلتك “تعطاعع 10 عماعمءط 01 عمتأماكقممء 
عطا رعامصطدع 101 .0101128 101716131م 01 1136102ه اعنتامختطا مطعغطا 
م57 عط 01 112100 2 15 أطعه325 ع1لاممع»ء 5 0ككلطمءا[0) 01 113112111 
205 علا متقحط عل0دحطلاء5 عطا 01 عتتطوطعء1! عطا م1 تنه 1لتاععم ]10م 1ه 
لعغ1منآا عطا صا “عع اخ 1013610 ممه لمماعصط صا د5ع1تمطد اعتاصصدد 1ه 
0 لوعممة عط 67 05م1اع2 1*5عاء1212ء عطا 01 1157726101ممط عط1' .وعلوام 
2 2150 15 عتختطته1 2 15 معطا تعطته1 كتلط طات أع1اكصمه ل[ومتلءه 
570كل0102) .11522[دع1 1وع1ع010طء:57م 01 عتتطوء11 عطا 01 01010136102 
5ل 01 اءتعادهه تاعع 131 عطا مآ .كنامتلء0 مدعتكك مله ععكلنا 1001 
زه 7701م مه عكدظ )ال عع:01طآ 10ل راتهم4ل 11س[ كهو:17:11 نع متنا 
عطا 101 7تلع38 2 15ء5155 2012لا 01 عطتللكا ع1[امطمطود عطا 6600© 
15خ عطا 01 مااع 150 نه عكلنا 10015 غهط)ا متتكلممءا01 01 عكتامط 
07 عاع01) 11 عقتامط 

10110101م 01 1196102 عمتطاءتداء07 عطا م1 عمط كلدع1 115 
2 35 أآع201 عطا صا دعكلقحط عماعطعى أهطلا جع ا1ء11 لدعم مختدط 01 010108 
755 1/1217 جم 010160 15 أنتعااعاما كلط1 .علاتكه امختطلنه 
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علطةة عطا 115 ذوع1 016 عتامطط كلوعل غخقطلا تربآء عملم أعتته اانه 
ملعك اعنامط1 .آء:207 كتلط صا وأع1امعل عااعطعك غأمطلا 1100ءم 21ع11مأاكتط 
اوتاعصظ عطا وععد عط ,ع1 320 ألاعنامطا أدعط عطا 5 عتتطلنه دعماعل 
5 ]1[ .لعاعدتقطء طآ 256110 2121197ءو55وه 35 عتمتلا كتلط 01 عتتطلنهء 
عطا لطة عتمعالاعط عط 15لدهء عط أقطا دع 15ناممطا 0 01 ل0ع05 متام 
0 605201116 7111 355012160 15 عتوتاطعط عط1 .عتوعرطعط 
01 ”طعا حمة اأعع و“ عطا كالوعع؟ عتمع لاع عطا موع تغط 5ووعععن5 320 
565 هع 01 026 ,عمطلا عمه امه عغث .52100 1لاكاهء عاعع1 
عط 15 عتتنلناء تطالوعط 2 غ162 كمطتماء 10ممتخ غناط ,عتتطلنه دعتهستمطامل 
ااعطواتتط 2 طا 15 كتط1' .ع10اع 2 كاعة عاماعصةام عتمعلاعط علا عتعطنى عمه 
10 01 ضهنا 1مع0 كقط طآ 10ممتتث ام دععالهمط عاعجاءعخ أقطا عأمين عطا 
عطا 01 عمتصطلعءط6 عطا ممه طامعءاأعمتم عطا 01 لمع عطا غ2 111 امختطلنه 
570 16آ1] اتام 10ممتخ 01 طملكماك ع1اطتدد عط]!' .دعتتتطمعه لطاعتامع:ا 
عكلتا أكناز رعتتطلنكه 150 .31م 2 2ه 150 عط ممه لاأمغص8 عطا ,وعتتطلنه 
71 عتنطلنكه 110طنتط 2 5ه أع1201 عطلا جام 5عع1عططء ,عتتطلنكء املظ 
75 015 116211052م37 51 320 11102اءمطامه 01 و5عع101 علورطعط عطا 
عطا ما 177011 غ2 عه5 ع7 216ط) 111 150 01 ع5انامصصطا عتمعالاعط عطا ممه 
1 ]761102112 3 ا 1337 م1عاصا 215 تكتاوع؟ 160 17731210115 

57 111512كه 1هتتطلنكهء غ2 5537© 5قطا علتاعممه القطد 1 
011031 “تعطأه للته 165ء107م 01 112605ه عط 01 ع08لامنان عطا أقطا 
15 5ع501116 2م1011 :01 101820115 مام تتعطاعط7 101211121 
لمطتة لقتتطلتهت عطا 01 عمتلطهماأذمع0منا عطّا م16 لمعضت عع2ة1 2 ما 
ع5 ام 36 0ع001آ .20171 5نعاعاعخ 01 17ل تطتوط علتأئاباع صنا 
2 35 2261855 2071 5”عطع ع4 ,01101528 131طااء101م 01 عتكتاعء مولعم 
010 ص1 0عاع 1تتأقطم» عكتامط 8/211 عه 10 تنة[تلمطزة ععدم؟ 131طامء101م 
01 115 5ه 011011528 21010131 .أع 00213 صا وعتتطلنك عتورطعاءه ما 
ا داناء 1077م 01 11/11 ماع]1 عطا عطا 01 5ج1هم1 ع1ا115ة 5لاممعى1201 عطا م1 
01 1011 15ا20ءع120185 قلط]! .21تكتاودع1 تتدط/طا عطا 01 غأقطا ممه جامتاعمط 
0 تإأع501 0عأعع0طدمه عماعط مام 131 15 لداع 01210 01 17[دداءدع زعام 
1[ 10315 01112 0111161512 0051-0102131 35 تتعطا0) عط 01 2متاأوعيان عطا 
.5 002166115 01 ع1ا155 عطا ما غناه عء11ا ع1هه1 
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5 21101 5ع]01ا 


.6 131011ع12ع11 :071010 ,11همك 1لآهط دع::711 ,(1958) مناستطن) عاعطعم 

:20> ,ااع 0010 أعمول .180 ,ترا[ء :لم 47110 ©1111[نان) ,لاعطتتدلطا 10متم 
6 رورؤووع21 11215715157 071010 

ل رالقحطه8100 ,1تممك 1له1 دع::11:1 42:5 7:11:1:0) ,122010 مسامماظ 
.2003 ,رؤاعطمتاطوط عدنبام8 وعواعط0) 

©4118 1:111114[) 011 كو طقاعءرركورء8 ع:711ه 1171 ,10 ,ادع متت تالاه /إمعماط 
01١ 625‏ كو طةاععوكءآ1 [ه )071112‏ :411151 114517 11 مع1ناء 011 1 .آم 
.2004 رووع21 17170110 11خ :.ل). لآ حاماع سمتطامه 177 ,1101ل 

1151ل 071010 :0207:1010 ,هع 1 "ارم 111 ©:1111:41111 0141 بطتدحكا متدععمساط 
.0 ورووع21 

111601 171 4117 11طنرقط1 :12511 [0101104) ,(1995) .0).ل تتع6ط1]0 عطلامما 
0 ور011116086كآ :لامآ رععنخغ1 أمنبه كان 

كناعوةء 2 :0112 7آ لتك 11 ,11115 نان) [0 17©141101:5م 171117 176 ,01111010 جاتاعع 0 
.3 ,280015 

نت 0ككاعة ل ,ع©[©4 111114 1ل) 11711 011«©150110115) ,0ه ,طلتصتعظ 1001015آ 
.7 1مم7/11551551 01 ووع] 15117ء ملآ 

[ه 14م ©7171 :0014101 ©1116 4/2656 ,13293]داخطن) ع حكتستطنت تحككاتتطاعععا 0 
,155 000 ااكاع01) :اناك [أععمطط 0ن ,تتوجاده 1717 ,كاءمم و'ءطء ءلم 111 051011 نواعم 
2001 

ألم :©4115 17:11:14 ,11010عطانكا فمسمخ له امدواعاءط 010 تع ط ام[ 
.1990 ,تتطتةططاع ماع11 :071010 ,11011 اطاعاء) 

5 2 11111114 ,171515168 تامكمةط-ع106لهم21 مه 103010 اععلة 111 
7 رع01111608ك] :02001.آ ,“همك 111 11111:25 
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تحليل الخطاب والتداولية 
أ. شنان قويدر 


المقالات باللغة الأجنبية 
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أتتومرك 8911 دتعصطتط!' دوتءعطاعطاعمة 
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